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الممحث الاول 


( اهمية دراسسة التاريخ القديم للشرق الادنى وايران) 


( لتاريخ الشزق الادنى القديم ومنه تاريخ ايران مكانة بارزة بي الدراسات التاريخية والانسانية ' 
في مناهج الجامعات والمعاهد العلمية في جميم انحاء العالم : وذلك لأن المؤرخين والباحثين ني 
تأريخ الحضارات «جمعرن على ان في اقطار الشرق الادنى » وي مقدمتها وادي الرافدين ووادي 
النيل وغيرهما من الاقطار العربية وبلاد ايران التي سنوجز تاريخها » نشأت الحضارات البشرية 
الاولى ووضعت فيها اسس الحضارة والعمران من فنون وعلوم ومعارف وتم فيها انتقال الانسان من 
عصور همجية ما قبل التأريخ التي استغرقت من حياته زهاء 14 بالمائة الى طور التمدن والتحضر منذ 

خر الالف الرابع قف . م ومطلع الآلق الثالث فى » م واشقت مق تلسيتلك الحفيا رات كي 
الحقاراث الشر يحسة االلاجقة: الكثير ن هقومات لش 
ايغارهيا عار فس ل ع شا . لوصوو اللا تسعيتي الكقلف 
عن هذه الحقيقة المهمة في تأريخ تطور الانسان الى المكتشفات المدهشة التي حققها قها علم الآثار 
, الاركيرلرجيا ) عن طريق | التنقيبات افيه الأثرية ربة. في م مواط: ن الحضارات ' ف بتع اشرق الادنيي) 
وما يلف لك م وناك و وبحيث لا توال تشغل ركان بارا 7" حقل | الدراسات» الاسائية , 


وخللاصة القول توقفنا درس التأريخ القديم 3 وي مدد مته دراسة تأريخ خ الشرق الادنى 3 عبى. اسرار 
تطور البشربة وكيف استطاعت اقوام الشرق الادنى ان تنقل البشرية من عه -الفطرة والتوحش , الى 
المدنية والحضارة ؛ وكيف استمر تطور الانسان الحضار ي عن طريى اقامة الحضارات اللااحقة 


أسس ثقافاتها على منجزات الحضارات السابقة . وبعبارة أخرى تعنينا دراسة تأريخ الشرق الادنى 
القديم بوجه خاص «التأريخ القديم بوجه عام على فهم حاضر الانسان » وكيف تطور هذا الحاضر 
المتميز بتقدم العلرم والمعار ف والصناعات والمنجزات الصناعية المهمة . وان فهم اسمس هذا الدلقيين 
ومساوىه . كما تظهر هذه الدراسات بجلاء ان ما يشميه الغربيون الآن بالحضارة الأوربيية نك 2 
الحضارة الغر بية نسميه مضللة خاطئة من الناحية التأريخية » لان الواقع لتأر بخي اث هن تهيارات 


الشرق الادنق القايمة ثم الحضارة العربية الاسلامية قد اسهمتث اسوانا ل 5 وضع اسسها. 
بنالها حيث جك علينا ان نطلق عليها الحضارة الالسانة المحاصرة . 
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الماميوكه 5 مكانها الاردقى بين العلوم الااجتماعسمة 


5000 ال ا 0 إلقان٠‏ العامة (اء: 
ع ان له شضابياء 1 ل دا كت 1 5 “0 نا العاعممام» وأ لقو عل و لعوانين العامة عسي 


عواءة 


اماك كانت عا قال قطن ١‏ مهنا من الأظبار الشرق الأونبى وثامث باذوارع 
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كورش ( 84ه ق.. م ). فتداخل تاريخ العراق القديم بتأر يخ ايران في العصر الاعيخي 
وكانت مدينة بابل العاصحة الثانية للدول الفارسية الاخمينية ٠‏ وقبل قيام الدولة الاخمينية 
تحالض البابليون في عهد الملك البابلي ( ( نبوبولاصر) ) 5551 - 508 ق ٠‏ مع ممع الملك 
.الميدي في اسقاط الدولة الاشو ابة وسقوط عاصمتها نينوى 51١1‏ ق0.م #اوقايث”الالفسبواء 
الآبرائبة. يدير مهم “في تغير الثقافة والمذنية الى الأنبيواة العرقية التاعرة الأراة بيد الاقوام الغير 
االسسضرة كما + الينرو نهر حزن وجبدرن ) + لكان ذلك عامل في سيق رقمة الندارة والترشى 
في تلك الارجاء البعيدة من الغالم . واتساع رقعة العمدث والحضارة . ومد مقوك السلالة 
الاعيية نيطههم حق. بثالاد الاناضرل < ركب ) وفتل منت سظ يهو حلية طوطف: 
لمن ار عن و وعقت”تيحت تلك السيظرة المستوطنات اليوثائية في الاجزاء » الغر بية م الاناض و 3 
وهي الاجزاء التي عرفت في تأريخ اليونان باسم بلاده آيونية » وعرف اليونان فيها يأسنتم 
. الآبونيين ٠‏ والمعروف في تأريخ الحضارة اليونانية ان أول ظهور للعلوم والمعاروف في تلك الحضارة 
كان في بلاه أبونية متك اقرة الساسن ق. + عاقسع عق أتضال الرسن الاين بهذه الاجزاء . 
امن بلاد اليونان تلاقح ثقافي بين الحضارة 'اليونانية وبيّن الثقافات الشرقية على إيدى الفرسس ع 
| كما نتج من “لاك الميطة السيامية اللحرويم الشهوة شن تأريخ اليونان بأسم لباوت 
الفارسية اليونانية ( 48٠-487‏ ق ٠6‏ م)ء وعلى الرغم من فشل الملوك الاخميتيسن 
0 قور الأول واحنوبرشس' ) في اخضاع “بلا اليوتان الأعلية الا ان تلك الاتصالات الح 
'شأنها في ذلك شأن الاتصالات الأخرى بين الشغوب المختملفة » ننج عنها 2 قاف 
قادلة عابين الشرق والغرب © وكانسته في مقدمنة العوامل الي حفزت لتر الكبير 
7 - 10# ق. + .م ) من بعد لحو فرلا ونصف قرلا علي ,عزو اشرق والصسطيسي الاعبر ويب 
الفارسية في عهد آخر ملك من الفرسس الاخمينيين وهودارا الثالث ( 8١‏ ق ٠‏ م ) وابيسرت 
اتصالات الاشتكندر أباقطار الشسرق الادنى تفاعلاً حضاريا مهما تمخض عن. ظهور حضارة 
جديدة خليطة 7 التفاء بحضارات الكرق الادنى بالحضارة اليونانية وقد اطلق على هذه الحضارة 
يح الس الحضارة الملتسيئية عملغوصع2611 ٠.‏ )اى الشببية بالملينية بو هبي .. 
لحضارة الاغريقية الصرفة .0 2000 0( وكان لها دور بارز في تطور الحصارام 
البشرية ؛ وذخلت ب 0 د حكم الملوك السلوقيين وهم' عخلفاء الاسكندر في حكم بلاد 
نشام والعراف وايرات ١‏ واستمر التلاقيج الثقافي #ازين:الارزططا/ رالشرقية ومنها بلاد ايران وبين الغرب 


أ بعد كم يناهز اله 0 الز مان استقلت ايران ع حكم. السلوقيين :»© وتأسست غيها علالة 
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2 من -- الفرئييسن او الارشاقيين. امثتد كوم الاج وادي الرافدين حي اتترعوا 


1١ 


5 ؟ الحلقه ع عقر عو الى ماج : |ا< اع ّ 
دحمهما من السلرقيين ولد نشاتِ بينهم وبين الساوقيين في بلاد الشام منازعات و 
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لي استمرت الى زسق. الروناك وكان العراق ولاو الشام عسريها ١‏ لتذك الحروب ٠‏ وقد ظهسرن 
احدوذ هدا العصم رفي بعض الاقطار العربية عنة ذولات عرية عثل ‏ دويلة الحضر وندسيل 
ب.'ء والديتلات النبطية في شال الحجاز ء؛ وكان بعضها تحت نفرذ الفرئيين وقد استرن 
5 الازدهارغن لعفم رالغارسي الساساني الذي اعقب الدور الفارسي الغرثي + محديث: قا 
دي آيران سلالة: فارسية اخرى هي السلالة الساسانية التي امتد حكمها من العام 285 م الي 
حتكلتود مه بالوصنياتي الكلام عليها في هباحث خاصة من هذا الكتاب ٠‏ وفدنهضت بلإر 
أبراث في عهدها بدوركبير في تأريخ العالم لك ققد اسسن ملوكها امبرطوزية واضعة شعلية 
'لعراق والاجزاء الشرقية من' ايران » وكان تأريخ !١‏ لعراق جزءا من تاريخ هذه الدوا 8 
بسن لعي اداتاظة الموي ته قات مابين الفرسس الاسائيين وبين الامبراطورية 
وانيينة مروت كثيرة كات امتداد ١‏ للتراع ما :بين الفرسس الفرثيين والرومان واستمرت السى 
بد الروم البيز نطيين وقامى العالم القديم وبيلات كثيرة منها وعانت الشعوب مهلها بحيلدث 
العالم دخصيل في حقبة عنظلمة عن الأنسطهاد والكود السضاري + خانقل العالم والبشرية ظهرر 
.ين الاسلامي والحضارة العربية الاسلاهية التي حطمت تينك الامبراطوريتين واعادت التطور 
.حضاري البشري الى زخم وروح جديدين + واسهمت بلاد ايران اسهاما بارزا في تلك الحضارة 
جبيدة + الثي ورنت غن الساسانبين امورا كثيرة ومهمة ف اصول نظام 0 والادارة 

سول الفن وغيرها من الاوجه الحضارية المختلفة . 

المبحث الثاني . جغرافية ايران وآثرها في سم تاربخها 

النسمية ٠:‏ ايران وفارس, 
١1‏ يسمى الفرسن, بيلادهم 0 أيسران ' وهى لسمية مشتفةمن كلمسهم ان ) 1118م ( 


.اردة في الافسا ( الابستاق ) ال سراز يد بلاد الأربين مين ابافيا تت الفارسية 6 


د بدا ا لبر بلاد ابران / 0 د الألف قر قآ و ع 
ل برد امقتفيال: مصطلح كصلاد ابرات 0 110 ( في كقابات الجغرافي 


كل الثم 6 اداتوسشيش ١‏ 805860862611868 > )ورالشق ر : الالث 
<١ 0 .‏ دن ارجح سامير ذا ظهور هذا المصطلح كان قبل عهده ؛ وبوجه التحديد في العهد 


عي الاحيتي 2 دل القرن السادس 3 ا ) عحيث جاء ذكرها ف في التراتيل والعارة 
«بنية في الافستا ؛ كما اطلقت كلمة يلاد ارين عل الذي المعروفة الآن بسع افئانتان 


15 


أما كلمة فارسس وبلاد فارسس فانها مشتقة من اسم احدى القبائل الابرانية الكبيرة الي 
بالاستوطنت بلاد ايران منذ الالف الاول فى . م كسا ذ كرنا . وورد ذ كر اسم هذه القبيلةبهيئةوير سام 
) 2 ) وقبيلة ايرانية اخرى باسم ماداى او مادى ( 28883 ) 
| في انخبار حملات المالك الآشوري شيلمنصر الثالث في عام حكمه السادسى عشي والرابع 

' والعشرين اي في عام 814 ق . م وه"ام ف . م 5 ولكن اطلاق مصطلح بلاد فارسن يكاد 
1 ان يكون اسة: إله مقتصرا على المصادر التاريخية العربية وعلى المصادرالغربية  (‏ 2261812 ) 
| واصلبا من الكلمة الايرانية القديمة (بر سا)ر 1588812 ) برميس( وأومره 2‏ ) 
1 ولابة 'فارسس ) » والتي كانت مهد الاسرة الفارسية الاخمينية.ويستعمل الايرانييوق الآن 
آصفة بتلدد ايران الحفرافية 

2 م هخضبة ايران. الشبيهة بالمثلمث ها بين مي و نهر سند د شبوقا وه ووادي دجلة.‎ ١ 
1 زهي ” مخصورة دالانه متخفضين . طبيعيين هما و .شمالا: والخا حلي العربي' جنو عدوا نكن‎ 
بلاد "د ايرات 0-0 الاكبر من هذه ذه الهضبة ؛ أما العزاء 0 من |! الهضبة ب ضمنها افغانستان‎ . 
عدة وديان توت نجام‎ 2 


51 ل البلاد )و ونرتفع الهضبة ف بعسض الاماكن س 
رمات وف 5 ٠‏ قدم »ع وترتفع زهاء 0٠٠‏ قدم في المناطق الايرانية الأخرى المشهورة 
ْ طهران ومشهد وتبريز ٠‏ وترتفع اصفهان في الرسط الى اكثر من 00٠٠‏ قدم وارتفاع يزد.نحو 
٠ 4‏ ف قدم ٠‏ 

ولوقع يران اد اهمية جغرافية خاصة فهي و1 5 0 5 ين 5 7 
الأقصئ وامنية الغربنة وبلاد الشرق الادنى » كما انها بمثابة جسر الى الإتاضول والى أورية الوسطى. 
وزاءها ٠٠‏ رتحيط بهضبة ابران عدة سلاسل جبلية تختلف في ارتفاعها وتحيط بصحراء كبرى 
هي بقايا بحر داخلي بتك رسع 2 بأسم دشتي لوط ٠‏ واشهر هذه الجبال السلاسل الاتية ز, 
0 الدجيا الغربية وتعرف باسم زجروس التي تمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. 
وطولبا يربو على 57١‏ ميلا وعر ضها نحو" 1٠١‏ ميلا وتتراوح الشاع انين 0 0110 
ا (قدماء وتتالف من عدة سلاسل متواز بة تقر يبا و تتتخللها او دية تتراو ح ما بين ال و 
لوي عر ضما مابين 1# "الى > أميال » وتكثر في متحدرات 000000 
الاشجار مفسل البلوط واللبب وز والجوز والفستق وتنمو في سف وح 
الوديان اشجار الكروم والتين .والرمانَ: ومزارع الحبوب والقطسن وينتقل الرعاة بقطعانهم الى 
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المرتفعات العليا في فصيل الصيف من جراء شلة الحر ٠‏ 
ويتفرع من السلسلة الوسطى من جبال زجروسس لسان او ذراع يتجه الى الحدرر 

أ.شسرقية منء بلاد بين النهرين ويقترب من سهولها وسبب انحناء او انعطافا في نهر دجلة 

جحله يقترب من الفرات: عند منطقة بغداد بحيث لا تتعدى المافة ما بين النهرين في هذا 

دع أكثر من 50-018 ميلا' 

بحل بلي المرتفعات علي ص ما بين النهرين وكائيت ولا تزال مصدر خطر كبير على العراق وتعرف 
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5 55 3 8 5 5 - . 1 . و 
يه المتسطفةه عن ا ابراكيا بأسم 5 1 سناك 4 أو لاد 3 اللي 7 كتي ا أ عر نا مندبا بعد. 3 لدم 


حبلية 55 الرا فين مثل الكاقيه فق ميف الألفت الثاني ع 
.ات السلاسل الجبلية الشمالية 
وتعرف بأسم جبال « البرز» وتبْله اعلى مرتفعات فيها زهاء ٠0٠0٠‏ ر ١4‏ قدم » وهوالجبل 
المع روف بجبل ١‏ ديماوند 0( وقد ورد ذكره 6 المصادر المسمارية ولا سيما المدونات الأو زنه ة باسم 
جل بكيني 4 ونتاخم هذه السلاسل !| لسوااحل 052006 بحر م / 0 4 وتؤلف حاجزاً مر تمعا 
فصبيقاً رمي ما بين المناطق الصحراوبة الداخليه وبين المناطق الاحلية الغنة ه في نباثاتها . ويتصل 
'لعذرف ان سلاسل جبال البرز باقليم « اذرّبيجان » الذي تمع 5 وسطه بحيرة « اورميا؛ 
المبحة 5 و بتميز هذا الاقليم مكحنافة كانه ع ديانه ! اخحصية 3 اهز دعرة 5 راعة غلا ل الحبر بء واشهز 
والرزوالتبغ واشجار الخروع . ودخلت الى هذا الاقليم ا المختلفة أقوام كثيرة واستوطنت 
وديائه الخصبة مثل الميديين والفرس . وقد اهتمت الامبراطوية الفارسية الاحمينية بحراسة مداخل 
دما الاقليم لصد “اتام الغازية التي كانت تتدفع عبر الفوقاز من المناطق الجنوبية من روسيا وقيد 
افايت فيها الحصون والابواب ولا تزال بقَايا بعكم قائمة الى الآن ' 
7 
وتتفرع جبال خراسان .من جيال. اليرق آي في الجهة الشرقية 5 تتميز بسهولة عبورها وختصب 
وديانها وكثرة اشجارها ونباتاتها بحيث يصح ان نطلق عليها « اهراء » بلاد ايران . وتكون هذه 
المنطقة المداخل.الثانية لتغلغل الاقوام منها الى هضبة ايران » وقد عبرت منها موجات متعددة من 
الغزاة من سهول, آسيا الوسطى الواسعة ٠‏ وغزتها .قبائل تركمانية ودامت تلك القغزوات الى القرن 
+ - السلاسل الجنوبية : -. 
وهناك سلاسل جبلية جنوبية تعرف باسبم جبال.« مكران » ويخترق هذه.السلاسل مدخلان 


. 0 ا . 9 1 2 0 5 3 0 0 3 5 
5 “شرا اذاي احدهما الى بندر عباس الدري تان وموك مشمبو را على خلي عمال - العيابة. وريد كه 
50-0 - 5 5 6 وت 5 ١ ١‏ ع و 5 حاء 5 - 
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مسي عبصا 


ومن العوارضص الطبيعية البارزة في جغرافية يران المنخفض الصحراوي الواسع المعرو باسم 
ه دشتي لوط » الدي مر ذكره ويعد من اشد صحارى العالم جفافا وملوحة . وقد ذكرت هذه الضحراء 
في اخبار:البلديانيين ن العرب باسم ١‏ المفازة الكبرى. 4 .وقووصض من جازف بي ارتياد هذه المفازة الكبرى 
من الرحالة والرواد على انها اشد جفافا من صحارى اسية الوسطى مثل صحراء ٠‏ كوبي ١‏ ( توبي ) . 
وي ضوء ما اوجزناه عن صفة بلاد ايزان الجغرافية تتضح لنا 'ظاهرة استيطان الانسان فيها 
وان هذا الاستيطان انحصر من الحضبة في السسهو ل والوديان ما بين سلاسل الجبال و في الراضنات 
وتوجد مهول خصبة واسعة اشهرها سهل الاهواز او الاحواز( عربستان ) ٠‏ ويحدد هذا السهل بلاد 
عيلام او بلاد السوس التي يمكن عدها من الناحية الجغرافية والحضارية امتدادا لسهل وادي : 
الرافدين الاسفل ٠‏ فهي مثلها مكونة من اراض رسوبية كونها نهر كارون وروافده واشهرها نهر 
: الكرخا » الذي يمر بالقرب من سوسة » كما ان هذا السهل كان اقدم الاجزاء التي استوطنها 
الاننان وظهرت فيه اقدم ادوار حضارية منذ عصورما قيل التأريخ كما سئيين ذلك ما بعد. 
ومن السهول المشهورة في بلاد ايران السهل المحاذي للجبال المتأخمة لبحر قزوين التي مر ذكرها : 
وتتميز هذه الجبال باجتذابها للرياح الممطرة الى هذا السهل فاكتسب خصبا وغزارة في انتاجه 
الزراعي بالاضافة الى كثرة احراشه وغاباته.. اما السهول الاخرى فهي ليست على هذه الدرجة من 
الخصب وففرة المياه بحيث لا يمكن زرعها الا بالارواء الاصطناعي الذي مورس في بلاد اران ' 
منذ ابعد عصور التاريخ. » واتسع في العهد الاخميني حينث اقيمت شبكة:واسضعة من القنوات والكهاريز 
تحت الارض » بطريقة. بزل المياه وجذبها من سفوح الجبال. وتجميعها.ي .حفر عميقة + نجري فيها 
المياه الى المواضع البعيدة فترويها .. | 00 | 20000 
ومع ان بلاد إيران ؛ كما 5 » محاطة بالجبال ب بد 7 مفتوحة .من ا 
طرق ومسالك جبلية » يعضها يذهب الى سهول ما بين التهرين ». وبعضها بعضها الى خليج العرب والى. . 
الهند وروسية كما تمر منها منذ اقدم الازمان طرق مواصلات عالمية تربط ,الشرق بالغرب واشهرها ' ' 
طريق تجارة الحرير الشهير الذي كان ايضاً طريق الفتوحات والغزو. ومن الناحية الحضارية تقسع 


ش بلاد ايران ما بين مركزين حضاريين مهمين هما بلاد ما بين النهرين ووادي نهر السند . 


وتعتمد بلاد ايران في اقتصادها على الزراعة بالدرجة الاولى وفيها انواع كثيرة من الحيوانات 
وننبت فيها اصناف كثيرة من الاشجار المثمرة . وفيها حبوب برية كالقمح والشعير وغيرهآة 
من الغلاف التي دجنها انسان ما قبل التارييخ الآمر ! 0 
ظهور اتقلاب العمصسعسسسسم الموج م سر بي الحديث الاققتصسادي 
بتعلم الانسان. الزراعة وتدجين الحيوان مما سيأتي ذكره . وبلاد ايران غنية بانواع الاحجار الجيدة 
الصالحة للبناء والنحت مثل المر مر والر خام » ركافامن الاحجار الكريمة يدل حجر اللازورد 
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١‏ نات [وذم هآ 4 والغير وز والزيرجد 9 11100186 ) وقد استعمل الانساز 
مكل هذه الآحجار للحي منذ اقدم الازمان . وكانت بلاد ايرات 'مصدرا مهما لملوك وادي الرافدين 
وحكامها لجلب هذه الاحجار مها . 'وندأت الاتصالاث منذ ابعد العصور فتأثرث بحفسارة 
وأدي الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ , ككما"ائرت ايران فيها . وتوجد في ايران خامات المعادن 
الضرورية مثل النحاس والحديد والقصدير والرصاص ٠‏ . ْ 

وتتكرن سفر ح جبال ز 56 يدام من حجارة الكلس التي تحتوي طبقاتها على 


تمل |١‏ دي خرقه. الأنسان 8 اقل ام الا زمان 


لكن ظاهرة الجفاف النسبى في ابران رضيق الازاعزي يي لز راعية لمكن اروائمبا بالأمبار : 57 نع امكان 
أم وحدات اقتصادية كبر ى . وكان يتحتم على الفلاحين ان يكو نوا دائمي التنقل من السبهول , 
اوسيا سي سيسشسياة د ى الجبال وبالعكسين: للمحافظ سة ش 
لى ماشيتهم ؛ وهذه الاسباب وغير هنا تأخر ظهوز الدول الكت سرى 

بلاد ايران يخلاف وادي ارين وإساكقق 7 ذلك الجزء ممنها المسمى 31 دون التي مر 

را والتي تأثرت بالعراق القديم بسبب قربها واتصالاتها الكثيرة . 

لقد استوطن بلاد ايران عدة ل قبل مجيء الايرانيين ( الآريين ) اليها في 3 الألف 

لأول ق . م ممن سيا يا كرهم في مواضم أخترئ من الكتاب, . ولا يعلم الث يا اللكلين ع 
لكثبر من تلك الاقوام القديمة التي سبقت مجيء 0 
لاقوام الجبلية مشل الكشيين الذين اسلا سلالة حاكمة 00 بلاد ابل من من بعد سلالة بابل الأول 


ي اراز الألق الثالث ق .مم0 0 
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الفصم( الثاني 


عرض موجز لمستوطنات الانسان في عصور ماقبل التاريخ 
المبحث الأول :ب ٠.”‏ 
١‏ - مقدمة في مصادرنا عن تأريخ ايران : 


/ قبل ان نوجز عرضس تاريخ ايران في عصرر ماقبل التأربسخ والعصمر التاريخيسة يستحسن 
ان نمهد لذلك بذكر مصادرنا الرئيسية في معرفة ادوار التاربخ الابراني المختلفة » واول مانذكر 
التنقيبات والتحريات الاثربة. التي بدأت في أقطار الشرق الادنى ومنها ايران منذ متتصف القرن .. 
الماضي وما زالت مستمرة الى يومنا هذا ٠‏ وقد اسفرت هذه التحريات عن نتائج مهمسة 
نأتي في مقدمة مصادر نا عن تأريخ بلاد ايران منذ أقدم عصور ما قبل التار د يخ الى العببد 
٠‏ الساساني بل الى ما بعد هذا العهد اى الى العصر الامسلامي 6 
وسنشيرالى النتائج المهمة لهذه التحربات الاثرية في أثناء كلامنا على ادوار تأويخ ايران ٠‏ 
وبالأضافة الى هذا المصدر المعتمد على نتائج التنقيبات الاثرية يستند المؤرخون لمعرفة 
. تأرخ ابران على مصادر اخرى مهمة » نشأ الكثبر منها من صلات ايران وعلاقاتها التأريخية 
بالاقوام الاخرى ولا سيما تلك المجاورة لها التي جاء في مدوناتها التأربخية امو ركثيرة ومهمة عن 
احوال ايران ٠‏ ويأتي في مقدمة تلك المدونات من حيث القدم والأهمية الاخبار ب ' 
الواردة في المصادر المسمارية من حضارة وادي الرافدين منذ أقدم العصور التاريخية 
في 0 الثالث ق ٠م‏ » حيث نشبأت علاقات كثيرة منذ مايسمى 5 في تاربخ العراق التنيسم 
بعصر اللالات او عصر دول االد نْ262160 12 3517ثلفي.. حندود 
مات 69 قو )6 وسيغار الى مث هذه الضلات التأربخية ف مواضع اعستسرَ ى ْ 
وأستمرت العلاقات بمقياسس اوسع في العصرر التالية مثل العصر الاكدي ( منتصف الالف 2٠‏ * 
الثالث ق ٠م‏ ) وسلالة اور الثالثة ( اواخخر الألف الثالث قى ٠‏ م). ونذكر ايضاً حملات 
املو لك الأأشوريق المتعددة على بلاد ايران ولا سيما بلاد عبلام » وقد وردت معلومات مببة 
عنها في اخبار الملوك الآشورين ولا سيما في عهد الامبراطورية الآشورية الأخيرة ( منذ منتتصيف ' 
القَرن التاسع ق ٠‏ م ) ونذكر هنا كذلك ماورد من الاخبار عن بلاد ايران في التوراة ' 
وأهم من ذلك المصادر اليونانية والرومانية وفي مقدمة ذلك الاخبار الطريفة التي وردت في تأربخ 
المؤرخ اليونا ني المشهوره هيرودتسس » ( القرن الخامسس ق ٠م‏ ) وهرمصدر مهم ومعاصر للاحداث 
التي نشأت على اثر غزو الملوك الاخمينين لبلاد اليونان والاستيلاء على آسية الصغرى وعلى 
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بلاد ايونية اليونانية , وهى الاجزاء الداخل :الغربية من الاناضول ٠‏ ويججتوي تاربخ هيرودونس 
1 كك أ 07 1 5 ل لود و 4 ا الاع.: 
لسالف الذكر على مادة مفصلة ومهمه عن تاريخ ايران بي العهد الميدى ر لعهد د 2 


9 5 ل 


1 ع 
ااه 5 لسك س 
7 0-0 


علان تطبيق أخول النقد التار بخى علينها وكترث أخبار الموار خين البواثات واثر 
أبران من بعد فتح الاسكندر الكبير لها ( 81 قى ٠‏ م ) ء من امثال زينفون (4*0 - 588 ف ٠‏ م) 
اي دون طائفة سهمة عن احوال العراق والامبراطورية الفار سية الاسييدة + وكات 2 ينعوان قل تسن 
في آسية الصغرى ( الاناضول ) بحملة كورشس الاصغر حاكم ولابة ليدية ( في اسية الصغرى ) 
وهو أخخو الملك الفارسي «١‏ أرتحششتا الثاني » ( 0 َ( 
5040 - وه "م قى. م ) الذي ثار عليه أخوه كورشى وجرد حملة عسكرية على العراق معظمها 
من مرتزقة اليونان » وعرفت بحملة العشرة “آلاف اغربقي ( 1٠١‏ ق ٠‏ م) ومن مشاهير 
المزرخيسن الكلاسيكيين ( اليونان والرومان ) نذكر المؤرخ ( بولييييسس 00 
7815 -+؟1 ق + م)ا» وكذلك الجغراقي الشهير «سترايرء 0-1 88880 ) 
( في حدود 54 ق ٠‏ م 14 م) الذي اشتهر بمولفة عن جغرافية العالم وعنوانه «الجغرافيا » 
#3221162ع460) ) ونذكر كذلك الكاتب الروماني « أربان » ( 218323<لم ) 
5؟ - 175 م ) الذي دون 'حروب الاسكندر الكبير وفتوحه في كتابه المعنون حملة الاسكتدر 
) "4160 05 وزووطوصم 220202 ٠١‏ وقد حورت مؤلفات الكتاب 
الرومان الذين ذكرنا بعضهم اخبارا كثيرة عن بلاد أيران حيث كرات علاقات كثيرة وحروب 
عاديدة بين السلالة الفرئية التي حكمت ايرأن في حدود 741 ى ٠‏ م الى 72 م ) ء واستمرت 
نك الحر و ب ابان الحكم اللساساني (15ا؟ عام هكمع#أوس امصادر الميمة عن #ارسييية 
بلاد ايران ولاسيما في العيدة الساساني المذكور اخبار المؤرخين والبلدانيين العرب وهي اخبار 
. نوق بسبا و مفصلة الى درجة كبيرة مثل تاريخ الموارخ المشهور ابو جعفر محمد بن جرير الطبري 
خم -- 98و م ) وككتابة ١‏ اخخبار الر سأن والملى ك » الع وي (9455 م) وغير هما من الموار خين 
والجغرافيين واخير! وليبس ليرا زودتنا نتائمج التقببات الأشكترية فى اشتينن قن 
التى نوهنا بهسا بالا ضبافة الى البقايا اللاثلرية المادية والفنية 
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دج أهت 1 5 


للكت ن والفر سل وال خمينيو ن من نحضارة وادي الرافد 
امسدحث الثاني عصور ما قبل التاريخ 
اليرت «التعريات الجيولوجية والاثريبة التي اجريبت حديثا ان هضبة ايران كانت غزيرة 


'لامطار ابان ما يسمى بالعصور. الجليديهة « 65 ع1 5 الحسيو 


0 


الحجرية القديمة ( في المنتصف الثاني من دهر البلايستوسين البجيولوجي .21663186006116 ) 
حيث كانا يسود فيها عصور ممطرة ( ٠.‏ 261008 221110181 ) في حين كانت 
العصور الجليدية تعم الاصقاع الشمالية من الارض ٠‏ اما في اثناء الفترات الجليدية 
) 2610828 1981© مم1 ) فكان يحل فيها وفي الاجزاء الأخرى 
من الشرق الادني عصور جفاف ونححن نعيشس الآن في آخصر فترة جليدية حيث 
الجفاف هو الظاهرة السائدة في الاجزاء الوسطى والجنوبية من الارضى ٠‏ وكانت الصحراء 
الواسعة الملحة ( دث شتي لوط ) التي ذكرناها في كلامنا ه على جغرافية ايران ابان العصور 
الجليدية بحيرة»كبرى او بحرا داخلياً ينصب فيه كثير من الانهار والمجاري ص الرإفسات 
الجبلية. ٠‏ واخذ المناخ والاحوال الجغرافية بوجه عام بالتبدل منذ قبل نحو ه٠١‏ 
لى ل كرا أو ل كا ف السوو اف الن0 
في ايران الفترة الجافة الحاضرة من تاريخ الأرض التي صار فيها الجفاف في ايران والاقطار 
الأخرى من الشرق الادنى هوالظاهرة العامة ٠‏ وعاشس قبل هذه الفترة انسان العصر الحجري 
القديم ( قط .22186011 ١٠١‏ ) وقد عثر على يقايا ذلك العصر 
من الادوات الحجربة «البقايا العظمية الانسانية والحيواتية في جملة كهوف وملاجئ 
جبلية في ايران التجأ اليها الانسان ابان العصر الحجري القديم اتقناء البرد القارص ؛ وكان 
هذا الانسان همجيا يعتسد في حياته على, . جميع القوت ( و6 )2 
عن طريق التقاط الجذور والنباتات البرية وصيار الحيوانات فلم يعرف بعد انتاج قوته بالزراعة 
وتدجين الحيوان كما انه الم يغرف استعمال. .المعادن . ٠‏ _وقد استغرق الحجر القديم الجزء ء الأكسر 
من حياة الانسان على هذه. الارض وتقابن يتحو يه و من حياته على الارضس ١‏ 0 
2010007 ن الكهو ف والملاجي١ ٠‏ ني عاش فيها انسبان اص ست بتري 
القديم في ايران مما :اجر يت:فيمها التحر يارت الإثرية الكيف المسمى ؛ تنكي فضا , 
) 3603" . 91م 8ق :1 ».2 ١‏ ) الواقع في جبال ٠‏ بختياري » الى الشمال الشرقي . " 
م و شسشتر » وكان اول كوف اكتشف في عاع 1.449 وغلره فيو عل بغايا اتسان العضر الججري. 
القديم الذي عاشس قبل نحجو..ءر؟١٠‏ عام٠‏ 
رصي الغصر الججهري العديم فى 'ايران كما في المناطق الأخرى من الأرضن بأنه مسر 
بعدة اطوار او ادوار يتميز كل مننها عن الآخر ‏ نانواع الاذوات الحتجر بة وطراز ضناعتها واتختلاف 
اشكالها وبالفصائل البشريه البائدة :التي عاشت فيها ولا أخذ الجفاف يعم في نهاية العصر 
القديم من بعد العصور الممطرة كما كما نوهنا تأثر تِ حياة الانسان تأثرا كبيرا بذك ادك 
لأس ولا سيما في تبديله 'لاماكن استيطانه ع “حيث بدأ ينتقل من سفوح الجبال الى الوديان 
بف 


والسهول الج 5 وهنا تم انق لاب العصر الحجسري | الحدييق الذي سنوجزه فيما يلي . 
انقلاب العضر الحجرى الحديث 0 


كان. الانحواك المناخية كما ببنمنلائمة لذلك الإنقلابى الذي حلويث فيجبا يسمى بالعصر 
الحجرى الحديث وهوالانقسلاب الاقتضادي الكبير الذي بسدل. خياة:الانسات: تبايلا نجوهريا. ٠,‏ 
اذ تعلم: الزراعنة وتدجين الحيران قبل تلحيراه »هبام أو.'.ر ٠٠‏ عاماء: وهو التبال-الذي.مهد 
'لظهورالحضارة والمدنية ونقسل الانسان من خنياة الهمجية,وخياة لجمسع- القبوّت 681860109 : 8000 
التي .سناوات وسائل عقن الانسان في. الغصور الحتجربة القدائمة التئ قلنا.انهنا استغرق.ث. القلسم | 
لا كبر من حياة الانسان على هذه الار ضن . فنقل ذلك_الاتقلاب:الاقتصادي الجذي : 
ميشس الانسان الى طور انتاج القوت بيده ومهد..له الحياة المستقرة وظهور اولى :القرى: الفلاحيبية 
وتشنييد' بيوت السكن .من" الطين .ثم بن اللبن:<ا :الآنجو المجفسف: بالشمسيسن ٠)‏ 
:. وقد اسفرث التحربات ٠‏ الاثرية الحديئة: في ابران:الكشف: عن مستوطنات: الاإنسان من 
هذا العصر الحجري الحديث. » اشبر ها الموقع الإثرزئ:المسجمئى ابي سيالك » الواقع .بالقسرب 
“كاشان الى التجنواسا منن طنهران"(10):وهؤ:مؤضع منهم ظل يستواطته الانساق منذ العضسم 
الخجري الحديث الذي: تمئله البقايا. الاثربة في -طبقاته السفلى فوق هايسمى في التنقيبات 
الائرئة بالآرضْيٌ: البكز اى“الأرض الخلاء التئ. لا.تحتوي على. بايا من سكنى- الانسات ؛ 
لم : يلي الطبات الممثلية لدور العصر الحجري. الحديث .وهو الدور الأول من تبة سيالك. بقايا 
بقايا الادوار الجضارية :التي اعقبتٍ العصر الحجري .الحديث والتي اطلق. عليها الباحثون. الآثاريون . 
ني اقطارالشرق الاذنى مصطلح. العصورالخجرية المعدنية (. . 602160116216 0 ٠)‏ 
٠‏ قد عثر .من مخلفات العصر.الحجر ي الحدييث على بقَايا بيو ت الطين ات ى.اتخذها الانسان للسكن. 
وبقايا.عظام . الحيوانات. التي دجنها انبان, ذلك العصر مثل الغنم. والظأن والبقسرء 
كما :عثر على نوع من الاواني الفخارية المصنوعنة باليد.؛ وبعضها ملون باللون :! لامحدر مع قفر سوداء > 
م تعلم الانسان من بعد ذلك صنع الفخارالملون المنتتظم في العصر الحجري المعدني الذي اشرنا اليه 
.عثر على اقراص مغازل من الطين المفخور وبعضها..ن الحجارة وهي تشير الى. معرفة 
طائيةة بالطل ل والسريماء اقل ع 111 مع ادواته والاته من الحجارة مثل نصال السكا كيسن 
المتأجل والفس المصقولة والمقاشط وبعد زَمنّ منئذ نهاية العضرا الحجري الحديث عرف الأنسان 
الست الطقانا الاك الي مهلها التي في ميلك لي غيية اثزر سطارية + رود تنا ان أي 
الاول' يمشلخضارة الغصر الحجزي الخديث' » ثم تمثل الادوار الازيعة التالية طون العضر الحجسري 
المعوني ١‏ وقد اظهرت الدراسات.المقارنة ان هذه الاطوار تضاهي ادوار هذا العصر في وادي الراقدين » فدور 
تبه سيالك الثاني هودور حلف والعبيد في وادي الرافدين » ثم ادوار الوركاء وجمدة نصر الممثلة في تبه سيالك بالدور 
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استعمال المعادن معرفة بدائية ٠‏ 

وترينا الطبقات الاثرية التي سجات في ثبه سبالك تدر ج نقدم الانسان في تطوره الحضاري 

من العصر الحجري الحديث الى ادوار العصر الحجري المعدني التالي حيث تقلايام 
في صنع الادوات وتعلم استعمال المعادن كما نوهنا » واتقن فن تشييد بيوت السكن واتسعت 
القرى الفلاحية البسيطة التي ظهرت في العصر الحجري الحديث السابت » كما تفئن الانسان 
في صنع الاواني الفخاربة وتزويقها وتلوينها ٠‏ وعثر بالاضافة الى ثبة سيالك اللسالف الذكر 
على بقايا ادوار العصر الحجري المعدني في مواضع اخرى من ايران اشبر ها الطبقات السفلسى 
من موضع مدينة و سوسة ؛ الشهيرة ( عاصمة بلاد عيلام ) » كما عثر على اثارمهمة وممثلة لعصور 
ما قبل التاريخ الايراني في الموضع المسمى تبه كيان » بالقر ب من نهاوند ( جنوب همدان) 
وفي « تبة حصار ؛ بالقر ب من دمغان ؛ وعدة مواقع اخررى في « لورستان » وفي الموضخع 
الاثرى الشهير « بوسيوليس ه بالقرب من و اصطخر» وهي عاصمة الدولة الفارسية الاخميئية ٠‏ 

. بداية العصور الشبيهة بالتأريخية :- مصطلح الدور الشبيه بالتاريخي م 131801 موسرم 
أو الشبيه بالتدويني ( 166 مغأممط ) اطلقه الباحثون 
في تاربخ الشرق الادنى القديم حديثا ولا سيما على تلك الاطوار في حضارة وادي الرافدين 
التي ظهرت فيها اولى طلائع للتدوين بنوع من الكتابة الصورية ( 21660301 ) 
وخصص لهذا الدور في تأربخ العراق القديم الطبقة الرابعة من الوركاء وطور جمدة نصر ٠‏ 
وظهرت في بلاد ايران اطوار مضاهية في طبقات اثربة في سوسة وهي الطبقات التي اختفت منها 
انواع الفخار الملون الشبيه بفخار دور العبيد في حضارة وادي الرافدين وحل محله نوع جديد 
من الفخار ذو لون واحد ( احادى اللون ‏ 210120612101116 ) وزمنه 
النصف الثاني من الألف الرابع م »؛ وبمثله الدور الخامسس في الوضع ٠‏ تبه سيالك » 


الذى اشرنا اليه ويضاهي هذا الفخار الجديد الاحادى اللون الفخار الذى ظهر في حضارة وادي ٠‏ 


الرافدين في طور الوركاء الرابع » وهو الدور الذي قلنا انه اصطلح عليه مع دور جمدة نصر التالي 
. مصطلح العصر الشبيه بألتاريخي فقد ظهرت الكتابة فيه لأول مرة » وكانت اوائل واصل الكتابة 
المسمارية في بلاد وادى الرافدين .؛ اما في بلاد ايران فانه بعد فترة غير طويلة وعلى وجه التحديد في 
عصر جمدة نصر الذي اعقب دور الوركاء ظهر في بلاد عيلام التي سنوجز تأريخها خط 
صورى مشابه للخط الصورى المسماري الذى ظهر في العراق قبل ذلك في دور الوركاء 
وكان حافزا لظهوره وقد اطلق: عليه الباحثون مصطلح الخط العيلامي الصورى او القديم 
0 صر منورط 2 2< ) سيأني الكلام على هذا الخط في 


نذا 


٠ 


الفصز الثالت 
الث الأول : تاريخ بلاد عسلام ٠‏ 


الموقع الجفرافي والتسمية : 
ا 02/2 
سبق أن حددنا اقليم بلاد عيلام بانه مؤلف بالدرجة الاولى من السهول الجنوبية والجنوبية 
الشرقيه من بلاد ايران وبمثله الآن اقليم خوزستان اوالاحوازذاوعربستان ومنه منطقة عبادان الان الى 
شرق وادي دجلة الاسفل واشء شتهرت بلاد عيلام بعاصمتها القديمة ١‏ سوسة ؛ !١‏ لواقعة بالقرب من دفول 
ولذلك عرف الاقليم اينما باسم بلاد السوسس كما جاء في المصادر الكلاسيكية ( البرؤالية .م - 
الرونية ) و سوسياتة » .٠0م‏ 
( وعد بلاد عيلام كما نوهنا سايقا من الناحيتين الجغرافية والحضارية 58 من بلاد وادي 
الرافدين ٠»‏ فانها لاتبعد في الواقم عن بلاد سومر ( السهل الرسوبي في العراق ) أكثر من 
هائة ميل » وكثيرا ما صارت بلاد عيلام ولاية تابعة الى الدول المعظمة الغي قامت آ العباق ا 
(القديم)؛ كما انها غزت العراق أكثر من مرة في أزمان الضعف السياسي في وادي الرافدين ». 
إوكانت بلاد عيلام على اهمية كبرى من ناحية الاتصالات الدباية بين الشعوب القديبية 2 
©انت مثلا واسطة للاتصالات مابين حضارة وادي الرافدين وبين اجزاء بلاد اشراة المختلفة 
وبين اضنلبد ولت ركشتان وحتى بعصم عقن السجسراء الشرق الاقفيسوئ 
( يقد اطلق السومريون في واد الرأفديين على الاقليبم عيلام اسم « نم٠(‏ 57111 ( 
الذي يعني في اللغة السومرية « الارضي المرتفعة ءاو«انجد» 'وسمأه الاكديون ( الساميون ) 


باسم ( ابلامتو» ( عيلامتو) ولا يعلم بوجه التاكيل” صلة هاتين التسميتين أحداهما عرق 2 
١‏ 
و 


وايهما أصل ألاخرى : ولعل التسمية الإاك#دة السيعرن عن الكلية السو هران ف اسم 
اانه اذ كر اسم الاقليم فى القوراة بكلمة مضاهية على هيئته ٠‏ عيلام » وأن : 5 5 
يعسي الثوراة كان الابن البكر لسسام بن نوح ( سفر التكوين : : : 7١‏ )وانه كان ابا الجلاسية 
والقرسن ( كذا) ( سفر عزراع:؟ ) 'أعلى ان العيلاميين سموا انفسهم وبلادهم بلسم 
يخلف عن ذلك ) فقد جاء في اللغة العيلامبة المدونة بالخط المسماري بهيئة ٠‏ خايرتي » 
اوه خافرتي » 1717لياخ/ا »)على انه يجرزقرائة المقطع الأمسط 

فينة ونم 6ن 14 + ككرن السمية الحعملة ا“خاتمتي » وذكر ليسم 
عيلام في المصادر الفارسية المتأخرة بهيئة « ارفاجا » 0 كرل094] » و« هوفاجا » 


) 21014 ) © ومنها الصطلح للد في المصادر العربية 0-6 


؟ 


عاصمتهم التاريقية «سوة ع فاطلقا على امار :و سوسياا » كما قلنا ٠‏ وذكرت المصادر 
القديمة المسسمارية يها كسما نينا نح يلقن ضار ياسع وأنشان»( ‏ لتهطأقصطش ) 
و دانزان 4228121 )و قد اطلق هذا القسم في بعغالات كثيرة حل سيم يسسسبدالاة 
عبلام 6 وده ذكره في اخبار ملرك. ساؤلة اير الثالشة السنويية وغير مم ' 
اما العيلاميون اى القوم الذين استوطنوا البلاد التي سميناها بلاد عيلام فتلانعرف 
اشياء موكدة عن اصلهم 4 وجل مايمكن قرله بهذا المتدد أن العيلامييق لم يكونرا من الاقوام 
الايرانية التي هاجرت الى بلاد ايران في مطلع الألف الأول ق ٠‏ م » ومنهم الميديون والفرس 
الذزين سنئوجز تأريخهم « فيكون العيلاميون قد كا مجي' اولفلك الايراتيين بما لا يقل 
عن الفي عام ؛ ولعل اصلهم من المنطقة الجبلية في جبال زجروسس وهي المنطقة التي نتاخم 
سهول عيلام في الشمال والشرق| وكذلك سهول وادى الرافدين » ويرجع الى هذه المنطقة 
اصل أقوام أخرى يرجح ان يكونوا اقرياء العيلاميين وهم الكشيون واللو لو بو ( منطاقة شبرزور) 
والكوتيون ( اقليم الزاب الاسفلٌ ) . ومن الباحثين من يرجح اصل اللغة الكيشية الى 
اللغة العبلامية » ويجعلونهما من عائلة لغوية قديمة منقرضة كان اصلها في جنوبي القوقاز ٠‏ 
وظلت اللغة العيلامية مزدهرة فى الاستعمال زهاء اربعة ألاف عام » وأقدم ما دون 
بها ير جع الى حدود بداية الالف الثالث ق. م . ومما يجدر ذكره ببهذه الصطل اد انك 
الجغرافي العربي الاصطخرى ( منتصف القرن العاشر الميلادى ) يروى ان اهل خوزستان ( وهي 
بلاد عيلام كما بينا ) كانوا يتكلمون في زمنه باللسان « الخوزى » الى جانب اللسان الفارسي ٠‏ 
وقد سيق أن نوهنا ان مصطلح اللغة الخوزية استعمل في زمن الفرس الاخمينيين لا طلاقة 
على اللغة العيلامية وقد حاءت رميز اللغة العيلامية بخطها المسماري المقتببس من ححضارة 
وادي الرافدين في النقوش الكتابية التي دون بما الملك الفارسي دارا الاول ( 485-511١‏ ق.م) 
اعماله في وجه الجبل الشاهق في ببستون وقد دونت في ثلاث لغات .هي البابليية. 
واليلاسة والقارسية الالشميئية + وقد دوقت اللتان الأخيرقان ابخطا سي سس بسنا رق 
مقتبسس من الخط المسمارى في حضارة وادي الرافدين كما قلنا » وكانت هذه النقوشس . 
التي تدون نصاً تاربخياً واحدا مفتاح حل رمورزالخط المسماري الخاض بحضارة 
وادى الرافدين على ماهو معروف في تاريخ العراق القديم . 
ولعل ابرز تأثيرات يحدها الباحث من حضارة وادى".الرافدين في ايران بوجه. 
عام وبلاد عيلام بو جه خاص ان العيلاميين تأثروا بالخط الصوري ال ببزي ظي ير 
في العراق في عصر الوركاء ( الطبقة الرابعمة ) واوجدوا لهم خطا صوريا ‏ 
.ضاهيا في العصر التالي لعصر الوركاء ؛ وهو ذور جملة نصر( في حدود ٠6٠69‏ م ق ٠0‏ م) 
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وفد مسسبق ان اشسرنا الى هذا الخط بمصطلح الخط العيلامي القديم ( 2060 
1110 ) وقد ججاء منه عدة مئات .من الواح الظينن وجدت في مدينة 
سوسية:وظ بل قش الاسستعماز والتطوز الى العصرالاكدى ( منتصف الالف الثالث ق ٠‏ م) 
ولكن .لم تحتل رموز هذا الخط الصورى العيلامي القديم » كما ان العيلاميين 
نبسةوا. استعماله في منتصف الالف الثالث ق ٠‏ م , واوجدوا بدلا منه خطا 
مسعارية مشتقا من الخط المسماري العراقي حيث حوروا علامات مسمارية 


لتلائم اصوات لغتهم واختصروا في عدد العلامات المستعملة بحيث لم لقعا ااا 


زهساء ( ١‏ ) علامة مقطعيبة (اى علاسات نستعمل اصواتا على هيئة مقاطلع 
ْ . ) نم زهاء ( 56 ) علامة رمزية اى أن 

كلا منها تقوم مقام كلمبة ثم (7 ) علامة دالئة . واختزلوا في عدد العلامات 

الصوتية, المقطعية مرة اخرى. في زمن لاحق فجعلوا قوامها زهاء ١١#‏ علامة ( ٠ ) ١‏ 


خلإصكبه تاريخ عيلام 


| بدأت امارات الحياة السياسية في بلاد عيلام فظهر في الثلث الاول مسن , 
الالف الثالث ق . م » يعض السلالات الما كا ا سس م ككسسس خآ 


عيبلام اخذت منذ هذا العهد تزودنا بشي من مصادرها الوطنية عن تأَريخها ؛ 
على ان مصادرنا المهمة عن ذلك تستئد بالدرجة الاولسى على المدوئنات 
التاريخية التي جاءت الينا من حضارة وادي الرافدين حيث بدأت العلاقات التاريخية منذ العصر 
الذي سميناه في تاربخ العراق بعصر السلالات ولا سيما عصر السلالات الثالث ( في حدود 
5500-50 ق.مي). وقد وجد نقش كتابي باللغة السومرية في منطقة ميناء بوشير وهي تعود 
الى احد الامراء العيلاميين الذين اسسوا سلالة ساعية حكيت شطقة واسعة وبضمتها منطقة 
خليج بوشير . وتشير حقيقة كون تلك الوثيقة قد دونت بالخط:المسماري وباللغة السومرية الى 
ما سبق ان نوهنا به مرارا من التأثيرات الحضارية الكثيرة في بلاد .عيلام وايزان من حضارة وادي 
الرافدين . وبالاضافة الى هذه الوثيقة وردت اشارات.مهمة في كتابات الحكام السومريين من 
عصر السلالات الثالث ولا سيما حكام سلالة لجش ومعظمها بشير الى غزوهم بلاد عيلام » 
ففد ذكر مثلا حاكم لجش المسمى ٠‏ ايانا تم .! ( 17912138:611122 ) بانه غزا بلاد عيلام 
« الجبل الكثير الاشجار ؛ . ومما لا شك فيه ان غزوات ممائلة قام بها العيلاميون لبلاد سومر 
ابان فترات الضعف ولكن لا نتوقع ان نجد لها ذكرا صريحا في اخبار الحكام السومريين باستثناء 
اششارة واحدة من اواخر عصر السلالات ذكر فيها العيلاميون بأنهم « نهبوا لجش » . 
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وتثبتت السيطرة السياسية لبلاد وادي الرافدين على عيلام على هيئة : 
«ننظم في العصر الذى يعرف في تأربخ العراق القديم باسم العهد الاكدى 
(4*"؟ -- وهللا اق م )؛ حيث ظهر في تأريخ العراف سلالة سامية حاكم سس ٌْ 
أسسنها المللك الشهير سرجون الاكندى ( 54 - 7١04‏ ق ٠‏ م ) الذى قضى على 
أخمسر حكام عصر السسلالات: اوعصر دول المدن السومرئ المسمى ١‏ لركال زاجيرى , ا 
بوحسد التلاذ في مملكة كبرق ضمت اجزاء العراق المختلفة وامتدت بالفتوح الاجنبية 
ى اعبراطورسة شملت الجصزاء مهمة من بلاد كم والاناضول ودخلت يلاد عيلم ا 
اسع بحثشا ضمن ولاياتها الثابعة حين عيين سرجون حاكما تابعا له وظلت كذلك 
في عهد ابنه وخلفته «١‏ مانشتوسو» الذي قام بحملة حربية بحرية - دا اجتاز بها 
الخليج العريسي لوطا على الضرق القجارية الني كانت .تجلب بواسطتها المراد 
الخام كالاخشات والاحجار من الثبال" الابرائيسة جاه في اح ا 
التاريخية ان « بالكيكوسو : ٠ ٠‏ بعد ان:اخضع « أنشان"» و١‏ شريختم ؛ ( كلاهما 
اي بدلاد عيلام ) عبر البحسر الاسفل في سفن فحارب 5" ملكا .من موك اهدق 
لواقعة في الجانب ,الآخر من ذلك البجر واخضعهم..واستولي على اقاليمهسم ويلغ 
لاسو التقتة بالجبتان. الراقعنة فيما وراء. الببحر الاسفل وجلب الاحجار.الجييبدة 
7 ؛ ونحت تمثالا. وقدمه الى الاله واتلييل. 0 | 
بسدوان حكيم اليك الاكبدى مانشتوبو انتهى بقتِله في مؤامرة داجليسة وخلفه 
5 رع الامبراطورية الا كدية ابنه نرام ب سين 00 9788-1741 . .م ) اما بلاد عيبلام 
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-ما ثارت على السلطة الا كدية في اثناء.ثورة كبيرة امتدت م ن. عيهم 
ن الزاب ول نرام 3-5 سين اخضعها بموة . وقسسوة ( قلم تتمتع بلاد اده باستقلالها 
كا طويللا حيث ضمت الى حكم تراع _- سين الذى .عير' ) في التاعيسة و ون ؛ 


كنا ابا يله وقد شيد هذا الخاكم مبان عانا ين لبج موساتديدا البح 
الاضافة الى ذلك التسلط السياسيٍ الايدض طغبت الثقافة الاكدية ومنها اللغة 
“كدية على بلاد عيلام حيث حلت تتصل اللغة الوطنية العيلاميكة ٠‏ ووجد 5 سوسة 
علة ماثر يكائبة مهمة تدل على تبعية حكام يلاد عيسلام الى الدولة ١‏ الاكدية ومن بين 
بلك الآجر المختوم با بالبقط" المتماري واللغة الاكدية باسم ترام - سين مع اسبماء 
.نمس الحكام العيلاميين. التابعيين ٠١‏ وتشير ماجريات الاحوال الى ان العيلاميين ركثوا 
. سياسة صائبة ازاء فاتحيهم. فابدوا الخضوع والرضوخ فحصلبوا على. رضا فاتحيهم 
.لموا هن. التدمير والتخريدب ٠‏ بحيث أن ,« ,نيام - سين »© لم يخشس أن يعين على بلاد 
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عبلام واليا منهم خلفا للحاكم الاكدى الذى عينه من قبل ٠‏ وقد انتهز هذا الحاكم 
العيلامي واسمه ١‏ بوزر > العوقدالة اتبيه رام حمر ور ماو رشع يسار بلور 
الحركة القومية واستطاع ان كيب النصوصص الرسمية باللغة العيلامية والخط المسمارى 
العيلامي الى جانب اللغة الاكدية الرسمية ؛ واشتهر بنشاطه في الاعمال العمرانية 
في مدينة « سوسة » واستطاع ان يشو بجيالة اقاليم في الجهات الشمالية من بلاد عيلام 
حتى وصل الى منطقة الكوتيين ( في الاقليم الجبلي شرق الزاب الاسفل ) وكان يتظاهر في هذه 
الفتوحات بانها كاندت لحماية بلاد عيلام التابعة الى الدولة الاكدية 
وكا الضبى دكي الماك « نرام - سين » » وهو اقوى ملوك السلالة الاكدية ؛ انقص ‏ بل 
ذلك الحاكم العيلامي القرى في عهد خليفة ه نرام - سين ؛ المسمى 9 شاركا لي شرى » 
واعلن استقلال بلاده ع ولم يكتف بذلك بل تشير الاخبار القليلة الى أنه غرا بلاد 
بلاد بابل نفسها في عهد الضعف والاضطراب اللذزين حلا فيهاء وقد بلغ في تقدمه 
الى مديفة 9« أكد + تفسها ؛ وقد عانى خلفاء نرام - سين في رده على اعقابه وطرده ٠‏ 


المبحث الثاني : -- / اللولوبو والكوتيون 

كلم يدم الازدهارالسياسي الذى حققه بوزر - انشوشتاك » أمدًا طويلا فقد تعرضت 
بلاد عيلام وبلاد بابل معها الى اخطار خارجية من الاقوام الجبلية المجاورة وقد ورد ذكر 
هؤلاء الاقوام في مصادر حضارة وادى الرافدين باسم ١‏ لولوبو )» ثم اعقبهم الكوتيون وقد ؛ 
سبق لهؤلاء الاقوام ابان السلالة الاكديه ان تحرشوا بالاكديين الذيين. صدوهم وحطموهم » 
ولا سيما نرام سين ( ١‏ ) ولك استطاع الكوتيون من بعد اللولوبو القضاء على السلالة 
الاكدية على ماهو معروف في تاريخ العراق القديم ٠‏ ْ 

( استوطن اللولويو الاقليم الواقع بالقزب “من الطريق التجاري التأريخي المؤدي من بغداد 

الى كرمنشاه ثم الى همدان وطهران اي الطرق التجارية المهمة الواصلة ما بين وادى الرافدين 
وايران فكان اولك الاقوام الجبلية بسلنطرون:بحكم موقعهم على طرق القوافل التجارية المهمة ٠‏ 
ومع انهم كانوا اعداء بلاد بايل الظطبئيعين بيد انهم كانوا واسطة مهمة في تزويد يلاد بايل 
بالمواد والبضائع المهمة ٠‏ وقد تأثر حكام اللولوبو وامراؤهم بحضارة وادى الرافدين واساليب الحكم 
الاكدى وقلدوا ملوك الاكديين في اقامة انصابٍ لتخليدهم ( 1 
فقّد خلائ احد ملوك اللولوبو المسمئ: و تاراح لوني » نصبا في وجه الجبل في الماطقة المسماة 


1« سرف بولي . زهاب 0( في هورتن* تْليِحان وهي نضاهي منحوتات نرام - سين وفيها' كتاية 
)١(‏ وقد خلد نرام - سين انتصاره الساخى على اللولويز والكويتيين في تحت جبلي خهير في المجاز الجبلي في جبال 
قرده داع والمعروف باسم « دريندي كاووز : . 
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مشوهة بالخظ المسمارى راللعة الاكدييه فيه اسم المللك الذى ذكرناه اى ١‏ تاز:- لوني , 
حاف صح ملك آخر من ملوك اللولوبو رواسمه وآنو - بائيني » منحوته جبلية اهم من الاولى 
غرب من قرية'و'سرى 2 يؤل :8 ع" رقزها كتابيدة باللفة الأاكديه والخط السمارف باسم هذا 
ك وتتألف المنخوتة من“ حقلين يرى في الحقل الاعلى الملك ٠‏ آنو - بانيني » ملك اللولوب, 
نو يدوس بقدمه على احد الاعداء ويتسلح الملك بقوس وسيف ويقف قدام الالهة ه نيني, 
نأنا - عشتار ؛ البة الحر ب البابلية ) وقد مثلت وهي مادة احدى ايديها 
ى الملك وتمسسك باليد الاخرى عدوين مربوطين باللحبل ٠‏ هذا ن النصبان من بين أهم الآثار 
بي بلاد ايران من هذا العهد من تاريخها وهو عهد قديم ومظلم لم يأتنا منه آثار مهمة , 
ستدل من هاتين.المنحوتين على اشياء مهمة عن الاحوال الثقافية لاقوام: ايران القديمة , 
ن ذلك ١‏ انهم لم يكن عندهم وسيلة للتدوي ن بل اقتبسوا الخط المسماري وحتى اللغة الا كدية 
دوين ماثرهم » كمااتخذوا عبادة كثير من الآلهة البابلية القديمة وكل ذلك يشير الى مدى 
خلغل التأثيرات الحضازية من وادي الرافدين في هذه المناطق الجبلية من بلاد ايران » وقد سبق 
أن رأينا التأثيرات الحضارية الواسعة في بلاد عيلام نفسها ٠‏ وقد تركت هذه المنبحوتات آثارا 
راثا بعيدا لدى الاجيال الآتية في بلاد ايران فقد حدا حذوهما غير واحد من حكامها وملوكها لا 
خنذوا اساليب النحت الاكدية ٠‏ 
إأ اما الكوتيون الذين قضوا علي السلالة الاكدية فقد استرطنوا في الجهات الجبلية الى 
شرق من الزاب الاسفل . وتشير ماجويات الاحداث الى ان هؤلاء 0 بسطوا اتوم على 
"د عيلام من بعد قضائهم على على الحكم الاكدى ٠‏ ء: 
وبعد طرد الكوتيين من قبل الامير السومري ه اوتو - حيكال » حاكم الوركاء قامبت 
ى العراق سلالة .لور الثالثة السومرية 9( 51١١17‏ 4 ق عم ) وأنشأت امبراطورية واسعة 
ف ضمنها مظم اجزاء الشرق الادنى ومن بين ذلك بلاد ايران وبلاد عيلام) وظلت كذلك 
اء المَرن الواحدم ولعي مدة. هذه السلالة لي الوجود . » حتى قضت عليها .جيوع الاقوام السامية 
رنية التي سماها ها الجراقيون القدماء باسم الاموريين و وبالسومرة مارتو) الذين اندقعوا ببيجات 
بره .ع القبائل من بوادى بلاد العام وتأسست :على انقاض .سلالة . اود الثالة عدة سلاللات 
العراق اشهرها سلالتان ايسن ولارسائم لاق بايا الأول التي اشتهرت بملكها السادسن 0 
سورابي (95ا١-‏ ١هلالاق‏ 0٠م)‏ وانتهز الامراء العيلاميون فرصة الفوضى والاضطرابات 
مياسية في بلاد بابل فاستقلوا وتدخلوا في شؤونها. حتى انهم اسهموا في سقوط سلالة اور : 
انه واتأميس أكيلذلة ٠‏ لارسة » وظبهرث في هذه الاحداث سلا ب ةايراني 
, الملكة السماء سلكة « سباشن.) ولعل اعيلها من النطقة الجيلية الى القرب من 
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مشوهة بالخظ المسمارى واللغة' الاكديه فيها اسم الللك الذى ذكرناه اى ١‏ تاؤا- لوني ' 
حاف صح ملك آخر من ملوك اللولوبو رواسمه و آنو - بانيني » منحوته جبلية اهم من الاولى 
عراب من. قرية "8 سر 'س بول :) ؛ وفيها كتابة باللغة الاكدبه والخط المسمارى باسم هذا 
لك وعالق المتطوانة من حقلين يرى في الحقل الاعلى الملك ٠‏ انو -.بانيني » ملك اللولوبو 
فو يدوس بقدمه على احد الاعداء ويتسلح الملك يقوس وسيف وف داع الآلية ه نيني»؛ 
نانا - عشتار ؛ الهة الحر ب البابلية ) وقد مثلت وهي مادة احدى ابديها 
ى الملك وتتمسسك باليد الاخرى عدوين مربوطين بالحبل ٠‏ هذا ن النصبان من بين أهم الآثار 
بي بلاد ايران من هذا العهد من تاريخها وهو عهد قديم ومظلم لم يأتنا يه آثان فهسنة ؟ 
ستدل من هاتين المنحوتين على اشياء مهمة عن الاحوال الثقافية لاقوام ايران: القديمة , 
ن ذلك انهم لم يكن عندهم وسيلة للتدوين بل اقتبسوا الخط المسمار ي وحتى اللغة الا كدية 
ندوين ماثرهم » كمااتخذوا عبادة كثير من الآلهة البابلية القديمة وكل ذلك يشير الى مدى 
خلغل التأثيرات الحضازية من وادي الرافدين في هذه المناطق الجبلية من بلاد ايران » وقد سبق 
أن رأينا التأثيرات الحضاربة الواسعة في بلاد عيلام نفسها ٠‏ وقد تركت هذه المبحوتات آثارا 
راثا بعيدا لدى الاجيال الآتية في بلاد ايران فقد حدا حذوهما غير واحد من حكامها وملوكها * 0 
خذوا اساليب النحت الاكدية ٠‏ 
لأ اما الكوتيون اللين قضوا علي السلالة الاكدية فقد استوطنوا في الجهات الجبلية الى 
شرق من الزاب الاسفل » وتشير ماجويات الاحداث الى ان هؤلاء الكوتين بسطوا سلطتهم على ٠‏ 
“د عيلام من بعد قضائهم على الحكم الافدق ١‏ 
وبعد طرد الكو تيبن من قبل الامير السومري «اوتو - حيكال » حاكم الوركاء اسه 
ي العراق سلالة اور الثالثة السومرية ( 5٠١1-5‏ ق0ام) وأنشأت الفوراظوية واسعة 
5 ضمنها مبظم اجزاء الشرق الادنى ومن بين ذلك بلاد ايران وبلاد عيلام) وظلت كذلك 
اء القرن الواحد : وهي مدة. هذه السلالة ة في الوجود , حتى قضت عليها .جموع الاقوام السامية 
رنية التي سماها الجراقيون القدماء بابسيم الاموريين ) وبالسومرية 'مارتو) الذين اندفعوا رجات 
مرق عق القبائل من بوادى بلاد الشام وتأسست على انقاض .سلالة اور الثالئة عدة سلاللات 
العراق اشهرها سلالتان ايسن ولارسائم شنط" الأول التي اشتهرت بملكها السادس » 
مورابي ١095(‏ - دولاااق ٠‏ م) وانتهز الامراء العيلاميون فرصة الفوضى والاضطرابات 
باس في لاد بل فاستقاا ودلا في شاي انهم اهما في مقوط سلالة ا 
ثة وتأميس سلالة ه لارسة » وظهرت في هذه الاحنداث سلا! ةايرن“هة 
, التلكة المسماة ملكة و سماطن ‏ ولغل اصلهنا من التنلتة الجباية الى ألغر: عق 
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اصفهان . وبسطت هذه السلاله سلطتها على سوسة وبلاد عيلام » ولكن بعد ان توطدت 
سلطة السلالات الحا كمة في بلا ولا يمنا سلالة « ايسن »:استط اع البابي ون 
تصفية نفوذ سلالة « شماس ©“السابقة اللكر فانتزءءت عيلام منهاء وقد بسط حمورابي سلطته 
على بلاد عيلام » ولكن قامت فيبا مر بده سلالة وطنية مستقلة وق ذازدهرت 
في حياتها السياسية واعتاد ملو ك هذه الشلالة ان يلقبوا انفسهم ملك عيلام او الشان ولك 
سوسة ». واستمرت عيلام في التمتع باستقلالها ابان العهد الكشي في العراق ( عهد سلالة 
بابل الثالنة التي اعقبت سلالة بابل الاولى اى سلالة حمورابي ) ٠‏ ولككن الثقافة البابالمية 
كانت, هي المسيطرة فقد استعملوا اللغة الاكدية والخط المسماري لكتابة الوثائق المهمة الى 
عاتب لفتهم الوطنية ؛ وعمت في عهد هذه السلالة عبادة بعض الآلهة العيلامية مثل 
الآلهة و خالا : وزيجها الال و ايفاك ع كانت عادسيي) اعم من عبادة الآلهة الوطنية ٠‏ 
واستمرت بلاد عيلام في استقلالها.وازدهارها ابان العهد الكشي في العراق ٠‏ 
وقامت في مطلع القرن الثالث عشر ق ٠‏ | سلالة جديدة من الحكام بلغت بلاد يلام في 
عهدها ازدهارا كبيرا وكان مؤسسها الملك المسمى ١‏ اونتاشس - خوبان ( اونتشس كال ) وقد تميز 
٠‏ هذا العاهل بنشاطه الواسع في الكاء العم حيث أسس عدة مدن جديدة واعاد بناء 
بناء المدن القديمة » وازدهر الفن في عهد هذه السلالة ولا سيما الفنون المعدنية » كما 
يستدل على للك من العيقال المعدني الذى عثر عليه والذى يمثل زوجة الملك « اونتاس - 


خوبان « المسماة نابواسو ( ٠ ) 20272128511 ٠‏ واعقب الملك اونتاشس - خوبان 
الموى ملوك اقوباء ايضا هم « شرترك نخني “ ١‏ ع5111]111-108111111 وكوتر- 
نختي ( اناطع 11111 ١‏ ) وشلهاك انشوشناك ) 


عاهشتطعتتطهمم1 علهط11ط 8 ١‏ ) . وبلغت عيلام درجة من القبرة 
بحيث انها استطاعت ان تسجل اتصارا عسكربا على الجيشى الأآشورى الذى جاء لمساعدة 
الكيشيبي ٠‏ وبلغت عيلام اوج قوتها في عهد الملك « شوترك نختي الاول ١١١ - 1٠١97٠‏ 
ست اشتهر بائة شيد مغابد في معظم مدن المملكة ٠‏ وقداستطاع هذا الملك 
القوى ان يسبق الآشوريين فيغزوبلاد بابل ويخلع آخر . ملك من الملوك الكشيين . 
وانضبيه آبنه بدلا منه وهو و كوتر نكي » الذي ثقل من بابل تيثال سيت لبردوخ 
ومسلة شريعة حمورابي الشهيرة وبعض الماثر المهمة مثل مسلة النصر لترام - بي بي ببسن.ء 
وقد عثرت عليها بعثة التنقيبات الفرنسية في سوسة . عاصمة عيلام » وبلغت عيلام في عهد 
الملك العيلامي « شنهاك - انشوشناك ة ( 58١1١1-١86١١اق‏ ٠م)‏ أقصى درجة مه 


من 


مرة والنفوذ فقد بلغت جيوشها حوض نهر ديالى ومنطقة كركوك حتى “مديئة أشسور وهيمنن 
لى منطقة الخليج ورتفعات زجزويس » ودخلت ضمن الدول العيلامية ججميع الاجزاء الغرية مز 
ن ٠‏ وقد صاحب هذا التويضع 1 ف والسياسي العاشسن واحياء للثقافة العيلامية م 
انحصر التدوين تقريباً باللغة العيلامية وبالخط العيلامي القديم » وتركزت الديانة 
فى الاله العيلامي القومي و انشوشناك » عوشمل هذا الاحياء التراثئي الفن والعمارة , 
غت العاصمة سوسة ة اوج: عظمتها وازدهارها ' ٠‏ 
على ان هذا الازدهار السياسي والحضارى لم 9 أعدا طويلا فقَد حلت في_بلاد عيلام 
و اللاضور ) .وقد صادف ذلك انتعاشس جديد في بلاد بابل فقد قامت فيها سلالة قوسة 
مديلنة « ايسبن ٠‏ هي سلالتها. الثانية وعدت السلالة البابلية الرابتعة التي حكم 
ها باه دام حكمهم زهاء القرن الواحسد ( 21 0١‏ ق ١٠‏ م) 2 وقد سايرت 
حوال السائدة هذه السلالة في 'تعاظمها ولا 59 فعف الدرلة الآشورية والدولة 
علانية ؛ ٠‏ فطردت الحامية العيلامية 5 ملكها. الرابع المسمى « نبوخذ نصر »| الاول 
“11 الاق «م )من الفسرها بحيث انه وو عصدة عشكرية غيرا فيها يلاد عيلام 
عه ب عا لى عاصمتبا سوسة وخلض لنا خبر انتصاره منقوشا في حجرة حدود» كدورو»؛ 
8 ادجم تشال الاله 1 مردوخ * + كيير آلهة باسل ال اخذه الملك العيلامي عند 
ييه ام وقد عسي في كتتابته التأريخية السالقة الذكر في وصف: «الأسحفات 
ا اقامه بحناشية "اغادة التمقال الى مغساله” في عنيفة بافسسل + 
ستمر الضعف والتدهور يعمان بلاد يلام من بعد ذللك ور ١‏ ؛ قل تستعسسسد 
ا عهدها من القوة والازد هار ولا حتى استقلالها وتفاقمت الامير اكثر. ابان تعاظم 
.ولة الاشورية التي اخعذت, تسدد ضرباتها المتلاحقة على بلاد عيلام من بعد ان سمبطت 
ذها السياسي, على بلاد يل .٠‏ وكانت آخر ضربة مميتة وجهت. على العيلاميين 
الملك الاشوري « اشور بانييال » ( 15-338 ق . م )اذ على الرغم من ضعف ببلاد 
“م فان حكامها وأمراءها لم بتخلوا عن التدخل في شوزن بلاد بابل وتحريض اهلها على السلطة 
يزية + وقد ثار على آشور بانيبالاخوه ملك بابل ٠‏ شمشس - شم -<اوكس بس سيسق 4 
ن ناصره العيلامييون وبعد ان قضى شير بانييال على اتباع اخيه وجه حملة كبرى على 
د عيسلام في عام ال 0 ق ٠م‏ فدمرها ونهسب العاصمة سوسة وخرب فخا يةها وحطم 
ثيل آلهتها ونبشت قبور ملوكها ونقلت عظامهم الى بلاد آشور لكي يحرم اشباح المونى 
الاستقرار فتذكل نالاحياء ؛ ونثر الملح على انقاض المدن المذمرة وببحست تير التصوض 
ماربة أحل الدمار في بلاد عيلام مسافة طوبلة » شهر و 5؟ يوماً ٠‏ وكانت هذه ضربة ماحققة لم 
من بعدها لبلاد عيلام قائمة » اذ دخلت من يعد ذلك تحت سلطات السلالات الايرانية 
كمة وهي الدولة الميدية ثم الاخمينية مما سنعرضه في الصفحات الآنية ٠‏ 
ف 


الات الثافي 


نف 


الفصل الاول 


اسنيطان الاير انيبن فى بلاد ايران 


المبحث الأول : اصل الايرانيين ( الآربين ) وهجراتهم 
مر بنا موجز تأريخ بلاد عيلام والعيلاميون في- السهول الجنوبية من بلاد ايران وقلنا ان 
العبلاميين لم يكونوا من الاقوام الايرانية' او الآرية التي كونت منذ الألف الأول ق:م القسم الاكبر 
من سكان ايران وكونت الدول والسلالات الحاكمة فيها واقدمهم الميد يون ( الماذيون ) ثم الفرس 
الاخمينيون والفر ثيون والساسانيون لإتولف تجرة بفراراء الأبرالسن الى وازاه ايران جيرا عن ارايت 
اقوام تأريخية كثيرة عرفت بعدة اسماء اشهرها الاقرام « الهندية ‏ الاوربية » او الاقوام الآرية . 
التي كونت الغالبية العظمى من سكان اوربة التأريخين والبند ء نم الفرع الايراني المهم الذي 
قلنا انه دخل بلاد ايران في مطلع الأنف الأول ق.م وعرفت تلك الاقوام ايضا بعائلة لغاتها 
الواسعة وهي عائلة اللغات « الهندية ‏ الاوربية )ا الهتدية ‏ الجرمائية » وهي احدى عائلات 
اللغات البشرية الكبرى في سعة انتشارها وسعة الاقؤام الذين تكلموا بها ٠.‏ ويجدران نذكر بهذا 
الصد د العائلة اللغوية الكبرى الاخرى التي تكلمت بها اقوام تأريخية مشهورة في الشرق الادنى 
واقطار الوطن العربي وقد اطلق عليها اسم عائلة اللغات السامية التي تمثلها لغات تاريخية مشهورة 
مثل العربية واللهجات العربية القديمة والاكدية في العراق ( البابلية والآشورية ) واللغات السامية 
الغربية واشهرها الكنعانية والفينيقية والآرامية والعبرانية . 7" 
ات تلك الاقوام الهندية ‏ الاوربية في هجراتها في ازمان تأربخية مختلفة منذ منتصف 
الألف الثالث ق.م من مهدها وموطنها الأصلي الذي لا يمكن تعبينه بوجه الدقة وانما يمكن 
تحديده بوجه عام في المناطق الكائنة جنوبي روسية او في منطقة تمتد من جنوب شرقي اوربة 
عبر الاجزاء الجنوبية من بحر البنط (118غ202 ) ٠»‏ ومن اواسط اوربة الى غرب الاورال في 
الشرق ٠‏ والوديان العليا في الانبار الكبرى و هي الفستو لا والاو لاد والالبة والويزر . 
( وكانت تلك الاقوام فى دور .حضاري من عصور ما قبل التأزيخ” يعرف باسم العصر الحجري 
المعدني ( 0221»0116116) ).حيث عرفوا استعمال النحاس و«البرونز وكانوا يمتهنون 


0 
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طان 0 اشه ما تكوز 


ل 
اليا 


الزراعة وتدجين الطبران ولكايم كارا متنقلين وغير مستقرة الاست 
كان شغلهم الشاغل الحرب والفروسية » وقد ساعد تهم الخيول والعربات على التنقل والحرب) 
كانت كما قلنا تعيش على هيثة قبائل يحكم كل قبيلة رئيس أو ملك ينتخبه الرجال من بين 
الاكفاء المحاريين ومن الآسر القيلة + وضاعده : في الحكم مجلس شورى من الرؤساء والمحاريز 
وشرععت هذه القبائل في هجراتها بسبب كثرة السكان وضيق موارد العيش في فى هواطنها الاصاية 
منذ الألف الثاني ق.م وقد سلكت في هجراتها اتجاهات مختلفة » ودخل كثير منها اقطر 
اله لشرق الأفنى بالأشيافة إلى اوري » واقدم تلك العام الحثيون في بلاد الاناضول التي كان 
مسطوكلنيا اقوام أسيوية ” هم ٠‏ الخاتيون ‏ و وبدات قبت اقدامها نك متك “الألف الثاني ق.م . 
أوتعد اللغة الحثية بلهجاتها المختلفة اقدم اللغات الهندية الاوربية . ش 
وذعبث متجموغات اخرى من القبائل الآرية حول البحر الاسود عبر البلقان الى بلا 
البونان' مذ منتصن الألف الثاني ق.م » وقد قضت على الحضارة المينية التي ازدهرت في 
جزيرة كريت وغيرها من الجزر وهم الاقوام اليونانية المختلفة في التأريخ كما ذهب فرع مهم 
آخر الى ايطالية وهم الاقوام اللاتينية ( الرومانية ) وجاءت قبائل اخرى من الآريين الى شمالي 
ما. بين التنهرين الى الماطقة التي كان معرطنها ما يسمى بالحوريين وهم اقوام اأسيوية قل بمة 
ولغتهم ليست من اللغات الهندية الأوربية بل تصذف في عائلة واحدة مع لغة ارمينية القديمة | 
المسماة ٠‏ اورارطو: وأنشأ هذا الفرع من الاقوام الهندية الاوربية مع الحوريين دولة « ميناني1 - 
التي-كان حكامها من الآريين واشعهرت هذه الدوبلة في تاربخ المنطقة وتأريخ العراق القابم 
٠. :‏ فقد“بلغت من"القوة في القرن الرابُع عشر درجة كبيرة يحيث انها فرضت سلهصطتها على الدرة 
الاشورية الى ان استطاع الملك الاشوى : أشيرت اوبالطظ »الأول و مدعو 7ع #ز ق +ع) 


: أن يخلصص بلادٍ اشورمن تسلطها ٠‏ 


. ! ومن_الهجرات الكبرى ى التي: يجدر ذكرها ع لأسن الاقوام التي ذهبت الى الهتد 
حيث كان يستوطنها الاقوام “الستود من الدرافيديين بالديئجة الاولى وقضوا على حضارة 
٠‏ حتياة وادى نهدٍ السند الشهيرة. التي تمثلها المواقع ‏ التأريخيثة “ا”هرا: ابا وه موهنجو داردا 
وبالنسبة: الى موضوعنا ذخول الايرانيين الي بلاد ايرانٌ*اتتجهنت؛ 'اقوام' 0 من الاقوام الهندية - 
الاوربية او الآرية إلى , بلاد .ابا أوكانت .من القوة بحيث انها خافظنت. على كيانها القوسي 
واستطاعت بمرور الرسي أن تسيطر على معظم البلاج, وتكون: لها :ميذ القرن .التاسع كيا 

ساسية اشهرها اليدين الاقيرة ) روالفرس الاخمينون كما سنبين ذلك فى الصفحات الاي . 


(1) راجع تفصيل ذلك أي | 1 ,1118601587 أمع1ع دم عع10 مروت 
ش 1 .ترفك ,(1971) ,2 غجوط 
لضن 


2-0 الدولة الميدية 


اول ها بسر ذكرة عن الدولة الميدية واحوال بلاد ايران في عهدها ان مصادرنا عن ذلك 
قليلة عدا 04 وتكاد تنحصر في الاشارات الواردة في مدونات الملوك الاشوريين واقدم م جاء 
الينا من ذلك ير قى الى القران التاسع ق . م » في اثناء حملاتهم الحر بية على بلاد اي ران 
واتصالائهم ببعض قبائلها وفي مقدمتهم الميديون والفرسس ٠»‏ و«بالاضافة الى مثل تلك 
الاشارات التأريخية جاء في تأريخ هبوودتسس الشهير ( القرن الخامسس ق ٠‏ م ) نتف 
واخبار طر يفة عن قيام الدولة الميدية 5 وا كثر من ذلك عن الدولة الفار سية الا ينية الى مزق )ا 
كما جاءت اخبار قصيرة واشارات الى الميديين في مدونات اللوك الاخمينيين ولا سيما 
فى الكتابات الشهيرة التي نقشها الملك دار الاول ( 075١‏ - 485 ق ٠‏ م) في وجه الجب| 
الشاهق في بهستون مما مرّ ذكره بنا ٠‏ هذا ولم تجر لحال التاريخ تحريات وتنقيبات مهمة 
فى بعض المدن او الاماكن الميدية القديمة ولا سيما في بقَايا العاصمة الميدية المسماة «اكبتانا » 
(همداكن) ٠‏ 
فييدو من الاشارات التأريخية القليلة الواردة في مدونات الملوك الآشورين من القرن 
التاسع قى ٠‏ م أن القبائل الايرانية كانت في حالة التنقل والتجوال في انحاء ايران المختلفة 
وانها لم تبدأ بالاستقرار الا من بعد اوائل القرن التاسع قى ٠‏ م ٠(وان‏ اول اشارة تاريخية مهمة 
الى القبائل الميدية والفارسية ما ذكره الملك الآشوري شليمنصر الثالث ( 888 - 414 ق. م) 
في حملاته الحربية على المناطق الجبلية في ايران وجبال زجروس في عسام حكمه السادس عشر 
(اى عام 65 فق 0 م ) وعام حكمه,الرابع والعشرين ( 875 قى ٠‏ م ) حيث اتصل- 


الجيوش الآشورية في حملاتها على حملاتبا على جهات ايرانية بقبائل ابرانية كبيرة » وقد ورد ذكر 


الفرسس ( فارسوا. 212 ) في حملة عام 844 ق ٠‏ م : كالميديين 
( ماداى 12201 ) في حملة عام “م ق ٠‏ م2 ولكن سبق ذكر 


القبائل الفارسية في الحملات الآشورية لا يعني بالضرورة ان هذه القبائل سبقت في 

هجراتها الميديين ( الماذيين )) ولعله يمكن الاستنتاج من هذه الاشارات التأريخية المهمة 
ان القبائل الفارسية في هذه الفترة كانت متركزة الى الغرب والجنوب الغربي من بحيرة 
« أورمية » وان الميديين كانوا في الجهات الجنوبية الشرقية في منطقة اقليم همدان ( اكبتانا القديمة ) 
التي اتخذوها عاصمة لهم فيما بعد ٠‏ ولا يمكن الاستنتاج بالتأكيد على ان التسميتين الواردتين 


_ 


<١ 


في الاخبار الأشورية تشيران الى اسم قومي ٠»‏ بل الارجح انهما اسمان جغرافيان حيث . 


تركز فيهما اول استيطان لاولئك الاقوام الايرانية في منتصف القرن التاسع قى ٠‏ م ٠‏ على ان 
0 


ا /؟ 


هذا لا يعزى يي أل هجرات اولنغك الاقوام قد انقطعت باهرة:. فالرر جح ان موجة مدن هدم 

القبائل. استوطنيت في . .جدود ,ذلك الزمن في شبمال العراق وانها فرع من الميديين وان الاكراد 

كانوا من. هذه: الموجة. بالاستناد. إلى التشابه. اللغوبة مابين اللغة الكردية ولغ الميدية القديمة 

, هناك قبائل_ايرانية أخر كرود د #كرها .في المصادر المسما. بي فم 01000 

: لسكارتيونٍ ني المصادر اليونانية قطفناة ع2 5555577 
الجهات الشرقية الى اطراف 7 © رائخصة فع من البادنين الى اعنفيان غيق عد قد 

العبلاييث ٠‏ واتجهبت قبائل اخرى 0 الشرق ؤعرفت بياسم الاقليم اللّعة استوطكت 


| 


(-اتوا و2 0 نيم الل قيزة في التار يخ فيمأ بعد 323000 حوا يِ 
جفسات ترون" ال لان اانا 1 ٠‏ 
ور في اخبار الملك الأشورى لبمس 2 أنه االكامسى ولاه خ الاق عم ) 

الذى خالف عيفر القالك انه اغرا جيات ٠‏ ايران ودحو أحد رؤساء القبائل الايرانية في 
الجهات الشمالية من بحبرة اورمية » واستولى على 1٠١‏ مدينة من هدنه » ويشير هذا رغم 
المبالغة الواضحة الى ظبهور الحصون والمدن المحصئة عند الام الايرانية ( ١‏ ). وظبرت في 
حدود مطلع القرنٍ التاسع قل 000 في بلاد ار مينية القديمة هى مسلكة واورار طر:' 
و كان النزاع والصراغ كديابين بين هذه المملكة والدولة الاشورية » 7 اتسعت مملكة اورار طم 
واعدات الى الشر فى عن ملق فر عي الفرات و يضمن ذالك منطقة بحيرة سيحو ن وكان الارار طم 
اصلهم القومي واللغري الرييين من الحوريين الذين استوطنوا اقعال ما بين النهرين ٠‏ 

وقد اثر تعاظم هذه المملكة على القبائل الايرانية وحال دون تأسيسهم كيانات سياسية قوبة 
ولكنبا كانت فى الوقت نفسه تقتبس منهم الحضارة واساليب الحرب. كما سبيت نوعا ما 
من الصراع العنيف ما بين الدو لتين الآشورية والاورار طية حينث مالبت الكفة الى جائب الآشوريين 
منذ عهد الملك. الآشورى القوى « تجلا تبليزر » الثالث ( 744 - /0”/ا ق. ٠‏ م) الذى استطاع 
ان يستعيد جميع. الاقاليم التي استولت عليها الدولة الاورارطية و كل "أت قحر ملكي الى 
«:سزدورمس »الثاني (. :585011118 ,. ...)جر عدة يلات حربية الى منطقة زجروس | 
وهجم على مستوطنات الماؤيين الى الشمال 9 من, منطقة همدان وكذلك مستوطنات القرس 
ررسات السوش. الأشررية ان جبال ' ديماوند ؛ الوارد ذ ره ي الاخبار الآشورية باسم بكني 
زر 220 "3قصتأجللاظ . . 2< )ولى تخومالبحيرة الملحة ا ؛ كماورد في 
اسار ذلك المللفة الأشورى "انه جحلب أسرى من الميديين ‏ ٠٠ر‏ 8 اميا واسكنهم في منطقة 


ىفني حدود الدولة الاشورنية ٠‏ 1 
3 45537115 01 1 ع دم با[أط طعا انآ 


(1) راجع ترجمة النصوص الملكية الآشورية في 0 .1701 ,لخدم 1نوطة8 


| وقام في حدود هذا الزمن من بين الميديين ( الماذيين ) زعيم حربي قوى هوه ديوكوه ‏ 
) 2111 الشن الإرشك في انه نفس _الملك الذى ورد في تأريخ هيرورتسس باسم 
« ديوكسس 6( 12106688 )ونه كان مؤسسب المملكة الميدية ( ١‏ ) » وقد حالف 
دولة ٠‏ اورار طو » وعندما اغتلئ عرش رعالدولة:الآشورية الملك القوبي سر جوان ' #انسسي 
١‏ #ا#يا وريداقة مع "الك ف سشمذ يزيا شتير بقضاء سسعين عر لسبة 
اسرائيل اوقل امو أسكانها واسشكتهم. في باد الميدث من وبياء الي العر لمشيس 
ملك قوي اسمه ٠‏ روساس » الاول"'2“فجرت بينه وبين الآشوريين حروب قاسية استطاع سرجون 
ان: يلحق به غيريات اتوي اننا ليه الثامنة » واستطاع سرجون ان يحطم حلفا من 
المملكة اورارطو ومن الميديين وملكهم « دياكو ؛ المذكور.ويبدو ان سرجون اسره في المعركة ونفاه 
مع أسر نه أ( لى حماة في سورية » ولعله أعيد الى مو طنه من بغد ذلك + واشعير هذا الملك الذي 
بدأ حكمه في حدود 7١8‏ .ق.م بقوته في الاخبار الآشورية بحيث انهم اطلقوا على عاصمة 
المملكة الماذية (اكبتاتا - همدان ) « بيت ديا كو » واعقبه عقبه على عرش الدولة الميدية ابئة الوارد 
ذكره في تأريخ هيرود نس بهيئة « فراورطيس ( 2129801668 ( هد - *8ة رق.م ) 
ولكن يرجح انه اسمه الصحيح هوه خشائريتا » ( .2212818861168 ) الوارد في نقوش الملك 
الفارسي الاخميني دار الاول في بهستون . وقد بلغ هذا هبلغا من القوة استطاع ان يوحد تحت 
حكمه معظم القبائل الميدية » وصادف حكمه تراخي الضغط الآشوري على بلاد ايراة في عهد 
خليفة سرجون , اي الملك .سنحاريب ( 58١ 7١4‏ ,ق.م ) بسبب انشغاله عسكريا في بلاد 
بابل وبلاد عيلام وبلاد الشام فحينثذ استمر الميديون في قوتهم في عهد الملك اسرحد ون خليفة 
سنحاريب ( 58٠‏ 5598 ,ق.م ) وتم نوع من التحالف بين الدولة الآشورية وبعض الامراء 
اميد يين كما جاء ذلك في المعاهدة السياسية التي ابرمها هذا الملك مع رؤساء الاقاليم التابعة 
للامبراطورية في اخذ ولاية العهد لابنه آشور بانيبال وقد وجد نص المعاهدّة في تنقيبات البعثة 
الائرية البريطاني في نمرود « كالح القديمة » في عام ه٠4١‏ » وبلغ الملك الميدي « خخكتاتريتا ؛ 
. درجة من القوة بحيث ان الملك الآشوري اسرحد ون ارسل له رسل صداقة واستطاع ان يضم تحت 


)١(‏ يروى هيرودوتّس ١‏ الفرن الخامس فق . م ) رواية طريفة عن ظهور اول ملك على الماذيين وهو ديوكس السانقف 
الذكر فيقول ان المديين كانوا زراعا يعيشون 3 قرى وليس لهم حكومة مركزية وملك وكان ديوكيس يعيش 
في احدى تلك القرى وقد اشتهر برجاحة العقل, النزاهة في اصدار الاحكام بين المتخاصمين مما جعل الناس 
بقصدونه للاحتكام ١‏ في القرى المجاورة » ولا رأى ازدحام الناس عليه أمتنع عن الاستمرار في القضاء قيما 

اليد وعندئذ عمت الفوضى بين الناس وكثرت اعتداءات بعضهم على بعض » فاجتمع الميديون قي مجلس شورى 
وعرضوا عليه ان يلصبوه ملكا عليهم 5 فانتتخب ملكا باكثر الاصوات ولم يكتف دبوكيس بذلك يل 'انه 
طلب ان يبني القوم له قصرا خاصا لبيكاة » ولا تم له ذلك تبدلت سيرته وسلك اسلوب الاستبداد ولتحكم 


في رعيته . 


خلا 


سلطته معظم القبائل الميدية » وقبائل اخرى ايرانية اهمها السميزيود او الكيمبريون 0106118.118نم 
بالاسكيئيود ( 1828ط+يوم5 ) وجعل القبائل الفارسية تابعة. له من الذين استقروا مز . 
نهاية المَرن الثامن 5 الجهات الجنوبية الشرقية مق ايران ظ وبلغت الجراة بهذا الملك لماذي 
درجة بحيث انه قرر الهجوم على نينوى ‏ . وكان هذا عملا طائشا متسرعا ٠‏ فان الاسكيئيز 
الذين دخلوا في تحالف مع الأشوريين هاجمره عن الخلق: فدحر في المعركة ومانت» فيها ( غار 
6" ق.م ) » وعندئل هجم الاسكيثيين على بلاد ماذى وبقيت تحت سلطتهم نحو عشرين 
عاما ) 0ه - 316 اق .م ) كما يروي المؤرخ اليوناني ١‏ هيرودتاسن »'واتتجه الاسكيئيين من بعد 
ذلك بغرواتهم الى اقرب واقلبوا لحلفائهم الأشرريين. ظهر اللجن ونشروا الدمار في بلاد آشور 
وقد اشتركوا مع ف الكميرنين » الذين نجرا من خيلات اغور بالبيال قدمرنا مدان آسية المننرى | 
1 كدي سورية ولنايفية ووصلوا الى دمشق وفلسطين . 
|ناعقب الملك ميدي ؛ فراوطوس ‏ حشائرينا » بن امسن ١‏ دكي أخسار عتهة كد 0 
اوه كي خسرر » 1512081011 - 3283) كان هذا اعقلم لللوك المبديين 7 15517 ركاه لمع 
قد تمكن من التخلص .من تبعيته الاسمية الى الاسكيتيين كما فرض سيطرته على بلاد 

)وق عمل 57 امار فل تنظيم جيشه وادخخل النيالة. أي زرماة القسي والسهام والمشاة 
رجعلهما صنفين متميزين ٠‏ رسا لا شك فيه اقتبس بعض أساليب القتال من الامكيئيز ا 
الذين امتازوا بسرعة الحركة والمناورة » وجعل ‏ عاصمته الدائمة أكبتانا التي تقو م فوق انقاضها 
مدينة همدان الآن » #االريم. ان اسبمها يعني في المادية. ,0 على الطرق » او مجلس الاجتماع 
ونقع .في واد اخصب جميل | 00 يجمل العاصمة القصر الملكي الواسع » وبقيت المدينة عامرة 
الى العهد الفارسي الاخمينو ي والسلوفي وقد نهيث ابان افتح الاسكند ر لبلاد ايران . ش 

5 “مع ان دك اعمازا كي في بلك رجه كشاءه أل غرو الدولة الأاشورية من بعد 

لمجوم الفاشل الذي شنه علبها ابي من قبل » ويدو ان حلفا بيه وبين نبولاصر الكلدائي 
) ا ا ا دواد نبوبولاصر هذا اليا عل رباد ابن سن للك الأشوري 


#إنك الاسكيشييون .وقد ورد ذكراهيم في المصادر الآشورية بهيئة اشكوازي والكميريين ذكروا باسم كميبراي | ْ 
من القبائل | الايرائية او الهندية. الأفربية بالذين, العضورا يِ هجراتهم عبر القوقاز كي إلقرن الثامن الى بلاد ابرق 
9 اضطرابا لحا هذه المناطق, بوي معظم, إنجاء, :الشرق, 5 3 : وتنسبٍ الى. فرسانهم المنتقلين » 
المجموعات المهمة من الإدوات_الفنية. والجربية المصبتوعة. من البروتز والتي, ,عرفت .باسم ,.برونزيات وتات 
حييث وجدت. مها مجموعاتٍ كبيرة قي القبور المنتشرة. ؛ ي. المناطقي. الشمالية عن كرمتشاة ٠‏ وترجع 5 ازمانها 
,الى إلقرن الثامن. ...م ٠‏ وعثر الفلاحون ايضا على كنوز بيائلة م ن_الحلى ,الذهيبة والبروتزية بي الموضع المسمى 
٠‏ . .سكين .الى الجنوب من بحيرة اورمية: » ولعلها كنوز ملكية تعود الى ملوك الاسكيثين وتجتل' بروتزيات لورستان 
مكانة مهمة ي معظم المتاحف العالمية » ويوجد تعاذج منها ثي المتحض العراقي . 
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آشور بائيبال ولكنه استقل وانسلخ عن تبعية للآشوريين وشارك الملك الميدي 'الهجوم على الد ولة 
الآشررية . وقد وجه الملك الميدي هجممه على بلاد أشور في عام 516 قم حيث رخف على 
نينوى ولكنها قاومته مقاومة عنيفة » فاتجه الى مدينة آشور العاصمة الآشورية القديمة وفتحها » 
وهنا اسرع نبوبولاصر للالتقاء بكي اخار وابرم الحلف بين' بابل وماذى: » .وتم بموجبه ترويج 
نبوخذ نصر ابن لبوبولاصر بحفيدة الملك الماذي المسماة « ,أميمس. ح. : وتعزى الاخبار القديمة 
سبب فشل كي أخسارفي هجممه الاول على نينوى بان الاسكيتيين صد وه..: ولكن اعيد الهجوم مرة 
اخرى من جانب الحلفاء في عام 5117 ق.م فسقطت العاصمة المعظمة نينوى والتهمتها لنيران ) 
وانسحبت فلول' الجيش الآشوري -بقيادة آخر ملوكهم المسمى ١‏ اشور اوبالط ؛ الى حران في عام - 
٠‏ بق.م » ولكن تحطم هذا الجيش نهائيا وهكذا زالت من الوجود اعظم امبراطؤرية عرفها . 
العالم القديم » وتقاسمت زعامة ذلك العالم اربع دول كبرى هي الدولة البابلية الحديثة والدولة 
الماذية والدولة المصربة ومملكة ليد ية في آسية الصغرى . وغدت الدولة الماذية في عهد كي اخسار 
امبراطورية كبيرة اقتسمت مع الدولة البابلية املاك الآشوريين فشملت بلاد ماذى وفارس وبلاد : 
اشور الى تخوم آسية الصغرى » ودخلت في حوزة الامبراطورية يلاد بابل وبلاد الشام وفلسطين . 
بيد ان الامبراطورية التي انشأها كي أخسار لم تدم زمنا طويلا من بعده » وقد خلفه 
في الحكم ابنه المسمى « استياكز » ( 8عع 881113 ) ( واسمه بالايرانية القديمة « ارشتفاكا » 
ممم (ومعناه رامي الرمح ) دي كان اخر ملوك الماذيين حيث انتتقل 
حكم بلاد ايران من بعده الى الفرس الاخميني ( فى حدود 5٠0٠١0‏ ق.م ) » وكان استياجز جد 
الملك الفار س الاخميني لامه كور بش الا كبر الذي انتزع منه الحكم على ما سئبين ذلك في 
الفصول الآنية . وتنسب الاخبار القليلة ولا سيما اخبار هيرودتس الى الملك الماذى الاخير استياجز 
انه اسرف في التبذير وحياة الدعة والبذخ » وترك في عهده الميديون المتقشفون الاشداء حياة 
الخشونة والتقشف » وهكذا كانت حياة المملكة الماذية قصيرة الامد » فلم تساهم من الناحية 
الحضارية مساهمة كبيرة في تأربخ الحضارات القديمة » على ان الميديين اثروا تأثيرات كبيرة 
في الفرس الا خمينيين ويرجح انهم اخذوا عنهم بعض العناصر الفنية المعمارية وفي مقدمتها 
الاعمدة » كما انهم اقتبسوا بعض طرق الادارة والتنظيمات الادارية من الآشوريين » مثلما تاثر 
بها الفرس الاخمينيون الذين اعقبوا الماذيين في حكم ايران . ٍ 
والجدير بالتنويه في ختام كلامنا على الماذيين ان قبورا في بعض الكهوف في شمالي 
العراق في منطقة السليمانية يرجح ان بعضها تعود الى الماذيين وان احدها قبر ملكي مثل الكهف 
المسمى « اشكوبتي قزقيان » والكهف المسمى «١‏ كروكج و ( كهف البنت والولد ) الكائن في وجه 
الجبل خاف قرية شرناخ » ويرى الباحح.ث الاستاذ كمريون بانه قبر الملك الماذي « فراطررس » 


35 


١ 


: دي و كسان » وابو « كى - اتخسار وو جدت ايضا قبور جبلية للميديين بالقر ب هن اس زى -يزل‎ ١ 
0 . مكل المشاهد اللديئية‎ 


لي 
م 


والى هذه الآثار الميدية القليلة تفيد نا بعض المنحوتات الاشورية في تصوير الازياء .المبدية 


رق 


ث نحت في بعضها اشخاص عاد يون وهم ملتحون وذذ.وو شوارب » ونغطى بالبستهم, تلوق ابن 
حيوانات ويرتدون احذية عالية واطرافها. الامامية معقوفة الى الاعلى.. كما ان الآثار البرونزية 
.ميسة التي عثر عليها في سقيز ترينا..نعض. .الجوانب. المهمة من الفبن الميدي وفيه تأثيرات من 
35 العمشباراخة 'القد يمة » وننهي هذه عات الرجيرنه عن القطع القليلة التي جاءت البنا 
| الفن الميدي يذكر نحت ضاخم يمكال أشها بالججم الكبير وجد في عاصمتهم اكبتانا ( همدان ) . 
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القسم :الثاني 
تاريخ ايران في العهد الأخميني 
والسسئ 
مطلع العهد السلوقبي . 


ااا ا م ا ااال أذ 


الفصل الثانى 
الدولة الفارسية الاخمينية 
: المبحث الاول 
يام الدولة على يد مؤسسها كورش الثاني حملاته 
العسكرية على ليدية ( الاناضول ) وبابل 


ا ان نوهنا كيف ان مصادرنا عن تاريخ الفرسس القديم قليلة جدا وتعتمد بشكل رئيسي 
على الاشارات المتنائرة في الكتابات الملكية الآشورية والبابلية » مضافا اليها ما كتبه المؤرخون 
اليونانيون عن التأريخ المذكور ٠‏ ومن الجدير بالذكر هو اننا لانستتطيع الاعتماد كليا على مادونه 
اليونانيون عن الفرسس » لان معلوماتهم عقارنة وعضيوقى على الكبر من الشبال ٠»‏ 


ان اقدم ذكر للفرس كما مر بنا سابا ظهورهم في النصوص المسمارية الآشوربة التي تعود بتاريخها 


الى القرن التاسع قبل المبلاد ٠‏ حيث ذكرنا انكتابات الملك شلمنصر الثالث 888 - 814 ق * م 
قد اشارت الى انهم كانوا يسكنون اتذاك المنطقة المسماة « بارسووا  -‏ .58785118 ' 
الواقسة الى الجضوت الغربي لبحيبرة ارزميية ) 
وفي حدود ٠٠١‏ ق ٠‏ م هاجر الفرسس من منطقة ٠‏ بارسووا » بسبب ضغط الاورارطيين عليهم ؛ 
وساروا باتجاه الجنوب وسكنوا المنطقة المنسماة ٠‏ سقّيز-- يهوي 89 ؛ وهي حاليا في 
منطقّة « ايران -- كردستان » ٠‏ ومع هجرتهم هذه فان خضوعهم للأشوريين قد اسكمر حتى 
في منطقتهم الجديدة ٠‏ اذ يبدو واضحاً من كتابات الملك الاشورى سرجون الثاني 85١‏ - 
ه٠/رق‏ ٠م‏ ان الفرسن كانوا حتى عام ١/١4‏ ق ٠‏ م لا يزالون خاضعين للسيادة الاشورية ٠‏ 
هذا وان المعلومات المتوفرة نشير الى ان القبائل الفارسية قد سكنت في حدود ٠٠لا‏ اق ٠م‏ 
السهول الممتدة على طول جبال بختيارى ٠‏ وفي هذه السهول القريبة من منطقة عيلام اسست” 
القبائل المذكورة دولتها الاولى وكانت تسمى « بارسوماس - 1”3385111538/8 ' 
,وان المعلوببات لمتبائرة عن تأسيس الفرسس لدولتهم الاولى تؤكد ان ذلك قد حدث 
بعد اتحاد القبائل الفارسية في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ وتزعم هذه الدولة رجل كان 
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اسسمه غلى اغلب الظن «اخميئسي .- ذخأم ل 77 
الاخمينيين هي نسبة لأسم هذا الملك ٠‏ ومن المحتمل جدا ان فترة حكم هذا الملك كازن 
| بين الربع الاخير من القرن الثامن وحتى 2 بدابة القرن السابع قبل الميلاد, 
بيعتقد كذلك بان مقر حكم الملك اخميتسى كان يقع ضمن سهول جبال بختيارى وببعد 


ال تأ فيس سس 


سسافة 1٠١‏ كم من ششتر ‏ “85118487 8(0303).و 
أدولة الفارسية بفترة”قصيرة بدأ الفرسى بالتسلل الى منطقة عام ٠‏ فاخضعهم العيلاميون الى 
سلطتهم ٠‏ اذ ان النصوص الملكية العيلامية 0 القن السابع قبل الميلاد اشارت الى 
دفع القبائل الفارسية الجزية الحكام.نوسة عاصمة .العيلاميين بوالنيقة ل عدا معاي شي 


نانفا يدل على دخولهم خلال الفترة: المدكورة زعوءت السيادة العيلامية م على السلطة 
لاش رية. ومسا بو' كد ذلك هو ان الفرس قد دنخلوا عام دق َم 


بابليين: والاراميين في: تحالف مع ملك. غيلام « خمبان نيمينا ٠‏ .1118068 2101506831 
اذى فرد في النضوص' الآشورية “بصليغة « اومان هينانو- - (118361! 001093 ٠‏ 
حاربوا سوية الملك الاشورى ستحاريب .في “الموقغ المدعو «خالولة-- 11911116 ؛ 
لدى َع بالقرب من أهدينة .سامراء .الحالية ٠‏ هذا .ويبدو من الاشارات الخاصة بالفرسس 
ان رجلا.كان بدعى «جشيشس - ٠‏ وإررو) .. » قد خلف الملك اخمينسس 
دلى حكم' الدولة الفازسية ٠‏ وفترة حكمه كانت في حدود هلا - ٠١5لاق ٠‏ م ٠وقد‏ 
د اسم هذا الملك: في النصؤصن. اليونانية. بصيغة « تيسيسن - 0 11 0 
كان جشيشى ايام حكمه تابعا الى الملك الميسدى. «.فراورطيسس -- 2127801568 ٠‏ 
دده الحقيقة. تشيز: الى ان الدولة الميدية احذت تضم تحت سلطانها اتباع الدولة العيلامية ٠‏ 

[ ومع ذلك فقدوقعت الدولة المبدية ايام الملك فراورطيسس تيحتٍ سيادة الاسكيثيين ١‏ - 
ا حفز. ذلك الملك الفارسبي. جشيشن على احتلال.. منطمّة. « فارسس -- .228.288 ل 

كانت بكي 7 السابق من قبل العيلامنينٌ 0 

نهم تلاك جشيشس 00 الآول يدعى كرش ع الذى دعر فى كن التاريخ و 


ول * والثاني ؛ اربارامنا -- ٍ افسمعووتية ‏ + < وعد واه واتدعياة # مار 


) ورد هذا الاسم ف بات بهسبتوك ؛ : 
1 ششتر وهوكهف من إلكهرف الاثرية قِ جبالل 000 تم الكشف عن هذا اليف عام 1 م. . انظر : 
7 ,12312 ,اقلطم خط .1 
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»اج نًةاعالاافا ددا 


كورشس الاول ملكا على منطقة « بارسوماشس » وذلك في حدود 60م- 06٠0‏ ق وسمء 
اما اخوه الصغير « اريانرامنا » فيعتقد انه صار ملكا على منطقة فارسس التي تمكن والده من 
احتلالها على أثر دخول الميديين تحت سلطان الاسكيثيين ٠‏ غير ان مسالة تولي اربارامنا 
العرشن على منطقة فارسسى امر لم يثبت صحته حتى الوقت الحاضر ٠‏ اذ ان اللوح الذهبي 
المدون بالخط المسمارى الاخميني والذى يحتبوى على القاب الملك اريارامنا شكوك في اصالته 
وانه قد اكتش*. بطريق الصدفة في همدان : هذا 'وسِدو من النصوص الاشورية بان المللك 
كورشس الاول قد تحول في ولائه نحو 6 ٠اذائه‏ ارسل اثناء هجمم الملك اشور 
بائييال على دولة عيلام . عام 547 قى ١‏ م ابنه ١‏ اروكُو- #عطوونعرمط 20 ' 
مممع بعض المدايا الى منينة اتنواض زموا لى لاله هذا الماك . غير ان الميدير نْ 
قد تمكنوا ايام حكم. ملكهم المدعو «كيأحار- 1382:8268 ؛ خلال النصف 
الاخير من المَرن السابع قبل الميلاد من جعل بلاد ايران كلها تحت زعامتهم ٠‏ وخاصة 
بعد ان تمكن المالك المذكور من خلال تحالفه مع البابليين من القضاء على الامبراطور يه 
الاشورية واحتلال العاصمة نينوى عام 1١6ق‏ ٠م6٠‏ | ظ 
وبعد وفاة الملك كؤرشى الاوؤل خلفه في الحكم ابنه قمبيز ٠‏ اما اخصوه الصغير اريارامنا" 
فقترض على أبنة وارثانات 58م 8 ' )تند ضار من بعد وفاته 
ملكا على الجزء الشرقي. من بلاد فارسن .٠‏ ويعتقد المؤرخون في الوقت الحاضر بان قمبيز 
قد انحل السلطة من المالك ارشاما ووجسد ايسران تحت زعامتسه ٠‏ ويعسد وفاة الماك قمبيز 


جاء الى حكم الدولة الفارسية الالسميئية آبئة 0 الثاني الملقب يي 
كورش الثاني هه مه ق.م : 


أ 


لكان -كورش في السنوات الاولى لى جع سكايا للملك الميدي العا بن الملك كبا خسار 
ولكن لبعيته هذه استمرت لمان 8 فقط حيث ثار من بعد ها بوجه الملك الميدى )ع0( 


)١١‏ يروى هير ودئس قٍ تاريخه ) الكتاب الاول 0 ١7‏ فما .بعد ) رواية طريفة عن علاقة كور الاول باخر 
ملوك المبديين اي استيا جر" يانه كان ابن ابنته المسماة ' مندادة ' التي لم يشأ ان دروجيا عل أحد الامراء 
المبديين لانة رأى حلما فسره المجوس ان ابنها سيأخل منه العرش ولذلك زوجها من احد الامراء الفرس 
التابعين له وهو قمبيز ومع ذلك فان نذر الاحلام استمرت قي تحذير استياجز ان ابن ابنته من الآمير القارسي, 1 
سيغتصب منه العزش فقرّر أن يقضي على الطفل الرليد فكلف احد قواده المسمى ' هر با خوس 0 
الطفل ولكن هذا رق له وصادف ان ولدت زوحته ابنا ميتا فأحذه بيدلا عن الطفل كورش ورماه في البرر 
فتربى لورش قٍِ بيت القائد ولكن الملك الميدى اكتشئ الخدعة فانتقم من قائده هر با خوس 0 


الى امه وابيه ي مقاطعة فارس »© ويروى هيرودتنس ان كورش ثار من بعد ذلك على جده لامه بتحريض 
هر باخوس واستطاع انتزاع املك منه . 


/ع1 


كن في عام 660 ق . م من احتلال بلاد ميدية . هذا وان المعلوعات المنوفرة عن هذا الاحتلال 
بر الى ان كورش الثاني قد سلب خزائن قصور العاصمة الميدية اكبتانة ونقلها الى مقر حكيه 


مديئلة «بزر كادة رخذ فعه ايضا الملك اسشاخز اشيرا . واضافة الى ذلك فقد بسلا 


.وش بلقب نفسه بلقب الملوك الميديين » مما دعى ذل بلك الشع 
غرق فل -البونان والمضربيق وغيرهم ان يدعو الاخمينيين بالميديين 6 
ناء على ذلك يمكننا ان نقول بان الدولة الفارسية الاخمينيه قد خرجت في هذه 
به بالثات من عصرها المظلم عفر الببعية وظهرت على مسرح التاريخ . اذ ان كورش لم 
ن بأجتلاله .لبلاد الميدنين بل استمز في احتلال «جميع المناطق التي كانت تابعة الى الدولة 
بة . واختل المنطقة التي سكنها الفرثيون » ومن بعدها على ما يبدو قد سيطر على جميه 

لق الواقعة الى الشرق من بلأد ميديّة . 


مب 


5" بعد هذه الانتصارات التي حققها كوراشى الثاني 7 بانظاره لاحتلال بلاد ليدية في اقبسم 
ني من ( بلاد الانضول ) + وقد ص له ما اراد عام 4ه 3 . هذا وببدو ان احتلاله لبلاد 
. كان سر يعا بحيث ان حلفاء ليدية » وهم البابليون والمصر يو ن واسبار طة'لم يتمكنوا من تقديم 
عدة لها . ويظهر من الانخبار اليونانية ان كورش الثاني قد ادل ملك ليدية قارون ( كرويشس بيد 
دلادع 0) ل عامل . حسنة بينما الاخبار البابلية تة زكد عل أن كورش قد حكم 
عل لاله كروسس وسمح لوده ينيب العااسة اليدي: باك - 521865 1 
سس 3 اختلاف الروايات حول هذا الوضوع الا انها نتفق على ان كرش الثاني قد سلب 
السكان الليديين رجلبها الى خزينة دولتة . . وبعد ان .حقق. كلك توجه لاحتلال المدن 
بة الواقعة في. آسيا الصغرى" القرببة من ليدية . 
افة الى .ذلك :ففد. استطاع تكوش “بيخ عام هعه- دام قم من الميعلزة على ب بلاد 
55 8 سيحون وجيحون وقندهار بذاك لخي إحدود الدولة الاخخمينية ع اله 
لية الغرنية لبلاد الهند : 20 


14 


واستتادا الى الاخبار اليونانية ترجه كورش الثاني لاحتلال مدينة بابل بعد هذه الفتوح التي 
حققها في اواسط آسية اما المصادر البابلية فتشير الى ان كورش 5 قد توجه لاحتلال مدينة بابل 
مباشرة بعد احتلاله باذ ليدية وس المعلومات اوردها المؤر خ البابلي ١‏ يروسس - 6055105 8) 


عيبي يب عاش 8 ي مطلع ال رنالثتلاث ق ا 


ويبدو ان معلوماته تعقيرك على المصادر البابلية الاصلة صلية التي دونت 0 احتلال كورشسن لمدينة 
بابل دذلك لانها قريبة في مضمونها الى كتابات كورشس الثاني نفسه ٠‏ وعليه قان اخباره 


اكثر امانة من كتابات هير ودوتس عن احتلال مدية بابل » تلك الكتابات التي لا يتمد 


عليها كثيرا ووصعب علينا تصديقها ٠‏ 
يذكر هذا المؤرخ البابلي بان الجيشس الاخميني قد تقابل في شهرآب من عام 9ق ٠ممم‏ 
الجيشس البابلي في .مديئة اوبسس الراقعة على نهر دجلة ٠‏ وقتل خلال المعركة ابن الملك 
البابلي نبونيد المدعوه بيل - شار- اوصوه الذى كان على رأسس الجيشس البابلي ٠‏ وبعد هذه 
ا معركة التي قتل فيها ابن الملك نبونيد لم تحصل معارك كبيزة اخرى ٠‏ حيث أن قائد الجيش 
الاخميني المدعو «كوبرياسن أ 029 ١»‏ قد استولى على مدينة سبار في 
العاشر من شهر تشرين الاول من العام نفسه ودخلهاا من دون قتال ٠‏ وبعد يومين ع من هذا 
التاريخ احتل مديئة بابل. واخخد الملك نبونيد 'اسيرا معه ٠‏ وف 58 تلذتشرين الاول دخل الملك 
كورشس الثاني الى مديئة بابل ٠‏ 
ان .معلوماتنا عن هذا الموضوع تشير الى .ان كورشس: الثاني قد اتهم الملك نبوئيد بعدم احترامه 
لالهة بلاده ٠‏ وسبب هذه التهمة برجع الى ان الملك نبونيد قد قام بكل المحاولات الممكنة 
لصد خطر الاخمينيين الذى. كان .يواجه مملكته «فعمل جاهدا على توحيد "القبائل الارامية' ٠‏ 
وارضاء لهذه القبائل فقد أدحل طقوسس اله القمر سين الى مديئة بابل ٠‏ وبنى لهذا الاله 
معبدا في بابل وحران ». فخلق ذلك تذمراً لذى كيية . مدينة بابل مما جعسل كورشس الثاني 
يستغل هذا التذمر وبوجه مثل هذه التهمة الى نبونيد ١‏ بعد احتلاله لبابل ٠‏ 
وفد قام كورشس ارضاءً لاهل بابل وكهنتها باعادة تماثيل الالهة الرئيسة لبابل 
الى معابدها الخاصة . كما كان يقوم بتقديم الْقَرآاب بين الى الاله « مردوخ » » الاله أ سين 
لمدينة بابل . وزيادة على ذلك فان المعلؤمات المتوفرة تشير الى ين كورش كان ير سل رداءة الخاص 
لبابسه ممثله في بابل اثناء احتفالاتأعيد رأ السنة البابلية . 


50 من اعمال »كرتن الصعرى حي رمدينة يليل مبايات الحسنة للأسرى صح الموجودين 


فى 


فيها حيث سمح لهم بالعردة الى بلاسفب ٠‏ الا ان بعضا من المؤرخين يؤكدون على ان هذا 
التسامح لم يشمل جميع الأسرى واتما شمل اليهود نقط وذلك لأنهم: “كاثرا بكلرن 
الطابور الخامسس لكورشس في منيدة بابل + انهم باق البهون. تلد عملعوا بكلهداء انيم 
من الاساليب الخبيفة على اسقاط الحكرم البابلي. + ومع ذلك فان الاخبار جميعها 
كد اذ كو لاني قد عامل سكا ماي اسل الة حسة ل يغير في علافانهم 
العامة واحو لالهم الماح ولريب كذزك لتقام الإدار رغ في بابل و على ما نعتقّد ان سبب دنث 
بر جع الى انه كان نظاما متكاملا . 
هذا وقد اقب #ورقى تمه لقنن ملك اليلدان وعلك نابل وحمي اند عن واتحميدا يهن 
اهل مديئة .بابل أبلاغية و« فليو > اخ . ب بو لط م تحاتكما عليه : في .إن اللطبيية الحفيفيسسة 


اكيت اتوي ل ل جين بن كان شن فتن ١‏ بابل . وق تسد مت-ح ' 
المللك كورشس ابننة قمبيز عام :088 اق :م لقب "«اظاف باشل » بعد ان اتحصار لنفسه 
لقح [امفاك البلدان 1 : زمه اللي لاراردت قدي البابلية بالصيغة ٌْ 
التالشمت 1 ا ا 3 3 ٍ 

- قاط - خاقط - نا خط التطوط- روه - 15 - أ5 + خاط > متدكا 

232561 تدهم لدع - ماع - خاطة > 3-34 - نأ[ - 228 - لاك ١‏ 
ونرجمتها  :‏ في ايام قمبيز ملك بابل » كان كورش الثاني » ابو » ملك البَلدان هذا وقد 
استطاع كورش في عام هه ق :م من تويخيد بلاد ما بين النهرين وسسوزية وفلسظيي :ومن ننم 
توج لطاع الامتكينيس زين يمنخم لاثل . قبائل الساجا :البر برية عبر “تتهز ي سبحو 
و جيحوان' وفي أوأخر عام 7٠‏ ق . م فشل كورش في الخد معاركه سد القبائل الم كسونا 
ولقى أحتفه اهناك و يعتقة أنه خحسر في هف المعارك ٠+٠٠0‏ جنديي . اما اخبازز يفون فتذكر 
ان كارش الثاني فد مات م ليغا وهر في قصرة /' 0-0 أن الأخبارمتجارية حول موت الملك 
كورش . 

0 - “نيك الثانى‎ ١ 


اتساع الدولة الاخمينية في عهد قمبيز ودارا الاآول .. 
تنظيمات دارا السياسية. والادارية 
فميز الثاني .87م قءم 0 
( في شهرآب من عام ٠ل‏ ق . م توج قمبيز ملكا على الدولة الاخمينية . وبعد خمس سنئوات 
من توليه الحكم توجه لاحتلال مصر ء وكان ذلك في عام 8١ه‏ ق . م . لان والده كورئس 


©م«٠‎ 


اكات كان واضعا في خطته فكرة السيطرة على بلاد مصر. وعندما إقترب الجيش المذكور 
تن لحيس المصرتي تخلي اليونانيون وللبيون العلملون في الجيش المذكور كمرتزقة عسسن 
حسوالياتهم و سلموا انفسهم للجيش الاكوقي.» ومسص سي ب ع ةل ايلك 
#7 سان االسيمب ب يد يي الجيش اليوناني « فانيبس - 283268 
الدي كان في خدمة الفرعون المصري بسماتيك الثالك قد سلم نفسه ايضا الى الملك قمبيز . 
هذه الانشقاقات التي حصلت في الجيش المصري تمكن الجيش الاخميني من ابادة 
القوات المصرية بحيت أن قائد القوة البحرية المصرية قد سلم نفسه واسطوله من دون ققال 
الى الماك أفمبيز . 
دفي 15 مايسن [اياو ) من عام 8ه فق .. م توج قمبيز محا عل يلاه مص | فكون ببذا 
التتويج السلالة9من السلالات الفرعونية . هذا ويبدو من الكتابات المصرية نفسها ان قير 
قد عامل بلاد مصر معاملة حسنة وقد ساير خلالها التقاليد والشعائر المصرية » بحيث أن تتويجه 
ملكا على مصر قد جرى وفق العلقوس الدينية المصرية . كما انه امر باستمرارية استتخدام 
التقويم المصري . واضافة الى ذلك فقد لقب نفسه بلقب « ملك مصر ء ملك البلدان وسليل 
رع و 9 أوسبرس » . وعمل كذإك على تقديم القرابين المنتظمة الى الالهة المصرية. 
هذا وببدو من نفس الكتابات المصرية ان قمبيز لم يحاول اطلاقا احداث أية تغيرات 
كانت في حياة مصر السابقة » اذ تشير الكتابات الي ان قمبيز قد سلك اثناء حكمه في مصر 
نفس السياصة التي كانت متبعة من قبل السلالة 6؟ التي كانت تحكم مصر قبل احتلاله لها . 
حتى أنه لم يحاول تغيير الزي المصري للملك . اذ صور الملك قمبيز في احدى المشاهد المصربة 
وهويرتدي اللباس المصر ي . واضافة الى ذلك فقد عين قمبيز مو ظفا مصريا كبيرا على ادارة البلاد 
وكان الموظف يصن نفسه في الكتابات المصرية على انه اليد اليمنى. للملك قمبيز . : 
١‏ اك تتويج قمبيز ملكا على القطر المصري قد دعيل الكتاب المصريون الى تأليف الاماطير 
لملفقة بغي ةمنحه صفة شرعية لأن يكون .ملكا على مصر » حيث اشارت احدى هذه الاساطير 
لى ان كورش الثاني قد تزوج من الاميرة المصرية ؛ نيتيتس. 48م ]2 ابنة الىك 
المصري ٠‏ ابرريش م5" - وان الملك قمبيز: الثاني قد ولد من هذه 
الزيجة ) وعليه فهو من اصل مصري . ومثل هذه القصص المصربة هي التي دفعت المؤرخ ١‏ 
« كتيسياس 1 .. الى ان يرفض. ما ذكره هيرودوتس وزينفون عن زواج الملك 
فمبيز .الاو ل :من ؛ مندانة » ابنة الملك الميدي استياجز وان كورش الثاني كان نتيجة لهذا الزواج )١(‏ 
كيا ذكرنا . ظ 
() انظر حول تفاصبل قصة هذا الزواج : الاستاذ 1 باقر ؛ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الجزء الثاني 
الطبعة الثانية ( 1468: ص 408-88 ٠‏ وروابة هيرودتس ) الكتاب الاول » الفقرة ٠١‏ فما بعد 


ام 


وبعتقد هؤلاء لمؤرخون. اناير بان صلة القربى هذه بين كورشس الثاني واستياجر هي التي 
دعته لمعاملة استياجز 55 عد المعلؤلة. يكذ مبدية .وبعد احتلال الملك ‏ قمبيز للفطر 
اضر بدأ | لارسال” جنائية 9 آن واحد .الاولى كانت عن ناسنة 8 اموت + الرغلة 
في بادية طر بلس للسيطرة ف الفا يز المراذي الى: ليبيا . ويبدو من اخبار هيرنؤدوتبى بان الجيث 
الاسيس فد عاق في احراز ا ١‏ 
اها عيلته عل الحيعة ققد قامعا سه كانت ندابتها أن قام بتقوية المدن الواقعة على 
طريق الحملة . واثناء تقدامه تشير الاخبار الى أله قد إزار عدنة اسوان . واستنادا الى الرواية التي 
التي ذكرها هيرودوّس لم نكن الحيلة التي جهزها تهبيز كأملة الاستعدادات بل كانت تعاني 
دن نفك نأي الموان , وأضناقة الل ذلك كان ديه قل فابل بوعيو 7 ب«ظر يقه الى اليحظة موتو عه 
م التو أكلي لحوم البشر شلك" قد اط عنبد.عل ان مدل عن غايته ., ومما يؤيد 
صحة اخبار هيرود ونس حول ل هذه الحملة*هر أن :الحيشة .لم تخضع للحكم ‏ الاخميني 
الا في فى اللك: هارا الأول ش 

وفي نهاية عام 4 او بداية عام 9ه ق ا ده 

في الحبشة وقد احمد في رجوعه القورة التي | نشيت في المديتة للذكورة شد السيطرة الاخعيية 

5 عل الملك الع بسماتيك القاليك اللو . 

وفي شر آذار من يا ميلك الخباز ثورة انيه «بار ديا:» الذي عين نفسه ملكا. 
لى الدولة الاخمينية فقرر ميق العودة "الى نبلاد ابي ال باثيه .مات وهو في طريق عودته . ويعتقد 


الك للم بردي , فك قم 0 


٠‏ شير الاخبار ولمعا مات ااترن اشاح لس بح الاخصنى الى 3 ابلك فمحسيز الكأني 
قد أدبو قبل اجتالاله صر أ اغتبال اليه ببارديا عأ" وذلك يعيب اش تراكه في الثورات التئي نشبت 
8 ن الجواية الاو ل من كم ع رفك * شن هن السترماف الى د د السخض التي ةا ر على 


اللك قمبيز اثناء وجود, في مضر هو رجل غريب عن البيت الحاكم فدعق' «#كرمانا .4811128:68) 
المجوسي, ولكنه كان بشم ١‏ بارديا. و 0 0 ) وقد استطاع*منذا الدعي أن يستولي عل الحكم 
واعلن نفسه 3 عام كا م وان معظم الولايات: الاخحمينية 'قد اعترقت بهذا الدعي:؛ 
الذي ارضى اماف" أن اعفاهم فى الشزاتب ا ان سترات "!قير أن الشتخصن الذي انفد 
البلاد.من حكم هذا الدعي .كما تشير المعلومات السابقة كان الماك دارا الذي كان انذاك حا كنا 


عن :ولاية 53 اله تيين 8 فلكي أن الزيدية البونانيين وغير هسم لم يوضبحوأ أاطلاقا هل ل 
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دارا قد قتل فعلة شسخصا دعيا كان اسمه كرماتا المجوسي ٠‏ او انه قتل بارديا ابن كورش الثاني 
واخ الملك قمبيز » فان اخبارهم متضاربة بهذا الخصوص . واضافة الى ذلك -فلو راجعنا جميع 
المصادر الخاصة بمقتل بارديا فاننا لا نجد ان اخاه قد قتله ع ولانستطيع ك1 لكك 
ان نحدد الفترة التي قتل فيها . غير ان الشيء الذي نلفت الانتباه هوان هذه المصادر قد اكدت 
ان الدعي «كوماتاه المجوسي كان كثير الشبه في بارديا كما ذكرنا وبسبب هل ذا الشبه 
الموجود بين بارديا وكوماتا المجوسي اعتقد عدد من المختصين بالتاريخ الاخميني ان دارا. قد 
ثار على بارديا الحقيقي بعد أن أتكر شخصيكه ووصقه ياتنه الدعي كرماتا المجوسي . وبرر نكرانه , 
لشخصية بار ديا حمَيمَة ادعائه بان كوماتا المجوسي يشبه بار ديا شبها كبيرا بحيث لا يمكن التميز . 
ما بينهما وعليه فيظبر ان كوماتا المجوسي كان شخصية وهمية لا وجود لها وقد فرضت على 
باردا حتى يبر ر داراثو ته عليه . لان ٠‏ بار ديا » وأخاه قمبيز كانا يتمتعان بجماهير بة عالية لكو نهما , 
ابناء املك كورش الثاني مو'سس الامبراطور ية الابخمينية . وبسبب ما تقدم يبدو ان الشخص الذي 
ار على قمبيز اثناء وجوده في مصر هو اخوه بأرديا وليس المدعو كوماتا المجوسي .ويبدوايضا بان 
استيلاء بارديا على العرش الاخميني لم يأت من رغبته الحقيقية في الثورة على انيه وانما جاء 
من شعوره بوجود مؤامرة داخلية استغلت غياب الملك قمبيز عن البلاد واستغلت كذلك فشل 

حملاته على واخة آمون والحبشة » فاستبق بارديا هذه المؤامرة باستيلائه على مقاليد الحكم. . 

وقد ا ان بارديا لم يثر على اخيه اطلاقا وان انباء ثورته التي 'وصلت .الى الملك 

فمبيز هي اخبار ملفقة وتمثل حلقة في سلسلة المؤامرة التي وضعها دارا للوصول الى الحكم: 

اذان بعض النصو ص البابلية التي جات من زمن هذا الملك تذ كر بارديا على انه ملك بابسبل 
ولكن الحقيقة تستوجب ان نذكر بان هناك نصوصا اخرى بابلية وصفته بملك البلدان . غير ان 
الاحتمال ممكن بان تكونة هذه النصوص ملفقه ايضنا . كر 

وعلى كل حال فان الفقرة القن يعتقد بان بارديا قد قضاها ملكا على الدي الاخمينية . 
ككاقات اقصيرزة جلا وسافةة من 0) آقار - اي 4؟ ابلوول من عام ادق . م. 
الك دارا الاول 285-511 .م : 


ز اند نين عن حديئنا عر ن الملك بارديا أن دارا قد اعد مخطة محكمة استطاع بواسطكبا 
القغيام جل بايطا ًِ ا والحقيقة ان سعد ا ب د اي وحده 


كلدك ساعدوه 


ا زايد كذ اف تورظ دارا كانت برجية فد بارديا. ب 
كوماتا المجوسي عل ما يبدو شخصية وهمية ابتدعتها خطة دارا تلك الثورات التي فامت بها 


جميع ولايات الامبراطورية الاخمينية في وجه دارا ؛ في -حين ان هذه الولايات قد ايدت كوماد 


0 


دارا قد قتل فعلا شحخصا دعيا كان اسمه كوماتا المجوسي ٠‏ او انه قتل بارديا ابن كورش الثام 
واخ الملك قمبيز » فان اخبارهم متضاربة بهذا الخصوص . واضافة الى ذلك .فلو راجعنا جميع 
المصادر الخاصة بممّتل بارديا فائنا لا نجد: ان اخاه:قد قتله ؛ ولانستطيع كذلك 

ان نحدد الفترة التي قتل فيها . غير ان الشيء الذي يلفت الانتياه هوان هذه المصادر قد اكدت 
أن الدعي «كوماتا» المجوسي كان كثير الشبه في بارديا كما ذكرنا وبسبب هذا الشبه 

ا موجود بين بارديا وكوماتا المجوسي اعتقد عدد هن المختصين بالتاريخ الاخميني ان دارا قد 
ثار على بارديا الحقيقي بعد ان انكر شخصيته ووصفه بأنه الدعي كرماتا المجوسي . وبرر نكرانه 


لشخصية بارديا حقيقة ادعائه بان كوماتا المجوسي يشبه بارديا شبها كبيرا بحيث لا يمكن التميز 
ما بينهما و عليه فيظهر ر أن كوعانا المحوسي. كا شخصية وغيية لا وجره لباوقد فرغيت على 


باردا حتى يبرر دارا ثو ته عليه . لان « بارديا » وأخاه قمبيز كانا يتمتعان بجماهير ية عالية لكو نهما 
ابناء المللك كورش الثانو ي مواسس الامبراطيور ية الرخمينية . ويسبب ما تقدم يبدو ان الشخص 
ثار على قتمبيز اثناء وجوده في مصر هو اخوه بأرديا وليس المدعو كوماتا المجوسي .ويبدوايضا.بان 
استيلاء بارديا على العرش الاخميني لم يأت من رغبته الحقيقية في ٠‏ الثورة عل اوتنا جاء 
من شعوره بيجرة عثائرة داغلية اسدفلت غياب الملك قميز عق البلاد وامسففلة كذلك فشل 
حملاته على واحة آمون والحبشة . فاستيق بارديا هذه المؤامرة باستيلائه على مماليد الحكم . 
وقد ا ان بارديا لم 7 3 اخيه اطلاقا وان انباء ثورته التي 'وصلت .الى الملك 
قمبيز هي اخبار ملفقة وتمثل حلقة في سلسلة المؤامرة التي وضعها دارا للوصول الى الحكم 
اذ ان بعضض النصو ص البابلية التي جات من زمن هذا الملك تذكر بارديا على انه ماك بابل 
ولكن الحقيقة تستوجب ان نذكر بان هناك نصوصا اخرى بابلية وصفته بملك البلدان . غير ان 
الاحتبال ممكن يان تكرنة هذه التصرض ملققه ايضا : م 
وعلى كل حال فان الفقرة التي يعتقد بان بارديا قد قضاها ملكا على الدويه الاكمينية . 
كاقات الصيرة عدا و الست مق ١‏ آذار ل عام ١1‏ هق . م. 
املك دارا الاول 285-5515 قءم : 
[ لقد تبين من حديئنا عن امرك بار ديا أن دارا قد اعد خطة محكمة استطاع بوانطع يسا 
القضاء على بارديا وغل انخيه فمبيز ايضا) والدية ان هذه الخطة لم تنفذ من قبل دارا وحده 
بل نشير كتابات الموؤرخين اليونانيين وكتايات فازا بيه لل أن" ميته آخرين عن يللاه الفرس 
قد ساعدوه في تنفيذ هذه الخطة . ومما يو' كد ان ثورة دارا كانت موجبة ضد بارديا » وان 
كوماتا المجوسي عل ما يبدو شخصية وهمية ابتدعتها خطة دارا تلك الثورات التي قامت بها 
جميع ولايات الامبراطورية الاخمينية في وجه دارا » في حين ان هذه الولايات قد ايدت كوماد 


5م 


أحجوسي , الاق كزمانا السوسى "هر بارعا بيه اع أنه من سلب البينتع الضاكي »ذلك الييث 
ادي تمكن من تحرير الفرس من نير التبعية وكون لهم الامبراطورية الاخمينية المتوامية الاطرف . 
من اوالى النورات الى قاعمك بوره ازا الثررة الى تعبت في هيلام وتلتبا ثورة الخسرى 


دي 


85 ولاية « ماركيانا ه غير ان هذه الثورة قد قضى علببا فى الال امأ الثورة « نيدنتو بيل » ال 
.سمى نفسه نبوخذ نصر الثالث . 1ع28 111012611 ٠‏ 
عن وان قررتى غبلام وبابل ضارا سيبا في قيام بقية الثورات على المبك دارا . والحقيقسة 
ت من اخطر هذه الثورات واهمها بالنسبة للملك دارا كانت الثورة التي نفيك ف بابل + 39 
غصال بابل عن جسم الاميراطورية الاحمينية صار سببا في فصل كل الولايات .الواقعة في 
الجبة الغربية .من الامبراطورية الملتكررة -ولهاذا السبب: فقد جهز دارا حملة كبيرة على يابل ولاد 
هذه الحملة بنفسه . وفي اليوم الغالك عغر من شير كانون الأول من عام 8719 ق ...م تمكنت 
دوات الملك دارا من عبور نهر دجلة واتجهت نحو مد ينة بابل . وعند موقع يدعى ١‏ ززنا سر12.:2:8118/ 
رقعت المعركة بين الجيشين الاخميني والبالي وكان النصر فيها الى جانب الاعصينين ؛ وأخذ 
على اثرها الثائر البايلي نيدنتوبيل 
ينما كان دارا في مدينة بابن حدثت ثورات اخرى في بلاد فارس وبلاد ميدية واشور 
وسورية وعدد آخر من الاقطار . واضافة الى ذلك فان المعلومات المتوفرة تؤكد على ان بابل قد 
ارات مرة أخرى بقيادة شخص اسمه « اركسا مي ظلمة ونع امتسيسير الرابع 
اثورة اركا قد حدثت في شهر آب من عام ١ه‏ ق.م. ا يدك سان سكا تور 
من احتلال دارا لمدينة بابل . ّْ 
ومع كثرة هذه الغورات" التي قامت بوجه دارا » الا انه تمكن من انحمادها في فترة عام 
واحد رغم ان عسره اتذاك لم جاوز النامنة والعشرين , وان دل هلا عل شيء فانما يدل على قدرة 
دارا ويرات البياسة والتسكرببيية : | 
فمن اولى الاعمال التي قام بها دال بعد تسلمه مقاليد الحكم زو 57 من ابنة املك كورش 
الثاني « اتوسا - .هوو0غ+ 4خ ٠‏ وتقريبه لجميع افراد عائلتها . اذ يعمله هذا قد جعل من | 
اقراء البيت الحاكم السابق اتباعا واعوانا لع واشاقة الى ذلك مدوداآن دايا خاول باساليتب. ذكية 
خدمة المؤرخين من اجل ارجاع اصله الى سلالة البيت الحاكم . اذ اكذ في كتاباته عسك أن 
الدة كاسن كان ابن الملك ازشما . وكما ذ كر نا في بداية هذا الفصل كان ارشما اند #الملجتك 
اربارامنا » الذي لا يود لدينا بخصوصه سوى اللوح الذهبي المشكوك ني اصالعة . .فعلية«بامكننا 
ان نفترض في هذا المجال على ان الملك اريارامنا وابنه ارشما هما كذلك من ابتداغ الملك دارا 
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نفسه . وان اللوح الذهبي المذكور هومن صنع دارا كذلك . ظ 
ان هذه المعلومات عن دارا رغم ما فيها من التزوير التاريخي نشير الى ذ كائه وقدرته على 
تحمل اعباء الحكم . وذلك اضافة الى ما حمَقه خلال فترة ا من انتصارات سريعة في 
جميع الولايات التي ثارت عليه واصلاحات ادارية سوف نتحدث عنها في مجال آخر. 
ومن اعمال دارا العسكرية الاخر ى حملاته على القبائل الاسكيثية التي كانت تسكن 
المنطقة الواقعة ما بين بحر ارال وبين بحر قزوين . لان هذه القبائل كانت تهدد بأستمرار أمسن 
الجبهة الشمالية الشرقية من الامبراطورية الاخمينية ولذلك قرر دارا. في عام 8١‏ ق . م الهجوم 
على هذه القبائل عن طريق القارة الاوربية . هذا وقد تعاونت مع الملك دارا في ذه الخملة يعن 
المرق ( اليونانية ) كما ان المهندس الايوني المدعو ٠‏ ماندر وكلس2/82201216 قد اقام 
جسرا لهذه الحملة على مضيق البسفور. 5 بهذا الجسر لاول مرة القارة الاسيوية بالقارة الاوربية . 
فعبرت عليه القوء الاخمينية ووصلت في سيرها الى الدانوب والفولخا » الا ان القبائل الاسكيثية 
لم تشتبك مع الجيش الفارسي في اية معركة واضطر ذلك الجيش الاخميني على الرجوع . وبالرغم 
من عدم استطاعة هذه. الحملة من نحقيق النجاح في اخضاع القبائل الاسكيثية الا انها مكنت 
الفرس من السيطرة على « تراقيا -- 11118151613 » وهذه السيطرة قد قربت حدود الامبراطورية 
الاخمينية من حدود بلاد اليونان . 
١‏ ومن الاعمال التأديبية الاخرى التي قام ببا املك دارا اخضاعه الثورة اقلي 
قامت بها المدن الايونية تلك الثورة التي لا نعروف دناقديا الحقيقية » غير انها قد نالت تأبيد اليونان 
ومساعدتهم . مما جعل دارا يصمم على احتلال اليرنان). وبدأ ذلك بان بعث رسله الى جميع 
المدن اليونانية والى أسبارطة واثينا يطلب منهم ان يمنحوه مزيدا من الاراضي. والممرات الماثية في 
تلك المنطقة ود واثقت عل طلبه. جميع المدن اليونانية ما عدا اسبارطة واثيناً. حيث قامتا بقتل 
00 الملك دارا » الامر الذي دفع بالملك الفارسي الى ارسال حملة عام 11٠‏ ق . م وتقابل تك هذه 
مع الجيش البوناني في موقعة مراثون » تلك الموقعة التي انتصرت فيها الجيوش اليونائية . 
وسوف 0-8 بالتفصيل عن هذه المعركة في كلامنا عن الحروب الفارسية اليونانية .ولقد سجل 
دارا انتصاراته العسكرية على “الملوك والولايات التي ثارث عند تسلمه مقاليد الحكم في منحوقة , 
جبلية تعرف بأسم ٠‏ بهستون » وقد نقشت هذه المنحوبة على الوجه الصخري الحاد. لجبل بهستون 
القريب من مدينة كرمنشاه الحالية وبأرتفاع يتراوح ما بين ١0‏ و0١14‏ م . ويشاهد في هذه 
الممحرةة اللذلك وار وقياقه ضبورة الأله و اهورا ضرها وريد حمايته له ويخر ج رأسة هذا الاله وكتفاه | 
من قرص الشمس المجنح. وهو شعار شبيه بشعار الاله اشور » وقد وضع الملك قدمه على جسم ما 
اسماه بالثائر الدعي كوماتا ( بارديا ) » ويقف خلفه ثمانية من الملوك الذين ثاروا عليه وهم مربوطون 
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بالسيال . .ودوة. هارا مول هذه الشنادك باللنة النسيية واليلاية والبابلية اخبار الخماده للكروات 
العديدة.بعون الأله « اهورا مزدا ) 
ان الاخبار المدونة .ي. منحوتة بهستون كه الاعتماد اد عليها كليا . اذ يبدو منها واضحا 
بان دارا قد وصل كل خصومه بالكدذب واعتبر نفسه السادق الوحيد في الوقت الذي نجد فيه 
بان المللك دارا تفسوكان غارفا بان الناس سوف لا يصدقدق يما جاء في هذه الكتاباث من اخبارء 
بحي ضجنن ككتباته لببنة الاله اهورا مزدا لكل من 'يشك في صححة الاخبار الواردة فيها والحقيقة 
ان سيب اتهام امالك دارا لخصومه بالكذب وان لعنة الاله اهورا مزدا نحل على كل من يشك في 
صحة اقوالض., مسا ارك عرف يدا باق حكاية سبه وقمة قربانا المجرسي كالت تلقيفا جد 
الملك بارديار. وان الثورات. التي قامت ضده كانت بسبب اعتدائه على حرمة البيت الحاكم ٠‏ الذي 
اسس الامبراطوريةٍ الاخبمينية: 2 الس عمل دارا جاهدا على تمويه حقيقّة وصوله الى الحكم . 
وان .اهتمام: دارا بهذا .,الموضبوع دفعه, إلى تدوين ها عا فقي منحوتة بهستون باللغة اليونانية كذلك . 
ووزع تلك الكتابات بين المدن الإيونية . اذ عشر في بعض علا اكد الكو صل فط من التصوض 
المدونة باللغة. الليؤنانية فجتري قٍِ «مضمونها على بعض من اخباره المثبتة اعلى منحوتة بهستون . 
بهذا وهما حدر الابشارة . اله بيخصرص الكقايات, المذكورة قُ بهستون انها صارت مفتاحا 
قي ل رموز الكتابة الستارية أذ أن اعد اباط الالكليز العامليق ق الجيشن الايراني 
والمدعو هنري رولنصون قد قام بعمل قالب لهذه الكتابة رغم ارتفاعها الهائل . والطريقة التي اخحقارها 
رولنصوب: لعبمل القَالِب تعتير بحد ذاتها . بن ارات إلمحفوفة بالمخاطر . اذ لم يكن بامكانه 
الوصول الى المسيتوى الي كانت ب علية القدانة تة. لعلوها بالشاهق ولذا فقَد صعد الى قمة جبل بهستون 
ن الجهة التي بسكن الصعيدد منهذ . ومن قمة 1 الحيل حاط يذل نفسه بالحبال الى مستوي المتحوتة . 
ا 5 شكن نون شقانت لكل كتابات بهستون . علما بان ارتفاع قمة الجبل 
عن يكرك لدت يقدر بحوالي ٠١‏ م . واضافة الى هذا العمل الجبار فان هنري رولنصون قد 
تمكن كذلك عام .1878 م ان فرصل: الى حل رموز الكتابة المسمارية الاخمينيه التي كانت منقوشة 
على الماحوتة.. 5 
تنظيمات. دارا الادارية 
ء' إلقد اجرى الملك دارا خلال الفترة ما بين عامي 1ه -- 4١ه‏ ق . م عددا من التنظيمات 
الادارية . وكانت. هذه التنظيمات تهدف بلا شك الى وضع نظام يمكنه من ادارة الاجزاء الواسعة 
دي الاب اطورية الاعسيفة , ]. ظ 
ْ والحقيقة ان قدرة الملك دارا الادارية قد مكنته من الوصول الى تنظيم يكاز ارو من ناسة 
وبالتماسك من الناحية الاخرى | وان صفة المرونة والنماسك التي يمتاز بها نظامه الاداري الجديد 


ا 


بي قدرته على التوفيق بين طبيعة م لطعي القديم وبين مركزية الحكم الذي فرضته السيادة 
0 208 5 الادارية ف الله قد 0 الامبراظورية الاخمينية الى عدة ولابات . 

ولي كن بى كل ولاية من هذه الولايات حاكما يدعى 0 ال وكلمة 0 اك ا 
الرلابات + ومخصاب ال م سائراب » كان متيعا كذالك قِ زمن الملك كورش ا : وعنليه يعتقد إن 
اصل هذا النظام يرجع الى بلاد ميدية . اذ ان الفرس باحتلالهم .ليدية تعلموا منها الكثير واخذوا 
تنظيماتها الادارية 4 تلك التنظيما تَِ الي كات متأثرة بدورها يأك نليمات الادارية الاشورية 4 


غير ان الفرق قِ تنظيمات الملك دارا وبين تنظما د الث فوش الثاني يتميز قي حجم الولايات» 


1 الي كانت في ز ع كورش الثانى : 
هذا من جهة ومن الجهة الآخرى, فذ؟ نح دنر -عكام ولاياتة الحرية المطلقة سين لقارة 


+ أك 


اد أصبح فى زمن دارا أصشر يسما هر عع وى ألو ا 


ولاياتهم ولكدء 7 في ألو الوق اله 1 ُ 3 0 من سكا فيه أن يقدم موي الننسة المفروضة 

على ولا دته من الضرائب. , ا سلونتب يكون دارا اقد حافظل نسبيا على حرية النظام الاقطاعي 

القديم ولكنه في الوقت ٠نفسه‏ ربطه: بالسلطة المركزية من خلال الزامه بتقديم نسبة. مقررة من 

ادرو السنوية . وان :هذه الحزية الإ الملك دارا لحكام ولاياته ادت الى خخلق علاقة 

ودية بينه وبين حكام تلك الولايات بحيث ان حبهم وطاعتهم له كانت وز وليسسنت قسرية ٠:‏ 
لانها كانت تعتمد على الثقة المتبادلة بين' الطرفين . ظ 

وكانت هذه.الناحية .بالذات مشجعة. لجكام: الؤلايات لتقديم خدماتهم يكل 

وعلى الوغب .من ان الملك دارا قد وضع السلطة الحقيقية بيد الفرس: فقط ٠‏ لان .حكام 

الولايات وقادة الجيش لجان يجب ان يكونوا من العنصر الفارسي . الا انه. ترك بقية الوظائف 

الاخرى في الولايات لسكان الولاياث الاسليين . وبهدا العمل يكرن دارا قد اعطى للقوميات 
الاخرى من غير الفارسية الحق كذالك. ر '٠ارة‏ شؤونهم. الخاصة بأنفسهم ... 

الى ذوثت بها كتايات بهستون . لان العدد الذي نورده يعتمد كليا على .عدد الولايات التي 

اشارت اليها الكتابات المذكورة . كما ينبغي علينا اه نه.م بعين الاعتبار ان عدد هذه الولايات 

لم يبق ثابتا خلال فترة حكم الملك دارا'بل كان خاضعا لنريادة والنقصان . 


/ام 


' - ولاية فارسن 9 - ولاية عيلام عت اقيق انا #اعديرلاية اشرن 80 > وريه بنط 
جزيرة * - ولاية مصر 7 - ولاية النلقة الجدرية من سيا العف 8 > ولاية سارديس 
عاصمة ليدبة ٠‏ 4 - ولاية الجزر الايونية با ةمد ااحواة ارمينيه 175 
لآبة متطقة الفرئيين ع ه ولذرة درانكنا غ١‏ - ولابة قوقاسية ١٠٠‏ - ولاية خحوارزم 
0 ولاية يدوكية ١٠١‏ - ولاية افقائنات #نؤ ح ولاية منطقة السيفد 2 15- وايسة 
'دهار 7٠‏ - ولابة منطقة الاسكغيين #١‏ - ولاية مساغيتا 11 - ولاية أرخوسيسن 

؟؟ -- ولاية مأاكا , 
وبعد ذلك استحدئثت ولايات اخري مثل 4 ل ولاية ليبيا 58 - ولاية النوبة 

. ولاية تراقية‎ -- ٠ 
أها عا يتغلق بتسية الضرائب ب التي كانت تدفعها كل ولاية من هذه الولايات » فان كتابات‎ 
المؤرخين اليونانيين وخاصة كتابات هيرودونس تشير الى ان ولاية بابل كانت تدفع ايام حكم الملك‎ 
دارا اعلى نسبة من الضرائب وتقدر يألف وزئة ( تالدت ) من الفضة . علما بان التالدت الواحدة‎ 
"'١ كغم . وهذا يعني ان ولاية بابل وحدها كانت تدفع سنويا ثلاثين الف طن و‎ ٠ نساوي ”ار‎ 
كغم من الفضة مع كمية من الحبوب . وغالبا ما‎ ٠ كغم من الفضة .. وولاية مصر كانت تدفع‎ 
كانت تدفع هذه الضرائب على شكل آنية معمولة من. المعادن الثمينة أو ملايس او حيوانات . أما‎ 
الولايات التي تتوفر فيها الخيول فقد كانت معظم ضرائبها من الخيول التي كانت تستخدم عادة‎ 

للأغراض الحربية" ونقل البريد . : 

وفيما يخص اللغة 0 لني كانت بسر في المعاملات مر والأدارية يسن 


ان اللغة العيلامية والخط تحاف لعيلامي قد قد انعخدما لبذا الغاغن ِي الفترة الاي من حياة 
الامبراطورية الاخمينية وخاصة بعد احتلال كورش الثاني لبلاد عيلام . وبعد فترة من ذلك بدأت 
للخة الارامية والخظ الارامي يستخدم لمثل هذه الاغراض وذلك لسعة انتشار اللغة الارامية وسهولة 
الخط الارامي . اما الكتابات الملكية والكتابات التذكارية فقد كانت تكتب على الاغلب باللغات 
الأمييية والببلامية والبابلية ويخطرط هذه اللغات اكلاثة السسارية + وق بعشن الاحيان كان 
يستخدم الخط الارامي واللغة الاخمينية في الكتابات التذكارية . ومن احسن الامثلة على ذلك 
كتابات الملك دارا في ١‏ نش رستم » 
هذا وان السبب الذي دفع الفرس الاخمينيين الى استتخدام هذه الخطوط الغريبة عنهحم 
ولم يستخدموا خطهم الخاص يرجع .الى ان الخط الاخميني المسماري قد ابتكر على ما يرج 
ايام حكم الملك كورش الثاني . فهو والحالة هذه خط لم تألفه شعوب المنطقة ولا الفرس انفسهم 


مه 


دراسة شكل العلامات المسمارية للخط الاخميني يبد حا بانه لا يمثل مرطلة #طورية 
المراحل التى مرت بها الكتابة المسمارية وانما هو خخط ٠‏ , ولكنه كان 0< ثرا هد بوط 
98 الجا , ولهذا السبب فاله خط نصِف هجائي وه من 498١‏ ) علامة مسسارية 
وعلى اغلب الظن ان نسبة: قليلة جدا من الفرس الاخمي كانوا يجيدون هذا الخط وعليه 
شر امسيالة على الكتابات التذ كار بة كما هو الحال مع . المسمار ي العيلامي والبابلي 
3: ظيمات المهمة الاخرى للملك دارا التنظيمات ادخاصة ٠‏ . وبالرغم من. ان البريد, 
١‏ ى كات متأثرا باسلوب البريد الاشوري . الا ان دارا قن التنظيمات الاشورية 
وذاء لله اجزاء الامبراطورية الأخمينية بطرق عديدة : ومن اك يزم الطرق: الظوض :الدو 
و صم دنسن بالط لطر يق الملكى . 3 كان بمثد م سار ديسن عاص دبة ألى ولانة- كدوا كنة 
فمن * : يمتد بأتجاه ذهر دسسلة ويعر ساسلة جبال زاكروس ويصل سوسة عاصمة عيلام!. 
هذا الطريق دشر مر الدلوق الاخرى مزودا بعدد كبير م, حطات التي يتم فيها 
أبداله ١‏ وعمال البريا:انفسهم بعد ان يكونون قد قضوا المسافة الم عبهم وتتعب جيادهم 
كذلك . ران الدراسات التخمينية حول سرعة البريد جعلت بعك باحثين يعتفدون ان 
عمال الم كان بأستطاعتهم ان يقطعوا في النهار الواححد عشافة تريد +-لثلاتماية كيلو ترب 
ومعنى ذلك الرسالة التي تبعث من سوسة الى مداينة سارديس في اسيا غرى تستغرق فترة : 
نقلها أسبوعا ...| لا اكثر . والحقيقة ان فترة اسبوع واحد ليست طويلة جه ذا ما وضعنا بنظر 
الاعتبار بعد 3.1 بين المدينتين المذكورنين 5 وان الاسكندر المقدوني كاء عجبا بتنظيمات" 
البريد الاخمينية لها مثالا يقتدى به . 
واضافة اذ تنظيمات التي إوردناها في اعلاه والتي كانت تهدف في يا ا 
الولايات المتحددة .إلملة الاخنميتية المركزية اوجد دارا جهازا امنيا يزوده بالا ار التي تتعلق 
بسلامة وأمن أمبريرية . وكان الافراد العاملون في هذا الجهاز الامني مرتبئ مباشرة مع 
الملك وكانوا يدعون ٠‏ قبل الشعب بعيون وآذان الملك . وبالرغم من ضرورة مثل هذالجهاز الامني 
الا انه كان يسبب في بعض الاحيان مضايقات للحكام الولايات باعتبار ان افراد الجهاز المذكور 
يجعلون انفسهم على .م المساواة مع هؤلاء الحكام . كما انهم كانوا يسيئن في تقاريرهم الى 
بعض الحكام الذين لم كرنوا على وفاق تام مع افراد الجهاز الامني . وكانت بذه الاسائة نغش 
الملك وتفقده ثقته بحكاء .ومن السلبيات الاخرى التي كانت تعاني منها الى +د ما الامبراطورية 
الاخمينية تتمثل بالاوضاء الاقتصادية . اذ انها لم تكن على مستوى موحد في +ميع الولايات . 
ففي اسية الصغرى ( ليدية , وبابل ومصر كان نظام التعامل الاقتصادي النظام القدي الذي 
كان يستخدم المسكوكات الذهبية في الوقت الذي كانت فيه بقية الولايات تتعامل “نظام المقايضة . 
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ن المالك دارا حاو ل ازالة هذا الفر قى فى نظام تعامل و لاياته مختلفة لذالك سلك عمله ذهبية خاصة 


“مبراطوربة الانسيية + وذلك مخ اجل ان تحل تدريجيا محل نظام المقايضة المتبع في عسدد 
قليل من ولابات الذرلة الاحميية "' 


بخص اعمال الملك دارا قي الخال الديتي فان كتاباته قد وضحت انه 
المرس كانوا يعبدوك الاله 


هورا مزدا » ٠»‏ تي الوقت الذي تشير فيه الكتابات القديمة الى ان 


ثرا » اله العدل والمتمثل بالشمس ويعبدون ايضا الهة المياه والخصب الالهة « اناهيتا » ولهذا, 


ب ينكننا أن شيل بات ارا قد أدكل اثناء حكمه الديانة الزراد شتية وجعلها دين الدولة الرسمي 
ان كتاباته المنقوشة في جبل مسن ونقش رستم قد أكدت ان انتصاراته على اعدائه كانت 
ن الاله اهورا مزدا . ا 

وكات أوال مق يشر بالزراد علية شخص بداعى : زرائر سترا 2 .2918:611118]38 
قد ان ظهور هذا المبشر بالذّيانة الجديدة كان في اواخخر القرن السابع اوفي بداية القرن 
سادسى قبل الجللاة + وكاتت ديانته تدعو الى عبادة اله واحد هو الاله اهورا مزدا اله العدل 
خير والاحسان ومع هقلا قان از راد شنية تبر ل بر جوع عيداً الغر الذي أسماء ؤراثوسترا بأسيم 
اهريمان » وخيرت الباسي في اتباع احف.. الملداين ولكنها تعتقد بأن مبدأ الخير هو الذى 
بنتصر قي النهاية ٠‏ كما انها تؤمن بيوم الحساب الذى سيكون فيه اهورا مدا الديان الاعظم 
بساعده فيه ز رائؤ سترا الذي سيقود الصالحين عبر السراط الفاصل بين التعيم والجحي م٠‏ 
٠‏ اعمال دارا في مجال التشريعات القانونية فلم نعثر له على اية شريعة ؛ 

١‏ ان كتاباته الملكية كانت تحمل الكثير من الاشارات التي يمكننا ان تعتيرها الاسسس 
ني كانت تقوم عليه الشربعة في زمانه ٠‏ ومن دراسة هذه الاشارات يبدو واضحا الشبه الكبير 
.جود بينها فين ما ماه في شريعة حمورابي ٠‏ ومن الامثلة الجيدة على ذلك هر مضموند 
ضحا الشبه الكبير الموجود بينها وبين ماجاء في شربعة حمورابي ٠‏ ومن الإمثلة الجيدة على 
.اك هو مضمون كتابته على نقشس رستم التي جاء فيها 3 ْ ٠‏ 
بعون الاله اهورأ مزدا . انني من اصدقاء الحق ولست من انصار الر ذيلة وال ىا لاارضى 
. يستغل القوى الضعيف اوان ينتصر الباطل على الحق ٠‏ وما دمت قويا فانا لحار الجيد '٠٠١‏ 
,الحقيقة ان من بقرأ مقدمة شريعة حمورابي يجد فيها كذلك الدعوة لماية الشعيق من امتقلال 
القرى والعمل على نشر الحق والقضاء على الرذيلة ٠‏ هذا ويبدو رن الملك دارا قد اخصك م 
تاعس سند القانو نية البابلية عن طر يق العيلاهيي:, . اذ ان مال حب سيم 
مدعو شتروك ناخونتي قد غزا مدينة بابل في حوالي 1١1١‏ قى ٠‏ م ونقل منها شريعة حمرابي 
الى مدينة سوسة عاصمة عيلام لتكون المثل الذى يهتدى به في مجالات التشريع العيلامية ' 


1 


سسزيه هيحد نه 


ا مبحث الثالث 


الحروب الفارسية !!.ونانية 
١‏ ان المغلومات المتوفرة لدينا عن العريف ألفارسية البونائية مكلك به كا 5 على 
المصادر اليونانية وخاصة ماذكره هيرودتس عنها ٠‏ 
والحقيمة ان كتابات هيرودوتسس بهذا الخمنوص افضل من بقّية الاشارات الاخرى المتعلقة 


باعتباره يوناني الاصل . هذا من ناح رمن الناحية الاخرى فان هيرودوتس قد عاة 


3 8 
خلال الفترة التي لمكم فيها : ,كلس ١ ( ٠»‏ ) على اليونان ٠‏ فلا بد وان راعى في كتاباته 
بقاع <ه لحك و مم ذانك فان افضلية اخبار هير و دوس تعود الى كونه قد عاصر الاشخاص 
الذين تاركوا في تلك المعارك * لان ولادته-كانت ف) عام 48٠١‏ ق ٠‏ م ووفاته في عام 474 ف ) 
م ٠‏ ومعنى ذلك انه قد حصل على معلورماته من شهود العيان لأحد اث تلك المعارك ٠‏ وه 
الادلة الاكيدة التي توضح أن هيروذوتس قد تحيز الى الجانب اليوناني وكان مراعيا في كتاباته 
مشاعر « بوبلكس ؛ مبالغاته بالاركام المتعلقة بخسائر الفرس . اذ ان جح الباخنين ةو 
ان الارقام ال يّ ولزدت في تخاباته مالغ نوالا يتك الداتطايق الواقخ المنطقي . و مع 
ذلك فاننا مضطرون الى الاعتماد على ما ذكره هيرودوتسس وبقية المورحين اليونائيين بخصوص 
الحروب المذكورة لان الفرسس" الاخمينيين لم ذكروا 0 لنا.شيئا. عن اخبار تلك المعارك » ذلك 
أن عاتجيا لم تك فاسيت ومكانة الامبراطورية الأسنييةة: انذاك + 


أأن الياداية الابلى حوري الفارسية اليونانية فطل بالثورة التي انف بها المدن الايونية ضد 

حكم الملك "دارا “4 وف “ديفا عن“ اعمال “ازا “الحخريية :اشرق .الى ان اللسبين الحقيقي 

لغورة المدن الايونية غير معروف تماما ٠‏ الا ان بعض المؤرخين اليونانيين قد اشار الى ان حاكم 

هذه المدن والمدعو اريستاكوراس ‏ | قدت رج 211518 : قد اتفق مع حاكم ولاية 

سار ديس الفارسي على احتلال جزيرة « نا كسرس << 1123208 “وان التحملة المد و م 

)١(‏ ان تاريخ اليونان القديم قد مر بأربعة عهرد وهي ما يلي . - ؛ - عهد الملوك 11٠١‏ ١هلاقى.‏ م8 عهد 
النبلاء 6٠‏ - 5560 ق . م # ب عهد الطغاة 5 - 418 قى . م ؛ - عهد الديمقراطية ©76ه 4.٠٠‏ 
ل . م , وبريكلس -حكم في العهد الرأبم” من .عام 40-1 ق 2 م حيث بلغت الديمقراطية ايام حكمه 
انضج مراحلها . ولكنها بدات بالانهبار بعد انتهاء حكمه . 
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بزها هذان الحاكمان قد فشلت في تحقيق الهدف ولذلك فان حاكم المدن الايونية قد خاف 


:اب الملك داريوس بسبب فشل الحملة المذكورة فقرر الثورة على الحكم الفارسي لانه اي 


ارستاكوراس + قد وجد في تورته اللخلاص الوحيك في عقاب دارا). والحقيقة ان هذا السبب 
نن. ذكزو المؤرضون البرنانيون تسوس قورف الناة 'الاررية يعجر عن الآسياب» المقتعة 1210 اعنقة 
غس المر خين المحدثين بان السب المباشر لثورة المدن المذكورة ريما يكمن في المضايقة التي 
عبات للسقى الفجارية الأايى يه ع حرا اعتلوال قد اعد وعن عراء سيارة اسيك 
باعل ميق البنقوى (القروة تيل وذلك عندما ارسل حملته ضد القبائل الاسكيثية . اذ سبق 
ن قلنا بان الحملة لم تحمق اهدافها ولكئها مكنت الملك دارا من السيطرة على أقليم تراقية 
اقع في الضفة الاوربية من البسفور . ومع بعاعة هذا السب كأن كذلك: لم يكن في اعيفاد/ 
سبب الحقيقي في ثورة المدن الايونية . لان هذه المدن قد شاركت ببعض فرقها مع حملة 
را على القبائل الاسكيتية . واضافة الى ذلك فقد سبق وان رأينا بان المهندس الابوني « ماند روكلس» 
٠‏ قام ببئاء جسر على البسفور ربط به لاول مرة القارة الآسيوية بالقارة الاوربية » وبواسطئه عبرث 
ات الملك دارا الى الضفة الاوربية من مضيق البسفور : وعليه فنعتقد ان ثورة المدن الايونية 
ما جاءت بتحريض من اليونان » لان المدن المذكورة لا تستطيع الوقوف لوحدها بوجه القرة 
نارسية الاخمينية . اذ ان المعلومات لدينا عن ثورة المدن الايونية قد اشارت الى ان اريستاكوراس 
اكم هذه المدن قد سافر عام 8.0٠‏ ق . م الى اثينا وتشاور مع رجالاتها حول ثورته »وان اثبنا 
- وعدته بتقديم اسطولها الحربي مسائدة متها الفورته. .. والسبب الذئ دعن اثينا الى الاصطدام 
عع الدولة الاخمينية من خلال مساعدتها للمدن الايونية يرجع بالتأكيد الى تخمينهم الصائب 
ن الفرس الاخمينيين سوف يهجمون على اثينا عندما تحين الفرصة المناسبة لذلك . وعلى 
ساس هذا التخمين فقد قررت اثينا اثارة الاضطرايات بوجه الامبراطورية الاخمينية كي لا 
سج لها باحتلال اثينا في الوقت الذى يختاره الفرس انفسهم . لان قرار الملك دارا في محاربة 
تبائل الاسكيثية عبر القارة الاوربية يبدو انه كان حجة مكنته من السيطرة على الضفة الاوريية 
ضيق البسفور من اجل ان يمهد الطريق لا حتلال اثينا . ومما يجعل هذا الاحتمال راجحا 
هو ان حملة الملك دارا لم تتصادم مع القبائل الاسكيثية. اطلاقا بحجة ان القبائل المذكورة 
نانت تتحاش الجيش الفارسي . وعلى كل حال فقد بدأ الايونيون ثورتهم ضد الفرس الاخميليين 
حتلال مديئة سار ديس عأصمة ولاية ليدية وأبادتها بالسيف وبالحريق . كما انهم طلبوا من 
جميع المدن اليونانية ان تعلن الحرب على الفرس . وقد لبت المدن المذكورة النداء فقامت بحرقا 
لدن الراقعة ها بين اللسقرر وجزيرة قبرصض . وننيجة ذلك ققد جهو الملك .دارا حفلة عسكريا 
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ده المدن القاو ع . ٠‏ ع د . : 3 : على بعض المدن 
2 بره . ستطاعت هدهة الحملة بدايتها أل تحر ز اضر ١ 5 : ١‏ 


1 بونانية مثل قبرص وغيرها ؛ وكانت المقاومة التي ابدتها المدن اليونانية شديدة ولكن مع ذلك 
توت كله الحملة في النهاية احتلال مليطية 141118185 عاصمة المدن الابونية . وعل أثر 
داك كام الفرمى بعوجير ميكانا لى المناطق الواقعة على نهر دجلة في اسيا الصغر ى » واضافة الى 
د ام الجيش الفارسي ايضا باعاذة تقسيم المدن الايونية بغية تشتيث اليونانيين الذين تسببوا 
ف نشوب الثورة . 

١‏ ان مساعدة اثينا لثورة المدن الايونية مار سببا مباشرا للملك دارا لأن يبدأ بوضع الخطة 
المناسبة لاحتلال اثينا والا أفأنها سوف تكرن دائما السبب الباشر ني اثارة الاضطرابات بوجه 
الامبراطورية الاخمينية)٠‏ وقد بدأ ماشه كما رأينا فيما سبق بان بعث رسله الى جميع المدن 
اليونانية والى اسبارطة وأئنا كذااك. للب منها ان يمنحوه مزيدا من الاراضي «الممرات المائية 
في تلاك المساارة 150 09ت تى طلبه جميع المدن اليونانية ماعدا اسبارطة واثينا » حيث قامتا 
بمتر, رسل الملك دارا ٠‏ وبطبيعة الحال اغاض هذا العمل الملك الفارسي كثيرا فقرر محاربة 
اثينا في الحال » وكان ذلك في-عام ٠73-46‏ م + وفي هذا التاريخ المذكور رقعت السفن 
السفن الاخحمينية الموجودة في ولاية كلبكية اشرعتها بعد ان حملت بالجنود المشاة والخيالة 
ال مهيئين للقيام بالانزال على الاراضي اليونانية ٠‏ هذا وبقدر عدد الجندد المشاركين في هذه الحملة 
و :88 جندى ماوكان هدفها الرئيسس كما .تذكر المصادر اليونانية معاقبة سكان اثينا على 
مساعدتهم لثورة المدن الايونية والسيطرة كذلك على جميع المدن اليونانية التي لم تتعرف 
بالسيادة الاخمينية ٠‏ لان سيطرة الفرسس على جميع المدن اليونانية سيساعدهم على تثبيت 
اقدامهم في المدن الايونية ويمنعها من القيام بالاضطربات ٠‏ 0 
إدأت إالحملة الفارسية هجومها باحتلال عدد من الجزر اليونانية تمهيدا لأحتلال إثينا ٠‏ 
وفي هذا الاثناء كانت اثينا تستعد لمقابلة الجيشس الفارسي ٠‏ وكان اعتقاد رجاللات 5 بان 
الفرسس سيقومون بانزالهم على الاراضي اليونانية من خليج ١‏ فاليرون  -‏ 29162012 0 , 
الوآأقع إلى الجنو ب من اثينا . ولككن الذرات الفارسية اختارات سبل «مرا 0 
فقامت بانزال قواتها فيه وبعد .أن::علمت اثئرنا بن! الانزال قرر مجلسها الشعبي وفَا لنصحة 
: ميلتيادسسن - .711151368 ؛ احد قواد اثينا | ين » أن تخرج 
وات اثينا وتواجه الجيشس الفارسي وعدم الانتظار لحين وصوله ومحاصرته للمدينة ). لان ائينا 
لم تملك الاستعدادات الكافية لمجابهة الحصار الذى -تنرضه القوات الاخمينية عليها ٠‏ 
والفعل فقد خرجت القوات الاثينية من المديئة وسارت لواممه: الجيشس الفارسي في سهل 
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انون وعندما حددت المعركة بين الطر فين استطاع الجيشش الاثيني وفق التوزيع الذي فرضسه 
اعيافسن غلن. القوات. الاثبنة ان يحدث. غسائر كييرة فى الجيشسن لد ممه -اضطرة 

التراجع الى سفلة ٠.‏ وييذ كتب-ادستسير هير ودوتسن 
.شى الفارسي قد بلغت .54 جنديا بيئما كانت خسائر الجيش الاثني جنديا فقط ٠‏ 
ن الطرايقك_ذكره ي-هنذه المعركة ان الجيش الاسبارطي حليف اثينا قد وصل بعد حدوث المعركة 
ده -واحد” .. وقل-اععذر الاسبارطيرن عن هذا الأأحن بعالو ع انه لم يكن سيدا اموت الهم ارفاك 
يش الى المعركة ما-لم يصبح الممر:بدرا . واضافة الى حيجة الاسبارطيون ي وصولهم متأأخربن 
١‏ مرعد المعركة قان كتايات”المإنعين اليوثائيين تشير الى ان احد الاشخاص الاثينيين الذي. شاهد 
صار قوات اثينا قد ذهب راكضا من مكان المركة حتى مديئة ائينا لبر سكانها بالنصر الذي 
ل 


ننه الاثيتيون وهزيمة الجيش الفارسي . وعتال ‏ دو ! 
منص نيه كفي سي بديكة البمبا رتلف بعنسه ا لكاتب عستا 
بر الانتصار سقط ميتا من شدة التعب . وعلى ما يبدو ان سباق الركض للمسافات الطويلة والذي 
.للح عليه سباق المراثون كان .نتيجة لهذه الحادثة . هذا .ويبدو من المعلومات المتوفرة عن هذه 
ركة بان خسائر الفرس فيها لم نكن جسيمة بحيث انهم قرروا الههجوم على اثينا بعد رجوعهم 
شرة الى السفن وذلك: عن :طريق خليج فاليرون الواقع كما قلنا الى الجنوب من ائينا . واضافة الى 
ث فانهم حاولوا في هذا الهجوم ان يسبقوا الجيش الاثيني في الوصول اليها : وعلى هذا الاساس © 
كننا ان نفترض بان اختيار الفرس لسهل مراثون مكانا للمعركة وترأجعهم فيها كان جزءاً من الخطة 
6 كانت ترمي الى سحب الجيش الاثيني بعيدا عن المدينة حتى يتمكنوا من الالتفاف عليه 

طريق خليج فاليرون . غير ان خبرة ميلتيادس ومعرفته بالتكتيك الفارسي جعلته يتوقع ان القوات 
باإبشيةا لاوطية تلاق ا عجرمها نع رق خليج فاليرون » فنصح الدوات الاثينية بالتراجع سريعا الى 
“ليج المذكور".. وبالفعل استطاعوا الوصول الى الخليج المذكور قبل القوات الفارسية . وعندما 
.مد :الاسطول -الاخميني -وضول قوات اثينية الى خليج فاليرون قبله قرر الانسحاب «التراجع الى 
: الضغرى '(:وكانت معركة المارثون في الواقع حسب ما ذكرنا لا تمثل خسارة كبيرة للجيسش 

0 حليئي:-ولا-تعتبز كذ للك هزيمة بالنسبة له . الا انها بينت للفرس الاخمينيين بان احتلال اثينا 
:ناث حنملة اكثر قدرة من الحملة التي ارسلها الملك .دارا . كما انها قي نفس الوقت قد منحت 
ينين اق بالقنهم وبقدراتهم . ولذلك فد جهز الاثينيون في ربيع عام 4484 ق .م حيلحة 
.كرنة بقنادة ميلتيادس لأحتلال جزر بحر ايجة التي كانت اغلبها واقعة تحت السيطرة الفارسية) 
. اول معركة لها جرح ميلتيادس واضطر الاسطول الى الانسحاب . وان فشل هذه الحملة التي 
ها ميلتيادس على جزر بحر ايجة فسح المجال امام منافسه « تميستوكلس - 111021851015168 
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لان يرجه اليه نهمة خخديغة.الشعب اليوناني وبالفعل فقد عزل ميلتيادس على أثر هذه التبمة 
وحكم عليه بدفع غرامة قدرها خحمسون ( تالنت ) من الفضة . الا ان مبلتيادس مات بعد ذلك 
متأثرا بجراحه ٠‏ وبعد مرته فسح المجال امام تميستوكلس ليصبح سيد اثينا . 

وان فشل دارا في احتلال اثنيا لم يثنه في الواقع عن هدفه:. إذ انه جهز حملة عسكرية 
اضخم من الحملة السابقة الا ان قيام الثورة في مصر ضد الحكم الاخميني والاضطرابات التي 
حدثت في بابل جعلته يؤجل موعدها حتى وافاه الاجل الدي منعه من نحقيق هذا الهدف . 

خلف دارا في حكم الامبراطورية الاخمينية ابنه ه احشويرش - فوع جدموعج5 ٠»‏ الاول 
65 - 455 ق . م . وقد قرر هذا الملك تنفيذ خخبطة والده الخاصة باحتلال اثنيا وفي الوقت الذي 
كان هذا الملك يستعد لتجهيز حملته العسكرية : كانت اثنيا نفسها تستعد ايضا لمواجهة الحملة 
الفارسية وذلك بتقوية اسطولها المبرم, حدى, ان تميستوكلس قد دعى لتسخير كل اموال أثنيا 


+ صم 


في سبيل شر يك و تو سيتر الاسطو ١‏ الك سسللسوتر”. ل هتايك 


520 كل الو للايات التابع م سس سسسسية للسلن ادة الا ملم 4 
اساطيلها الحربية مساعدة ومساهمة منها في حملة الملك الفارسى احشويرش الاول . اما اثنيا 
فلم يكن الى جانبها سوى دولة اسبارطة وولاية « كروتون 0 15306]011 » الوافعة في جنوب 
ايطاليا . 


[ لقد تجمع. الجيش الفارسي في سارديس عاصمة ليدية وكان مؤلفا. من قوميات مختلفة 
كل قومية كانت ترؤني خلايسها الشعية ) اذ يذكر هيرودوتس في هذا الخصوص بان الهتود 
كانوا يلبسو ن الملابس القطنية والاحباش يلبسون جلو د الاسو د و هكذا بقية القوميات الاخرى الل 
كان يتالف متها الجيش: الفار سي . ويقدر هير و دتسى عدد الجيش الفار سي بحوالي مليو ني جندي 
تقدر جيش احشويرش الاول بحوالي ٠٠١٠٠١‏ محارب . علما يأن 
قائد هذه الحملة كان المالمك الفاراسي نفسه . | 


عير ان الدراسات الحديثة 


د" 


اما الجيش الاثيني فقد كان. بتوقع بان هجوم الجيش الفارسي على التونان سيكون عبر 
الممر المائي المدعو « تمبة  -‏ .. 20356ع'1' ؛ غير أن«الللك احشوير شن الأو لقد 
غير فكر ته وانز ل قواته على الاراض) البونانية في مكان آخر غير المكان الذي كان يتوقعه الاثينيون 
وذا ش نك يك إن قنسيسييام اللسسلكه الفأرسيدى 
بعملية التفااف لتول الممر المد كور استغرقت عشرة ايام . وعلى اساس 


هذا الانزال وضع تميستوكلس خطة جدذيدة تتلخص بصا يرة مقابلة الجيش الفارسي عند ممرات 
اران ). أذ أن عق هته الات الفلؤة سكن قرة مفيية م تأشي اليس القاونى قا 
مروره فبها . واوكلت مهمة اعاقة الجيش الاخميني في مضيق ثره.رلي الى ملك اسبارطة ٠‏ ليونيداس - 
اما الاسطول الاثيني فكان عليه ان يتجمع خلال كترة تاخخير الجيش الفارسي في أرتيمسيون - 
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ونه وعم ؛ الذي يمثل الرأس الشمالي لجزيرة ١‏ يوبيا - 808نائة ٠‏ ويفي 
هناك بعملى الحوا لحواجز التي تعيى مر ور الاسطول ل الفار سم 

وعندما ما اقترب الاسطول الاخسينى من مضيق ترصولي صادفته عاصفة قوية اضرت 
بااكثير من سفنه وادت ذلك الى وقوع خمس غشرة سفيدة اتحميئية عن طريق 
قات اليونانية . ومع ذلك فان الاسطول الاخميني قد اصلح الاضرار بسرعة وقام بهجومه 
سل المضيق المذ كور فقابله عذلك أشبار طة ومعه ز هاء ..ه جندي واستطاع الملك المذ كور ال 
وك ممع يي م بو ا“#ا ال ععكلة سمعسيةك الأ تٍِ 
حماعته استبسالا عظيه اف القعال يس ان القوات اله اوسية 


نتضي على الملك المذكور وجميع. الجنود الذ ين كانوا معه .واضافة الى ذلك فقد امر الملك الاخميني 
مطع رأس الملك الاسبارطي عن. جثته ورماه الى الموات الاثينية . 
وفي اليوم الثالث من بدأ:معركة ترمبولي تقابل الاسطولان الفارسي والاثيني في « ارتيميسيون ١‏ 
«انتهى اللقاء بتراجع الاسطول الفارسي لمناعة الحواجز وثبات الاسطول الاثيني . والحقيقة ان 
راج الاسطول الفارسي لا يعد هزيمة بالنسبة للحملة الفارسية لان الحملة المذكورة كانت 
عتدد في هدفها على الجيئن -البري الذي ظل مهددا لمدينة اثنيا بخيث ان الاثيتيين اضطروا الى 
خلاء المدينة وارسلوا النساء والاطفال الى جزيرة سلاميس وجزر اخرى . اما القادرون على حمل 
...اح فد تجمعوا على سفن الاسطؤل الاثيني بعد ان قرروا عدم الاستسلام للفرس لان استسلامهم 
سوه يسبب ضياع يلاد اليونان . ود.د عملية الاخلاء هذه احتل الفرمن اثنيا من دون مقاومة 
كر . اما الاسطول الاثيني فقد تجمع عند مضيق جزيرة سلاميس وكان على ظهره كل الرجال 
تادرين على حمل السلاح . 
وبحد فترة من احبتلال الجيش الفارسي لمدينة اثينا التقى الا سطولان الفارسي والاثيني في 
3 سلادين . وغل اثر خلظة تامك ييا سفن الاسطو ل الفارسي حينما اغر قت سفيئنة 
نارسية اثناء تعقبها لسفينة يونانية فسبب هذا الخطأ الارتبالك بين سفن الاسطول الفارسي بحيث 
ادأت سفنه تضايق- بعضها البعض مما ساعد ذلك الاسطول الاثيني على ايقاع الخسائر الكبيرة 
الاسطول الفارسي واضطره على التراجع بعد معركة دامت حوالي ائنتي عشرة ساعة . ويعتقد 
ن سيب خسارة الاسطول الفارسي قي مضيق سلاميس يرجع الى ان مساحة هذا المضيق كانت 
سيقة بالنسبة لحجم الاسطول الفارسي ولذلك صارت السفن الفارسية تربك بعضها البعضىٌ . 
ضانة الى ذلك فان: معركة سلاميش كانت بالنسية لليوناتيين ممركة فياة او موت ولذلك اندها 
بها صمودا اضطر الفرس على التراجع . 
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يوعيل دن || لشي سسشسيمداد 


ممع كه سي ل سو 


ومع هذه الخسارة التي عتي بها الاسطول الفارسي في سلاميس فان الملك احدويرش 
الاول لم يتخل عن قراره في احتلال بلاد اليونان فان جيشه البري كان لا يزال يمثل مصدر 
خطر على اليونانيين وزيادة 0 ذلك فان خسائر اليش الفارسي لا تمثل اندحارا لقواته انما 
كانت تنتج من عدم اسطاعنه من المضاء نهائيا على الاسطول اليوناني . وعلى هذا الاساس 
الفارسي ١‏ مارد نيوس 1/1310011105؛ موقع ١‏ بلاتية ‏ .186468 ؛ كمكان مناسب لقواته 
الخيالة . وفي هذا المكان بالذات هاجمته القوات اليونانية التي كانت قيادتها بيد الاسبارطيين 
واحلتت عام 49 ق.م الهزيمة بالجيش الفارسي » تلك الهزيمة .التي اضطرت الفرس ان يفعاوا 
عن فكرة احتلال اليونان نهائيا . هذا وان التضحيات التي قدمها الشعب اليوناني د فاعا عن 
حريته وكرامته لهي من الامثلة الحية على ان صمود الشعوب. التي لا تبخل بتقديم التضحيات 


دقاعا عن حر يقبا بو فء يكبب النصر ذا لأ سيفال , 


الفصل لثالث " 


المسبحث الاو ل 
بع زنة م ظ 
على يد الاسكندر الكتدير المقنوني 77 0 


امه 5 
ل ال 


رأينا في حديثنا عن الحروب الفازسية. اليؤثانية “كيف “أن :الامبراطورية الفارسية التي وضع 
اسسها كور شش الثاني واعاد بناءها الملك دارا قله بلغت “الخد الاقعنى في اتساعها ايام مواسسهبا 
الثاني الملك دارا ولم يعد بأستطاعتها ان تضي“نحث لوائها' الجزاعة آخرى من العالم ٠‏ اذ رغم 
الجهود الكبيرة ة التي بذلها الملك دارا من اجل” احْلان بلاد اليو نان فان النتيجة النهائية قد تمتلت 
بعدم تمكنه من تنفيذ رغبته » اذ سبق وان عرض التيجة التي حل عليه الجيش الفارسي في 
معركة سهل مراثون 0 0 


3 


احشويرش الاول 250-285 .م : 

( خلف الملك دارا الاول ابنه احشويرش الاول الذي سبق وان كان نائبا للملك على بابل 
طوال ١١‏ عاما . وكان من اولى الاعمال التي قام بها هذا الملك القضاء على الثورة التي نشبت في 
مصر على آثر الفشل الذي واجههه دارا في معركة مراثون . اذ ان هذا الفشل قد شجعها على اعلان 
عصيانها بوجه الملك دارا الذي وافاه الاجل قبل ان يتمكن من اخحمادها". ولذلك فقد قام 
معريرشن الآول فى البئة العالية لوفاة وار ورمر بالقشناء سل الثورة المذكررة وغل أضيه واخيينسر 
5 حاكما على ولاية مصص) واضافة الى ذلك فان المعلومات المتوفرة تؤكد 
ن بابل قد ثارت خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 485 - 485 . م مرتين بو جه المالك احشويرش 
الاول .هذا وان النصوص المسمارية البابلية تعرفنا بأسمي الثائرين البابليين اذ كان يعضهسا 
مرخ سا بحك وه بيل شيماني [8©1-51930 ٠‏ وشمش أربي 930350663 
الا ان الملك الفارسي قد تمكن كذلك من القضاء على هاتين الثورتين ولكنه غضب كثيرا من 
'صرار بابل على الانفصال من جسم الامبراطورية الاخمينية . فخرب بابل ودمر معابدها وفي 
«تقدمتها « ايساكيلا » معبدها الرئيس وزقورة بابل ايضا . ويعتقد انه خرب مد ينة بورسبا كذلك . 
واضافة الى هذا التخريب الذي احدثه الملك احشويرش الاول في مديئة بابل وبورسبا فان 
كتابات هبرودنس تشير الى انه قد نهب تمثالا من الذهب للأله مردوخ وصهره . فادى هذا 
العمل على تعطيل احتفالات عيد رأس السنة البابلية ( > اكيتو ) مما اثار ذلك احتجاج كهنة 
مدينة بابل ولكن احشويرش الاول قابل احتجاجهم هذا بان اصدر اوامره؛ بتأسير معظمهم 
وقتل عدد كبير منهم وخاصة الذين حرضوا على الاحتجاج . وقد جعلت هذه الثورات التي 
باجهها احشويرش الاول في بداية حكمه ان يتعصب للعنصر ألمارسي واعتبر 55 بقية الولايات 
.جرد رعايا تابعين . ولم يهتم اطلاقا للمكانة الحضارية التي كانت تتمتع بها بعض ولايات 
لامبراطورية الاخمينية مثل ولابة بابل ومصر . ولذالك فقد تخلى عن اللقب الذي او جده الملك 
دورشى الثاني وهوه ملك بابل » ٠‏ 1 
ببالرعي من آنا عنظع المصادر المخاصة بالتايخ الاسيي ترجع سيب تعصب املك الحشويرش 
العنصر الفارسي الى الثورات التي قامت ضده ٠‏ الا ان الحقيقة على عكسن ذلك اذ ان 
اساي الذق. ابدك ريشن _القاتي. ودار تجاه البلداة اال خضت لشسيادة الاسبراطورية 
لاخمينية كان جزءا من الخطة التي كانت ترمي الى تثبيت اقدام الامبراطورية الفتية ٠‏ 
.بعد ان تم لها ذلك في اواخر حكم الملك دارا بدأ ملوكها اللاحقون يظهرون مشاعرهم الحقيقية 
جاه شعوب الولايات التابعة لهم ٠‏ فمثلا ثارت بابل مرتين بوجه الملك دارا ولكنه لم يعاملها 
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معاملة الملك احشويرشس الاول ٠‏ ولوكانت الثورات هي السبب الحقيقي للتعصب لكان الأولى 
بدارا ان ببذا بهذا التعصب لكثرة الثورات التي قامت بوجهنيه ' 21 © الآخر في 0 
هع ذا التعصب ير جع الى ان الضرائب الكثيرة والخبرات الفنية اتني 
كانت ترد الى الامبراطورية 0 من الولايات التابعة لها قد ساعدت على رفم مستواها 
الحضاري . مما دعى ذلك الملوك الذين. خلفوا كورش ودارا ان يتنكروا للدور الحضاري 
الذي سبقتهم به بعض الولايات التي ضعت لسلطانهم . 
(وبعد ان تمكن الملك احشويرش الاول من اماد الثورات التي نشبت في ولاية مصر 
وبابل قرر تنفيذ خطة والده الخاصة باحتلال بلاد اليونان . فجهز حملة كبيرة وقادها بنفسه 
وقد 'رأينا اثناء حد يثنا عن الحروب الفارسية اليونانية كيف استطاع الجيش الاخميني من ابادة 
الجيش الذي كان بقيادة ملك اسبارطة عند مضيق ترمبولي) بعد ان اخره مدة يوم كامل . وبعد 
يومين من معركة ترءبولي تلاقى مع الاسطول الاثيني في معركة « ارتيميسيون » التي تراجع فيها 
الاسطول الفارسي . ومن بعد ذلك تقابلا مجددا في مضيق سلاميس عام 48٠١‏ ق.م وحدئت 
المعركة بقيادة احشويرش الاول بنفسه وشاهد نتائجها اذ عمل له منصة عالية عند الساحل المطل 
على مكان المعركة . وعتلما لاحظ ارتباك سفن اسطوله واخذت بعضها يعيق البعض الآخر 
مما تسبب في احداث خسائر كثيرة في الاسطول الفارسي اصدر اوامره بالتراجع . ولكنه مع 
ذلك لم يتخل عن فكرته في احتلال اليونان حتى انهزم جيشه في موقع « بلاتية » فشغل نفسه 
بعد ذلك في تعمير البلاد واكمال الابنية التي لم يتمكن دارا من اكمالها في حياته .“هذا وان 
المصاد ر المتعلقة بالتأريخ الأخميني تغير ال أن الماك احشويرقن الآول يكاد يكرة أخز اللرة 
الاقرياء في السلالة الاخمينية . والحقيقة ان عثل هذه الاشارات لم يعد لها مجال في كتابة 
التاريخ في الوقت العاف - 2 ١‏ لني تعتبر دائما الملوك الذدين يتم على ابذيهم اقامة الامبراطورية 
ملوك اقوياء والذين يشهد ون انهيارها وسقوطها هم ملوك ضعفاء . ومعنى, ذلك ان هذه الاشارات 
صص قام الآببر اطوريات واسيارها يكون بسبب الحكام فقط ولا تعير أية أهمية للظروف التي 
تحبط بهم وقت إنسلمهم الحكم . فلو صادفا ظهور كورش الئإني والملك دارا في الفترة التي 
كانت فيها الامبراطورية الآشورية في اوج قوتها لكان من المستحيل بالنسبة لهما ان يفعلا شيئا 
يذكر د ولكنيبا ظهرا في فترة انهيار الول الكبيرة ا 2 ذلك , 
هذ ين الملكين على اقامة الامبراطورية. |الآخحمينية 1 

| 0 الحال كذلك بالنسية. للبك حبرو قبن الاول اذ انه قد تسلم الحكم بعد ان 

تثبتت اقدام القر ريه الاخمينية يليت اوج قوتها وثرائها ٠‏ فمما لا شك فيه ان هذا الملك 


سيبدو قوبا لان مكانة الامبراطورية ألتي يحكمها تنعكس على شخصيقه ) 
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5 .5 . فإذا كان ثراء الدول لا ينعكسس على 


2 اع ا 5 - ات 
لها ل براته لذن لبسمهبجحجا اله إل لعسسام حماة مرفةه 
24 د ك6 - 


2 - م » | ١‏ > ١آه‏ 
حاة اقرادها ومنل و 2 ]] الاسعهة وفرصوا اتصرايب لون 
9 2 3 كه ََ فلادى لاد قاموا بالحرورته 00 و ب 2 عنى 2 
1 3 3 : 


قد رفعت من مكانة ملوكها كثيرا . 


5-5 ؟ٍ 3 مر )- ١ 1 5 , ١‏ - | / هذا المنصب 9 
حاثاد لله رعيه لحثير ع لت الى لبيدةد الحاكم فى أزيحصول عنى - 


١ 5 ١ 5 3 9‏ 7 2 م - بي 
4 8 1 ال | ا د 4 
ممما :كلع تمدو واصححد نال بصرة ) عبرأ خورنه د حكه 


- ّ 1 5 _ 0-005 8 1 5 1 53 17 كَ 1 00 3 ْ ع1 1 1 « م ,م 
عيدات موٌامرات تمعل فعلها وكان من نتائجها اعتيال املك أدسوتر سن الاول 1 ند 


أألك ارتحششنا الاول 552-255 قمع ٠:‏ 


1 5 5 5 5 1 1 13> د العخت ٠‏ 
لمن واعجه هلا الملك فى بدذاية كيه الثورة التى ام بها اخحوه حاكم بلا 5 


فبيت هقه الثورة حقده على جميم اخخوته ٠‏ اذ انه لم يكتف ياحماد الثورة المذكورة حسيما 
تشير المعلومات المتوقرة بل قام كب عييا ا وهذاا الحمد الذدى وشت عه ارتحششنا الأول 
تجاه إخوته يدقعنا الى الاعتماد بان الملك المذكير عو القاخ دير اللزيرة التى الغفيل على اثرها واللة » 
ولذلك فانه كان يعلم وبخغر بحقد اعيته عليه والتظارهم ب للفرسة المناسية للثيرة عليه ولذلك 
لوحف كرة قصية عن ذلك منداثت أثررة اعري فى ولاية معير + وكانت: عدم الئيية يغياه 
شخص يدعى « انارو س - 1205 ٠‏ الذي تمكن من السيطرة على متطقة 
الدكا قط 4 اذ أن مدية مقسن ومضر العلا بقينا خاصعة السيادة الاحمينية ٠+‏ وبعد ذلك 
قام « اتاروسى ٠»‏ بالاتصال بالاسطول الاثيني الذى كان موجود! انذاك بالقرب من جزيرة قبرص »؛ 
"طب منه مساعدته في ثورته على حاكم ولاية مصر ٠‏ وقد استجاب الاسطول الاثيني لطلبه وقام 
" نقتئل « ؛خمينسى » اخ الملك احشويرشى الاول وحاكم ولاية مصر ٠‏ وعتدما بيدأت السفن 
الاثينية تنتقل بكل حريتها في مياه النيل حتى مدينة منفسس ٠‏ ومع ذلك فقد اخمدت هذه 
الثيرة:على :يد ساك ولاية سيريا القارمشى + الث استقطاع من ابادة الاسطول الاثيني وتأسير 
الثائر ‏ اناروسى »؛ وارصله الى بلاد فارسس حيث صلب هناك عام 4 ق + خم ٠‏ وبعد القضاء 
على ثورة ‏ اناروسس 6.مباشرة جاءت بعض السقن الاثينية لتقديم نجذة اضافية لثورة مصر 
ولكنها ابيدت لأنها لم تكن تعلم بالهزيمة التي لاقاها الاسطول الاثيني على يد حاكم ولاية سوريا ٠‏ 
وبعد هذه الاحداث تم عقد صلح بين اثيتا والفرسن عام 444 ق ٠‏ م تعهدت فيه 

الينا بعدم اثارة القلاقل او التدخل في يق فرص وولاية فسن » وليك بقسبسه 


' ولاية مصر-هادئة حتى نهاية حكم الملك الفارسي دارا الثاني 44 -4:04ق ٠م"‏ 


- مياسة ارتحشيهنا في بابل كلا شرق عنها القن + الكدر .الاق اقلبي اللرمات: الرسنية 
كات مدونة على اوراق البردى الي لع يضلنا متها شي ٠‏ ومع ذلك فان المعلومات البسيطة 
المتو فرة او كد ان ارس الاخميتيين. الوا ممشفاويخ مندينة يايل. اسان كان ارد 

الاستجمام واحيانا لنفي الشخصيات الفارسية ٠‏ لان مدينة بابل قد بقيت محافظة 
على عظمتها رغم التخريب الذى اميف فيها اللك احشويرشس الاول + 


تيص سجرن مذا انك سرزرم اها الا بسي تعر نفدي الى بك نيا 
أذ أنه اغي حذ سن اقصير عق انب ا! اللى> من قبل اخيه من ابيه » الذى قتل 
بدوره على يد دارا اللالسسيسق ٠‏ 


لقد كان هذا اللك قبل اععلاته العرقسن متلا فى ابابل لخو وزويضة اعت املك العشويرشن 
الاواء, ' وبعد مقتل الملك احشويرش الثاني عاد الى بلاد فارسس واستطاع ان يستولي على 
الحكم بعد فترة قصيرة من ذلك )٠‏ 
( لقد بدأ هذا الملك حكمه في جو تسوده المؤامرات التي تطمع بالوصول الى الحكم : 
واضافة الى ذلك فأنه فد صرف اموالا طائلة بسبب تدخله الى جانب اسبارطة في حربها مع 
اليننا ع لئة منه في ارجاع سلطان الدولة الفارسية السابق في اسيا الصغرى وبين المدن 
الأبينية + ركع تذخله هذا قد ادق الىء ثززة عحاكتم _ولايةة سارديسين. ». وأسعسلام اثينا 
لأسبارطة قبام ثورات اخرى في بلاد ميدية ومصر ٠‏ حيث ان ولابة مصر قد استقلت عام 
ف ١‏ .م نهائيا عن الحكم الفارسي. وبقيت محافظة على استقلالها طوال ستين عبنة ٠‏ 
وان دل هذا على شبئٌ فانما يدل على ان الامبراطورية الفارسية الاحمينية لم يعد يأمكانها 
المحافظة على ولاياتها لان اندفاع الشعب الفارسي نحو الحرب لم يعد يشابه اندفاعهم ايام 
قيام الامبراطورية . واضافة الى ذللك قان هيبة الحكم: نفسه قد أخذت تتلاشى , 


المؤامرات التي كانت تر فع ملكا وتحط آخرا وقفي عام 104 ق عسات الل تق م 


دارل الثانى وذلك اثناء وجوده فى مديئة بابل من اجل الراحة والاستجمام 
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ارتحششستا الثاني ١656-4.‏ ق.ح : 

5 اد هن اناك اف يقل بوم تترييية فى لعي النقاس ييدينة بز كاده اذ جم عبسب 
ثناء الاحتفال اوم الاصغر ادعو كور قن سسياوالا بليتة كت سيره + ولكسب. 

حاولته كانت فاشلة ٠‏ ونتيجة لهدا الحدث تدخلت زوجة دارا الثاني بين ولديها واتطافيه 
ملافيا أن فصدر الطشر يخفرص كرشن باعادته ثالية الي حاكمبة ولابة اسية الصغرى). 
لانه كان واليا عليها اثناء حكم والده دارا الثاني . هذا ويبدو من سير الاحداث بان كورش.كال 
حاقدا على اخيه ومصمما على تنحيته من الحكم ٠‏ فاعلن لذلك العصيان على اخيه وقاد 
جبشا من اسيا الصترى والبحق به جيشا من الاغويق الرتزقة الذى اشتهر: بحملة العشرة الان 
اعريضي » وا مقترنة بأسم زيثقون الذي سشححدث عنه يعد قليل ٠‏ وبعد وصول هذا الجيشش الى 
موقع « كوناكسة - بردو 2 الى لا بعداكين غن برقم السييا الحي 
٠‏ تلاقى مع جيشسن الملك: ارتسشقنا الثاني وخائل #رشرى ايام بتفسسة وعجر 
ولكن الملك المذكور قضى على كورشس بضربة رمح قوية ارتدته قتيله ٠‏ فأنهزمت بذلك 
جموعه وبعدها” تقل اللمذلكهه ارتحششتا الثاني الى مديقية بافمل اتضميك جراخسيه 


زينفون وحملة العشرة الاف اغريقى ( )2 


( عندما حدقت. اليكة من كرس افيه غاة الاقرق الترقة في جاح كرك 
الايمن معتصمين: بنهر الفرات «متتظرين نتيجة الئزال الذى دار يبن كورشس وأخي 0 
٠‏ وبعد ان قتل كووشن قر 0 عدم الاشتراك في مقائلة الاجيشس الفارسي ولذلك سح 
لهم بالعودة الى بلادهم ٠‏ وكان من بين جلود هله الحملة رجل يدعى زينفون الذى ف 
0 عدوي اخباو هه الخملة م انطلاقها من نيا الصف رع حتى وجوعها ني ل اسح 
ظ الاسودام انظ الأعيرة اعبار فقه البسدة النريوها عن الفكل التالي + ع يدات حا 
كورش من سارةيسس عاصمة ليدية واجتاز بجيشه ممر كيليكية_المؤدى من هضبة الاناضي 
ال ضما تيكرة بادنناء البسدر ٠‏ ثم وصل الى طرهو من #وعللاك كيه 0 
العروك بالتجاق للسيرى الل يضاق سبال اوسن باتجاه انطاكية يدلب + كو عنامن ”" 
«ايسوسس ٠»‏ التي.جرت فيها المعركة بين دارا الثالث والاسكندر المقدوني من بعد عاثة غام ' 


عط قناظاطن0) 012 مغ 6م11 [ عط :وأعوطوصة ب,ممطقمعة 
بمروع ناك 


؟/ 


وبعله أن اجعاق الجيقى هدر على ْ حلب وضل الى تهر يسني ٠‏ عتالسيس + وهو لهر ه الباليخ » 
تم عير الفرات: من موضيم مشهور بأسم ١‏ تبساكوس » وسار على الشاطي' الايسر منه حتى بلغ نهر 
١‏ اراكوس © وهو نهر العنابور وبعد هدة من اجتياز هذا التهر يصق لنا زينفون ٠‏ البادية العربية , 
وصفا ممتعا ذاكرا فيه حيوانات الصيد كالحمر الوحشية والابل والحباري والنعام » وبعدها يصف 
لنا ما حل بالميش من قلة الطعام والمرّن وما قاسره من صعوبة سير العربات في الوحل . ويصل 
الجيش اخيرا الى موقع شمال مدينة الرمادي بنحو خمسين ميلا يسميه زينفون « الابواب » . 
وبعد ان تاه الجيش مدة اسبوعين تمكن من دخول بابل وملاقاة جيش الملك ارتحششتا الثاني 
في كونا كسة . و بعد ان سمح للاغريق بالعودة الى بلادهم قرر قائدهم ان يسالك الطريق المحاذي 
لنهر دجلة . فعبر الجيش المذكور في طريق عودته السور الميدي الذي بناه الملك البابلي تبوخذ نصر 
ووصلوا الى دجلة قرب موضع سماه زيتفون باسم « ستاسة ؛ وعبروا النهر » ثم ساروا شمالا الى 
موضع يتصل فيه دجلة بأحد روافده الذي سمي « فسكوكس » وهو نهر العظيم » واستراحوا 
قليلا في مديئة « اوبس » وفي هذه المدينة بالذات حدث للأغريق نكبة » تلك هي ان القائد 
.الفارسي الذي كلف أمر مراقبة الاغريق حتى يتركوا حدود المملكة الفارسية قد اتترج عق اكد 
الاغريق عقد مؤتمر حضره قواد الجيش الاغريقي ٠‏ ولكن القائد الفارسي قتلهم جميعا . وذلك 
من اجل شل وحدة هذا الجيش وحنب التمال قيامه بخلق بعض المتاعب للامبراطورية 
الفارسية . وبعد هذه الحادثة انتخحب الجند قائدا جد بدأ لهم هوه زينفون » الذي و لنا اخبار 
الحملة المذكورة . وبعدها تابعم الاغريق 59 حتى وصلوا مدينة تمرود آلتى سماها زياة 
« لاريسًا ‏ ,811888 رق » . وبخصوصها يذكر ما نصه :- 

« وصل الاغريق الى ضفة نهر دجلة الذي تقع عليه مد ينة كبيرة مهجورة تسمى « لاريسًا » 
محاطة بسور عرضه 50 قدما وارتفاعه ٠٠١‏ قدم , اما طوله فيبلغ ”١كم‏ + والمد يئة مبنية بالطابوق » 
اما اسافل جد رانها فمبنية بالحجر الى ارتفاع 7٠١‏ قدما . وبعد ذلك يتحدث زينفون عن مد ينة 
نينوى فيقول :- 

1/12 52118  - ميسبلا‎ ٠ وصل الاغريق الى سور عظيم مهجور يضم مد ينة مهجورة سماها‎ ١ 
قدما‎ 6٠ قدما وارتفاعها‎ 7٠١ وكانت مسكونة في السابق من قبل الميلايين”. وكان عرض قاعدة السور‎ 
. قدما وطوله 5+ كي‎ ٠٠١ قدما وازتفاعه‎ 50٠ وعلى هذه القاعدة يق سور مبني بالظابوق عررضه‎ 
علما أن طول سور هد ينة نينوى هو وااكم.‎ 
ان كلمة .116879118 باللغة الاكدية تعني المهجور لأنها' مشتقة من المصدر 55278111 الذى بعني‎ )1( 


صادال الاسفل ء اى طمر » هجر ٠‏ هجر » ويرجح ان الكلمة الواردة في حملة زيتقون تقرن بض سيو 
ولعلها اصل تسمية مدبنة الموصل . 


2 


نف 


ولا وصل الجيش منطقة زاخو يذكر لنا زينفون قوم الكرد وجي اي الاكراد . ويصفهم بانهم 
نحازبون اشداء بعيقرن. فى الجبال .ولا يطيعرة. الللك. » ثم سارها الى جزيرة .بن حمر ودخار 
“٠اذسي‏ التركية وواصلوا سيرهم حتى وصلوا في النهاية الى البحر الاسود . وكان ذلك في عام 
5 م . 
الذي سماه البونانيين « منيمون -11116121012 


هذا وقد حاول الماك ارتحششتا الثاني 
يأة الفعيال الولاية 


د اخمضاع ولاية مصر »ع التي ثرت في اواخر حكم الماك دارا الثاني ' 
كورة قد ار كثيرا بوارد الدولة الاخسيتة من الحبوت كن د قد. باءت ال ! 


واسبارطة والمدن المؤازرة لهما . وقد استطاع من خلال ذلك ان يفرض شروطه على الاطراف 
عام الم“ فق.م في 
الملك 6 


قبلت بالتفاوض هن اجل انهاء الحرب المذكورة . حيث اجتمعوا في 
بنة سارد يس عاصمة ليدية وقرأ عليهم نص المعاهدة التي عرفت بأسم ٠‏ سلام 
جاء فيها ما يلي :- « ارتحششتا ( الثاني ) الملك العظيم ؛ الذي يجد ذلك حمًا بان تعود 
. سياد ته جميع مدن اسيا الصغرى . اما قبرص وبقية الجزر اليونانية الصغيرة فيجب ان تحصل 
سانيا عاعيها و ابسن - 1620205 , و ١‏ امبروسن - 120508 ١‏ 
و م !08 و نأنها تعود الى اثينا وذلك بسبب تبعيتها السابقة 
.لأثينا ٠‏ فأصبحت بذلك معظم المدن الايونية تحت سيطرة الامبراطورية الفارسية الاخمينية ٠‏ 
كن معاهدة « سلام الملك » لم تتمكن من احلال الهدوء:الدائمي في اسيا الصغرى ٠‏ 


كارع 


حسم 


ن العداء الذي كان موجودا بين ولابة اسية الصغرى قد ادى الى نشو ب الحرو ب فيما بينهم ٠‏ 


لموبيزية ( لاه؛ 440 ق ٠‏ م ) قد جعلت حياة اليونانيين بلا هدف ينشغلون به لذلك 


- 


نانوا يقاتلون مع اية جهة تمنحهم المال ٠‏ وقد سبق وان رأينا كيف أن حملة زينفون كانت 
يألفة- بخ عشرة الام يوناني مرتزق ٠‏ والحقيقة ان .الحروب التي نشبت بين بعض. ولاة | 
سغرى قد اضرت بهيبة الامبراطورية الفارسية مما اضطر ذلك الملك ارتحشششتا الثاني أن 
.د حملة بنفسه من اجل اعادة الامور الى نصابها ٠‏ ولكن الملك المذكور قد مات والاضطرابات 
تزال تسود معظم اجزاء الامبراطورية الفارسية ٠‏ 
تحششنا الثالكت 1128-1 ق.م ٠‏ 

لقد استطاع هذا لللك: بأمكاياتة الحرسية قدقه السياسية ان سيدا 
.لرة الدولة الفارسية على معظم الاجزاء التي حاولت الانفصال وخاصة ثورة الولاة في اسيا 
.خرى ٠‏ وبعد ان تم له ذلك صمم على استعادة ولاية مصر التي انفصلت عن جسم الامبراطررية 


؟/ 


الاخهينية مدة ستين عاما . وقد مهد لهذا الاحثلال. بابرام معاهدة مع دولة مقد ونية :تنص على 
فبرورة اقامة صلم عتباءنة ببق هلاه فارمل :وذولة. مقدوفية . وعد #للف سيط عل ديرق قيرض 
وسيد ون زقنهسا الققن في شناء عام 08/45 قرم صل مسر وتفكة من الخلالها .كانت 
حملته على مصر يقيادة شخص يدعي « باكواس ‏ 188880829» وبالنظر لانفصال .ولاية مصر 
مدة ستين عاما عن جسم الامبراطورية الاخمينية » ذلك الانفصال الذي اضر كثيرا بواردات 
الدولة الفارسية من الحبوب ؛ فقد عامل الملك ارتحششتا الثالث ولاية مصر معاملة سيئة . اذ قام 
بذبح الثور المقدس ٠ابيس‏ 5أمهم .رأكل فى وليمة اقاهها الملك المل كوي لأضصحابه وقداء 
للمصر بين الحمار بدلا من ثور هم المقدس . باحتلال المالك لولاية مصر اط أ 
ان يعيد للامبراطورية الاخميئية هيبتها ومكانتها بين دول المنطقة واثبت بذلك على 0 
العالية في الحكم . ولكن مؤامرات البلاط الفارسي قد تسبيت في موت هذا الملك مسموما على يد 
قائده « باكواس © ١‏ والحقيقة ان فترة حكم هذا الملك يمكننا ان نصفها بصحوة الموت بالنسبة 
للؤميراطورية الفنارصية الاحميكة . 


املك أرسيس 6-598؟؟ق.م والملك دارا الثالثت 5؟؟_. لالاق.م 
وهو الابن الصغير للملك ارتحششتا الثالث . وقد اعتلى العرش يتدبير من ٠‏ باكواس » الذي قام 
بسم والده . وبعد سنتين من بقائه على عرش الامبراطورية الاخمينية قام باكواس بقتله بنفس 
الاسلوب الذي استخدمه مع والده . وبذلك فسح المجال لاملك دارا الثالث ( الذي لا يعود 
الى البيت الحاكم مباشرة ) لان يعتلي العرش من بعد ارسيس . والحقيقة لا توجد لدينا معلرمات 
كافية عن فترة .حكم هذا الملك ولكننا نستطيع أن نتصور بأنه كان لعبة بيد باكواس . 

ان اولعمل قام به هذا الملك هو اجباره القائد باكواس ان يشرب السم من قدح قدمه له 
الملك نفسه وبذلك تخلص دارا من تدخلاته ومؤامراته على البيت الحاكم . وبالرغم من قدرة 
هذا الملك فأنه لم يتمكن من انقاذ الامبراطورية الاخمينية من الخطر الذي كان دن من 
جراء ظهور دولة مقدونية وشخصية الاسكندر المقدوني كما سنبين ذلك في المبحث الثاني . 


ا بحت الثاني : 


الاسكندز المقدوني وفتوحاته في الشرق 


ان ظهور الاسكندر المقدوني يمثل في الواقم حدا فاصلا بين فترتين 'زمنيتين متميزتين 


وبا 


ن تاريخ العالم . اذ ان فتوحاته الواسعة قد ادت الى امتزاج الحضارة الهلينية بالحضارات 
الشرقية القديمة ومنها الفارسية وبقية الحضارات الشرقية . وقد تمخض عن هذا الامتزاج 
ظهور حضارة جديدة ذات طابع سب يطلق عليه الحضارة الهلنستية ( 01 272118 , 
اي الشبيهة بالهيلينية وهي الحضارة اليونانة الصرفة . 
( ولد الاسكندر ابن الملك فيليب الثاني ملك دولة مقدونية في صيف عام 505 .م , 
وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره دعا والده الفيلسوف اليوناني ارسطو طاليس لزيارة مقدونية 
واختاره ليكون معلما ومربيا خاصا لأبنه . وعلى قدر تأثر طبع الاسكندر وسلوكه بغيره ٠‏ فأنه تأثر 
بمعلمه ارسطو طاليس وبأمه « اولبياس » فأنطبعت فى نفسه تعاليم ذلك الفيلسوف » الذي كان 
عسو المتسيس الأوال الذي وسمسسيسلة ممسسسسر 
الذي يحفظ كان 1لنلك ربصو الاو سبي / ىما ان تأثره بامله وهلي 
ا. مرأة لم تكن تعرف اي معنى للأعتدال » فقد كانت متسلطة سريعة الاتفعال » قد جعل طبيعته 
قريبة الشبه الى حد كبير من طبيعة امه بالرغم من انه قد ورث عن والده فيليبٍ الثاني صفات 
الجلد وصلاية.العود والمهارة في معالجة الامور والموهبة العسكرية . 
وعندما بلغ الاسكندر عشرين عاما من عمره خلف اباه على عرش مقدونية . وكان 
ذلك عام 5" ق. ماي في نفس السنة التي نيل افيها المللك القارسى دارا الدائى .ورم الاضطرايات 
التي عانتها مدن حلف كورثثية بل أثر اغتيال فيليب الثاني فان الاسكندر المقدوني قد تمكن 
بموهبته العسكرية من اعادة الاوضاع الى سابق. عهدها . وصمم على تنفيذ خطة والده التي 
كانت ترمي الى احتلال بلاد فارس » وبالفعل فقد وافق اعضاء الحلف على توليته قيادة الحملة 
غلى “فارسن فأستعد لها الاسكندر خير استعداد . وفي ربيع عام 775 ق.م عبر الاسكند ر المقدوني 
مضيق الدرد نيل بوصفه القائد الاعلى لحيش مقدونية وحلف كورئشية ومن الجدير ذكره بهذا 
الخصوص هو ان الاسكندر المقدوني قد رمى من. سفيئته وهو يعبر مضيق الدرد نيل زمخه عل 
الاراضي الآسيوية وذلك تعبيرا رمزيا منه على احتلال جزء من هذه الاراضي بواسطة رمحه . 
كان جيش الاسكندر يتألف من تلاثين ألفا من اللقاة عنما يديد على خمسة آلاف من الفرسان . 
ومن بين 'قؤات المشاة التابعة للاسكندر كان اثنا عشر ألفا من الممدوئيين يؤلفون فيلقا عدده 
د الاق جلي مقسمين نعل بت فرق اقليمنة. + .وثلاث الاك بسن بعملة الددروع يؤلفن 
فاك ترق , ركان في الحملة انض اثنا عكر ألقا' من البرتاتبين القن عن اليطلفاء وامرترقة » 
اما بقية المشاة فكانوا يحملون اسلحة خفيفة وهم من المدن التابعة الى خلك كووتعية مقل مثل الكريتيين 
والتراقين وكان مشاة الحلف يستخدمون بصفة خاصة في الحاميات وفي المحافظة على عطسرط 


كر 


| 


/ دنعيزت فرقة خاعية من الفرضان في جيش الاسكند رالمقدوني عرفت بالرفقاء اوالاصحاب 
الذين يمثلون رجال الملك وكانوا مقسمين الى ثماني فصائل اقليمية ) واضافة الى ذلك فقد كان 
#:صحية الاسكهدر اتيك من الفلاسفة ورجال الادب وعده من الفنيين اليوثائيين والمهندسين 
الذين كانواا يضطلعون بأقامة أدوات الحصار » كما كان هناك مهندسون لاعمال الرى 
ومساقط المياه و شوون التعدين واخرون للانشاء والتعمير , وكان ضمن جيش الاسكندر أيضا 
فئسة سخخصة بنسؤون المساحة » ومن ابرز اعمال هذه الفئة جممع المعلومسات عن الطرق 
والاما كن التي تضاح لأقامة معسكرات الجئد ونسجيل المسافات التي يقطعمها الجبش سس 
في سيره ٠‏ وقد بقيت سجلات هذه الفئة التي كان الاسكندز يقوم بمراجعتها » العماد 
الذى قامت عليه جغرافية آاسية لأمد طويل ٠‏ وزيادة على ذلك فقد كانت الهيئة الاداربة 
للجيشس تصدر جريدة يومية تمثل السبجل. اليومي للحملة ٠‏ وبينما كان جيشس الاسكندر 
بنتشل عبر مضيق الدردنيل » عمد الاسكندر الى التوقف في « اليم - 111352 ( - طروادة ) 
وقدم القرابين والتضحيات في معبد الالهة اثينا .واخذ الدرع المقدس . الذي قدر 
ان يكون له الفضل في أنقاذ حياته ٠‏ وبعد ذلك اعلن الاسكندر ان « اليوم > طروادة » 
اصبحت حرة وعادت اليها الديمقراطية والغيت عنها الجزية التي كانت تدفعها للفرسس ٠‏ 
ثم لحق بجيشه بعدئل وزحض به شمالا بمحاذاة الشاطي ليلتقي بالقوة الفارسية التي كان 
فد اعدها وجبز ها على عجل ولاة الفرس على المقاطعات المتاخمة للشاطي | وقد لاقى جيشس 
وتمكن من دحرها فى معركة ملتحمة كاد الاسكندر يفقد فيها خخياتة ة لان خطة الجيش 
الفارسي في هذه المركة كانت تستهدف الاسكندر المقدوني: نفسته ». الذئ كان باديا 
العيان يما يلوخ من الانصحة البيضاك. قرق خرة 1/6 إليذا السب فقد ركز قؤاد” الفرسس 
مجومهم على الاسكندر وانقضوا بأشخاضهم عليه مستمينين في محاولة يائشة اتغفنئسااء 
نتله ٠‏ وفي احدى لحظات هذه المحاولة كادوا ان بنجحوا ٠‏ وكان الفضئل في. انقاذ الاسكندر 
ونجاته سراعة و خحفة حركة احد اتباعه المدعو « كليتوس » . وبعد ذحر القوات القار سية 
اعلن الاسكندربين جميع مدن اسية الصغرى الساحلية بأنه قد ات من اجل اعادة الديمقراطية 
والسماح لكل مدينة بان تسترد جقها في التمتع بقوانينها الخاصة بها ثم الغاء الجزية التي 
كانت تدفع الى الفرسس. ٠‏ ولذلك.فقد كان الديمقراطيون في مديئة نلو الاخرى نعملون على 
قلب الحكومات الموالية للفرسس . ٠‏ :وبيد ذلك زحف جيشن. الاسكندر الى الجنوب وسلك 


الاسكندر هذه القوة.الفازسية عند نهر « الغرليق » ( جرائيكو سن 3161© 


/"/ا 


ل 9 سارديسن ٠‏ نفسن 7 النى سلا رعس :فى يليه المعزوقة ياسع عحملة تيرد . 
ى انه مر من طرسوس ثم الى الباب السورى المؤدى من كيليكية الى شمالي سررية ٠‏ , 
ا الملك الفارسي دارا الثالث فقد استطام ان يحشد جيشا ات ٠6‏ 0غ رجل وزحق 
م عن سلكت ؛ ولكنه سار في الطريق الجبلي حانيا اثة. سيلاقي الاسكتدر فأننظ 


فى 
ى مجازات نال البو بي #الوروسس ين وصل الى , 1 قوير | كالة » وجد نفسه في مؤخرة 
الاسكتيدر الل كان سدهاق ١‏ سكل -- توتان , » وعندما كان الأمكتدر يقترب من سوربة 
اعاقته زوبعة في « مريائدوسس » في الوقت الذف. له الأياء عن سكناث دارا الثالت كرجم 
5 ائره وثلاقى الجيشان عا ى جانبي مجرى ماء في ( ايسوسس ») فجرت اولى المعارك الكبيرة 
“لني انهزم فبها الجيشن القارسي وادى الى فرار الملك دارا الثالث فاخذت عربته وحاشيتة في الاسر 
اا خيمته البديعة في تركيبها واعدادها. فقد صارت المثل الاول الذى عرف منه المقدونيون 
«باغ ما كان عليه الترف الفارسي ؛ وضندما علسي الامسكتدر الى مائدة الملك دارا الثالث 
ال « هذاء فيما اعتقد , هرالملك حا ؛ ولع يكن الاسكندر في قوله هذا متهكما كل التهكم ٠‏ 
ربينما كان يتناول العشاء سمع عويل نساء » وعلم أنهن أم دارا وزوجته وبنتاه » ممن وقعن في الأسر ؛ 
كن يبكين ويندبن لموت دارا » فبعث اليهن احد اتباعه ليبلغن ان دارا لم يفت + والهن 
تبداث كاها > وسترفه يلثين +, من المنزلة وحسن المعاملة مثل ماكن بلقبنه من قبل ٠‏ ولم يقح 
بسر الاسكندر ابدا على زوجة ٠‏ دارا الثالث » كما لم يسمح بأق شاو الى جمالها من طرف 
عفن أمامة. ف ولكعة تزوج فى كع القن عن اععدي قلات كلاف هارن + 2 
وبعد انتصار جيشى الا سكندر في معركة 9 ابسوسن » ارسل غنبطايا الى الملك دارا يخبره فيه 
بان الاسكندر اصبح فعلا ملك اسيا ٠‏ فاذا احتاج دارا شيئا ما فعليه ان يكتب بوصفه تابعا 
الى سيده الاسكندر المقدوني ٠»‏ ظ 
/ عن .هدك الاسكعو عن .هنا الخطاب يعوزق دارا ره عن القمال" د لاق الالسكلد 
د قرر بعد معركة أيسوسس عدم ملاحمّة دارا الى قلب اسيا بل التوجه جنوبا للسيطرة على 
نينيقية وبلاد الشام ومصر هذاوقد خضعءت له كل المدن الساجالي  ٠٠٠٠٠٠‏ سك 
الا عدينة صور ») فكان حصارها ثم فتحها عام ”“” فق ٠ ٠‏ بيسن اصعب .مشاريع الاسكندر 
الحربية ولذلك فقد دمرها بعنف ٠‏ هذا وان مز بلاد الشام نما قنها عندينة عاق قد خل 
عن عي الاسكندر المالية ٠.‏ لان دمشق كانت تختوى على خخزانة الحرب الفارصية ' 
قبل سقوط مدينة صور تسلم الاسكندر المقدوني رد الملك دارا على الخطاب الذى بعثه اليه ' 


.قد عرض فيه دارا عشرة آلاف وزنة ( تالنت ) من الفضة فدية عن عائلته » كما عرضى عل 
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1ن ىا ع > جه جح جه ج<بدزا 


م- > سسصسست ره حصو هج + 2 موت + ع بس سمت سير 
جد مس ب ورجرم 


زواج م هيه تجن السام بينهما والعداي للأسكندر عن جميع الاراضي الواقعة غرب الفرات ٠‏ 
زقد ومن أنه عندها يدا الاسكندر يبحبث اقترا ح دارا.في مجلسس. الشورى قال له «١‏ بارميئيون » 
احد اضاب الايكييى ع ولو كي مكارات لقبلت ؛ فرد الاسكند رعق ذلك بالجواب 
المشهور : ١‏ وكذالك كنت افعل لوكت مكانلك ٠...‏ 
وبدلا من أن يقبل الاسكندر ذلك الاقتزاح قصد مصر بعد ان حاصر 8 غوة زهاء. شهرين 
توصل السنسسسنييسيييسي تصير قب ببسي اواخر شهر تشرين الثاني 
ِعا: ف 707 يي . م » فسارع الوا! والثارنيي اسيم تن ليود 
0007 » لأنه كان م بيلة من مزاج الشعب المصرى وميوله ومشاعره مما لا سبيل 
لى الخطأ في تقديرها » واصبح المصريون يرون.في الاسكندر الأتحل لهم بالثار من الفرس ٠‏ 
0 الأسكند والقدوي الى منفس قدم القرابين الى الثو ر المقدس وتوج هناك 
باعتياره فرعون مصر ٠‏ وبعدها عاد الى شاطي البحر ووضع على مقربة من بلدة و راقودة ع 
بمحاذة الشاطيئ' حدود مديئة قدر لها ان تكون احدى المدن العظيمة على توالي العصور وهي ٠‏ 
مديئة الاسكندرية ٠‏ واثناء وجود الاسكندر في مصر قام بصحبة زمرة قليلة من اتباعه برحلته 


المشهورة الى مزار الاله امون في واحة امون . 
ونعدك رجوعه من وامة آمون توجه الى العراق من قرب 0 الزور فساز شرق الى دجلة وعبره 
بمسافة قليلة الى شمالي الموصل ٠‏ وتوجه بعد ذلك الى رف وكركيدة ؛ » حيث وجد دارا 
معسكرا هناك فجرت المعركة بين السشين وعندما رأ دارا تمزق قواته ادار عربته وانهزم بعيدا 
عن ارض المعركة ولكن حرسه من المشأة صمدوا في وجه فيلق الاسكندر فترة من 'الزمان كانت 
كافسة- لمكن الملك الفارسي من ان يلوذ بالفرار ٠‏ وقرية كوكميلة تقع على نهر الخازر 
شمال غربي مدينة اربيل بنحو عشرين ميلا ٠‏ حيث ان المعلومات: الخاصة بهذه المعركة 
كير الى أن الأاسكدد ر المقدوني قد جلب الغنائم بعد انتهاء المعركة الى ارريتل الواقعة الى 
الجنوب الغربي من موضع المعركة بعشرين ميلا ١ ٠‏ / 
قد بذلت.القيادة الفارسية من جل كوكميلة جهودا مضنية في سبيل ناب اكه 
جبش تستطيع به ان تصمد لقهر الاسكندر ٠‏ ولكنها كانت مهمه ميثوسا منها » اذ كيف يمكن 
بمكن ان بتم بطريق' الارتجال في سنة ونصف انشاء قوة قادرة على الصمود. امام جيشس 
محترف يموده قائد محنلك ٠‏ ولكن مع هذا فان القوات الفارسية رغم فمّدانها العديد من 
رلاباتها قامت بجهد مشكور .ولو أنها لم تستطع ان تتخذ اهم خطوة ضرورية على الاطلاق : 
نعني بها تنحية دارا عن تولي قيادة الجيشس في ساحة القتال ٠‏ فد استدعيت أفضل وحدات 


075 


س ب جوومجبر يسيم 


سس ع ببسيس سل + ببس ين رنيو ومسو عه اما نيه 


الفرسان من بين القوات المعبأ في جيش الامبراطورية الاخمينية واعيد تسليحها بحراب مز 

مس ان نوكن الصعو بة الي واجءوت القواة الفار سية كانت في تدبير المشاة , 
لكر كر قة الب لاني له عند الامكان ١‏ المص سول 
نليهم . ولذلك فان خطة الفرس كانت تنطوي على تحاشي ١‏ اا في معركة فاصلة ٠‏ رارز 
اك قوى الاسكندر باستخدام ما لديهم من قرة الفرسان البارعة . ولكن لا كانت كرامة الاك 
عضيم تستلزم الالتحام بصورة رسمية » وليس من سبيل الى كسب النصر بواسطة قوة الفرساز 
حدهم » فان الضرورة القصوى حتمت عليهم ان يعمدوا الى استتخدام عربات اشبه في صورنيا 
.مناجل رغم أن العهد قد طال على اهمال استخدام مثل هذه العربات . 

٠‏ إاما الاسكندر المقدوني فققد حشد لمعركة كوكميلة اكبر جيش تولى امرته على الاطلاق وكان 
.تألف من أربعين النا من اللفاة ورفيعة الات من النزساق _ وقد هيا الاسكتدر لهذا الحبش عفاء 
با ووفر لرجاله نوما هادئا | في الوقت الذي كان فيه الجيش الفارسي مداججا بالسلاح طرال 


ايه 
ا 4ه 


ل . وافي'صباح اليوع التالي المصادف الاو ل بكري الاو ل من عام 581 بدأت المعركبة 
كات النسر “فيا لجض الاسكيد ر كنا ذكرنا بعد هذا الانتصار مكلث الاسكندر قليلا في 
ينة اربيل ثم سار منحدرا الى بابل . التي لم يلاق فيها خربا بل ان الحااك_ سم الفار سنسي 
مازيوس سلم المدينة الى الفاتح . ولذلك فقد نصب الاسكندر ٠‏ مازيوس » واليا عب ؛ فكانت 
:ذه اول هرة يعين فيها الاسكندر ر فارسيا . ولكته لم يخول الوالي ابة مبلطات عسكرية + بل 
بن قائدا مقدونيا كما عين كذلك مشرفا على الشؤون الالية . ومنذ ذلك الحين » كان كلما 

تيليا فارسيا > اقسم السلطات النالاث. + برهي اللدنية والمسكررة والمالية » فكان يقصي الفرس 
ما عن تولي السلطة العسكرية . ْ 

:[ واعاد الاسكيد رغاداته بابل القومية الى ما كانث عليه + والقى فى في روع السكان انه خلصهم 
اضطهاد البرابرة وأمر باعادة بناء المعايد التي صيرها الجطوبر قر الاول وخاصة معيد نز انساكبلا ) » 
.بد الاله مردوخ في بابل / وبعد ذلك توغل الى بلاد فارس فاحتل مدينة سودي عاصمة عيلام 
نب ثم. .مد ينة برسيبوليس عاصيمة الابراطودية, الاججنية:ذات القصور الممحصنة الى ٠‏ دايا 


ارا الاول. فخر السلالة الاخمينية . وقد مكلبث. الامكلد زفي "مل بنة- لوسيبوليمين ؟ أربعة اشهر 


5 5 00 5 0 8 المللك | 1 
خمس. في خلالها في ولاثم وافراج ؛ وقد لخرف قصر اللك. احشوبرثى الاك ليكون ذلك عيرة 
بد ايسا كيلا هو .المعبد العظيم في بابل ؛ الذي سبى وان خر به ١‏ 
.ميا وايذانا بان معمٍ كر لبق ميتس 
تلك الو ليمة ة التي اقامها الاسكادر ل 51 تابيسى 9 


وال . اما القصة الذائعة عن اي 
“ 
1 
ْ تتلخص قصة تابيس ' فتقط د ني ان الاسكندر المقدوني قا احرق قٍِ أخبرويية من ولائمه 
١‏ ذلك عندها تسل العوم اقترحت احدى البغايا اليونانيات والتي 315 تأي - 
0 ' أ الاسكندر بالشعلة الل 0 
لما وضعت فيه حطط تدهمير بلاد اليونان 04 فيد ر فل تو , 


الارز الثميئة والخارف المدحوتة 5 


الفارسي 
النار في القصراء الذى طا 

د ل أ انميت اعقات 
الشامخ بالنار لني ١‏ 
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حنته على اشعال النيران ٠‏ فما ني الا حديث خحرافة » واسطورة رواثية . ونوجه الاسكتدر من 


«(اكيتانا » العاصمة المبقية + حيث ان الملك دارا الثالث واتباعه قد فروا اليبا 


و بو سيبو ليس 
بعد هزيمتهم في 0 كوكميلة 5 وعندما وصل الاسكندر الى العاصمة المذكورة غاد رها دارا 
واتباعه متراجعين الى منطقة افغانستان » ولكن الاسكندر استمر في مطارد تهم . وما ان وصل 


عل مقرية مع لكان يفضي و اجون بق رأذحنيا دن امار ولزال فذل خل اذ لدم 
سيلوذ بالفرار . وفي اثناء الفرار هذا قام احد الجنود الفرس بطعن الملك دارا وتركه يعاني سكرات 
اللبيث . ومن حسن حظه انه مات قبل أن يَصلَ اليه الاسكندر يقليل . ويقال بأن الاسكندر 
الممد وني فد غطى بعباءته الارجوانية جثة دارا ونقلها الى بوسيبوليس لتدفن هناك . وبعد ذلك 
تابع تقدمه الى اواسط آسيا وشمالي الهند » وعند رجوعه مر ببلاد السند . وفي هته الاثناء يدأ 
التذمر والسخط يعمان جيش الاسكدد ر الذي لم يعد يعرف في اية نقطة من العالم مينتهي يها 
هد فه . ولذلك فقد وب العودة الى سوسا . وفي هذه المدينة وقعت واقعة لها 
طرافتها . اذ يقال بان الاسكندر اثناء اقامته في الهند قد شغف بفريق من النساك والمتقشفين 
الذين عكفوا على حياة التأمل والنسك في الغابة . وان أحد هؤلاء النساك المدعو ه كالانوس » قد 
رافق جيش الاسكندر في رجوعه من الهند . وفي مدينة سوسا ألم المرض بكالانوس وأسر الى 
الاسكندر بأنه اصبح بائسا من الحياة ‏ وقد انكر عليه الاسكندر هذا اليأس ٠‏ ولكن كالاتوس 
نفذ ما اراد حيث اقيمت كومة من الحطب » اعدت لحرق الجثث ٠»‏ وألقى ذلك الهندي 
بنفسه حيا في النار وعلى مرأى من الجيش ٠»‏ بينما كانت الابواق تدوى والفيلة تؤدى السلام 
الملكى . وقد قيل بان كالانوس قد تنبأ بموت الاسكندرء فودع القواد ولكته لم يودع الاسكندر 
ركتقيا يقر له د سرك تاتقي حرة أخرى في مدينة بابل .» . وفي سوسة كذلك بدأ الاسكندر 
سياسة جد بيدة تهدف الى مداراة الفرس واشراكهم في الحكم » حتى أنه ألف جيشا من الايراتيين 

الشبان ليتد ربوا على اساليب الحرب الغربية . كما شرع في تحقيق اصلاحه الخاص بدمح الغرب 
بالشرق + عيث تر وح رق فة فار سية و هى ابنة الملك دارا » وحذا حذوه ثمانون قائدا من قواده 
وعشرة آلاف جندي من جنوده . ومن بعد ذلك رجع الى بابل ومنها اقلع الى اعالي دجلة حتى 
٠‏ اوبس » وقد اظهر اتباعه في اوبس تذمرا عظيما مما ادى الى اعلان الجيش برمته العصيان 


السافر . وطلب الجميع السماح لهم بالعودة الى اوطانهم . فثارت لذلك ثائرة الاسكا 7 
فايس اي يس ا 0 
قوات الجيش وختمها بتسريح الجيش كله واعفائه من خدمته . وفيما يلي الجزه الآخير من 
عطابة القاض ريع البيتن 5 * 


م١‎ 


010111111100000 


١‏ والآث بما الكم جميعا ترغبون في الرحيل ع اذهبوا إلى حال سبيلكم ويلغوا الأهل 
والاخوان في الوطن انككم ناكصون على أعقابكم بعد ان تخليتم عن مليككم الذي قادكم من 
نصر الى نصر في انحاء العالم » تاركين اياه تحت رحمة الاجانب الذين غزا بلادهم . وما 
لاريب فيه ان اقوالكم سوف تجلب لكم مد يح الناس وتحل عليكم بركة السماء » اذهبوا .... ) 
وبعد خطبته هذه اعتكف الاسكندر لمدة يومين ومن ثم دعا زعماء الفرس للحضرر اليه واخذ 
يلف جيشا فارسيا . وبهذا استطاع ان يفت في عبد المقد ونيين الاين استسلموا صاغرين 

جمعوا اهام مرك قيادة الاسكندر وتعاات أاصواتمم بالقبري إن يذهبوا الا اذا صمح عنهم واشفن 
عايهم . فأطل عليهم ووقف بنهم والدموع منهمرة على خديه . وهنا انبرى الخدم بقوله ٠‏ انك 
'تخذت من الفرس أصهارا لك » فاعترضه الاسكندر بِمَرلّه ٠‏ ولكنني الضليت منكم جمَينا 
'عسهارا لي » وعلى اثر ذلك علا هتاف الجيش مدويا في جميع الارجاء بالاستحسان . وانهال 
الجميع عليه بالعناق «التقبيل وبذا تم الصلح » الذي اعقبه اعداد وليمة كبرى ضمت تسعة 
الف ضيف . 
( وبعد ذلك وجه الاسكندر عنايته واهتمامه نحو الخليج العربي » فأتخذ الخطوات الكفيلة 
يضما ن سبل المواصلات وا! لعمل على تحسينها بين بلاد بابل والخليج العر بي ي و ذلك باز زالة السكور 
والعقيات التي كان يقيمها الفرس الا خميليون في وجه الملاحة الحرة في نهر د كما عمل 
فل تاسيس ( اسخطارية ها فى الخليج العربي عند مصب دجلة فيه . وهي التي اصبحت 
مركزا_ مهسا التجارة. ١‏ ثم برع في بناء أتتوطي” فتهج للشمح القتقاريت يك متاينة ايقن ' 
الخربية الحبر بما في ذلك المراكب ذات الطبقات الخمسى من المجدفين التي تم صنعها 
بي فبنيهية . ويبدو أن الهدف الاساسي من حملته ان تكون ذات غرضين الاول حربي 
والباني استكشافي . ولكن المغلومات المتوفرة تواكد ان الاسكندر لم يكن يقصد ان يجعصل 
من بلاد العرب ولاية تابعة له لان معرفته بأحوال بلاد العرب كانت فثيلة جدا ٠‏ وعلى 
كل .حال .فأن قاد قواته البحزية ( تيارعصوسن + قذ حال كمرسلة تمهيدية ان يطوف خرل 
شراط » الجز يرة العر بية . فبعءثُ بسفينة من خليج السويس وجيتها صوب الجخ وب»؛ 


نوصلت الى اليمن »© بلاد البخور وحضرموت » كما ارسل ثلاث سفن اخرى للمسير جنوبا 


إ1) في زمن الاسكند ركان دجلة والفرات يصبان مباشرة في الخليج العربي » حيث لم يكن قد نكون شط العرب 
من التقاء النهرين . ومصبهما القديم يبعد حولي ١١٠١‏ كم عن ميناء الفاو الحالي . 


كم 


ني الخليج العربي .حتى خليج السويس واكتشفت احدى هذه السفن جزيرة البحرين ٠‏ 
وعد ذلك بدأ الاسكندر استعداداته لغزو بلاد العرب . وفي هذه الاثناء اصابته 


١ 


لم يقر على تحملها جسمه وينيته ؛ بعد ان اضعفها الاجهاد البالغ وما اصيب به من جروح * 
وقد روت الجريدة الرسمية لجيشس الاسكندر أنه واصل لبضعة ايام عمل الاستعدادات وكان 
في ائنائها يقدم م القرابين المألوفة » ويناقشس شؤون الحملة مع قواده حتى اقعده المرض عن الحركة ٠‏ 
وعندئذ نقل الى قصر الملك البابلي نبوخذ نصر بعد ان كان قد فقد النطق وعجز عن الكلام . 
وبعد نقله الى القصر المذكور أصر رجال الجيش على رؤيته © ولم يقبلوا بديلا لهذا المطلب . 
وفي صمت 0 مرت صفوف الجند القدامى في الحجرة التي كان يرقد فيها ملكهم ٠‏ 
لى فراش الموت » ولا حول له ولا قوة سوى مجرد رفع رأسه كعنوان على الاعتراف بالتقدير 
والوداع عق ذلك ومين عند مقرب لشيس فاضت ينه , وكا لك 1 09002021101 ا 
من شهر حزيران عام 517" ق .م ولم يكن قد أتم من عمره بعد ثلاثة وثلاثين عاما » وقد حكم 
اثني عشر عاما وثمانية اشهر . 
والحقيقة انه من حسن حظ الاسكندر ان يموت في الوقت الذي كانت فيه شبر ته 
قد بلغت الايج » اذ لم يكن من المتوقع لها ان تزداد بل كان من المحتمل جدا ان تبدأ 
بالنناقض . اذ ان بوادر الغرور والعجب بالنفس احذت تبدو في سلوكه . ولو انه عاة : 
اكثر من ذلك لأرتكب على ما يرجع اخطاء تحط من شبرته الفذة التي اكتسبها . وكان مسن 


اولى بوادر الغرور في حياة الاسكندر ادخاله عام 11 فم عادة السجود امام الملك .وكان 

يتور جب بمفتضاها على جميع من يقتر بون من المالمك ان يو'دوها . وفي الواقع ان عادة السجود 
بالنسية للقرسن امر اقتضعه الشعائر الر سمية » فملوك الاخمينيين ليسوا بآلبة في السجود 
في نظر الفرسى مايتضمن عبادة ولكنه في نظر اليونانيين والمقدونيين كان ينطوى على عبادة حقه ‏ 
وما كان الانسان عندهم ليسجد الا للآلهة ٠‏ وبالتأكيد كان الاسكندر على بينة ثامة من 
الكيفية التي لا بد ان يفسر اليونانيون بها ذلك السجود ٠‏ وبناء على ذلك فهو لا بد وان كان 
يبغ ان يصبح الها في امبراطوريته ٠‏ ومما بو يزكد رغبعه هذه أنه كتب مرة الى ارسطو طاليسس 
أنه ال جد له تير وات متاجبية السلطة والكلمة العليا اذا عاتولى + » يصبح مثله الاله بين 
الناسن ٠‏ وبالفعل فقد قدم الاسكندر طلبا الى مدن .حلف كورنثة أن تعتبره الها ٠‏ ولم تر اغلب 
مدن الحلف حتى اسبارطة اى صعوبة في قبول ذلك تتقدنت. صاغرة الى تأليهه ٠‏ 


0 


1١‏ 063237 2933333 ا اه -.... د20 


الفصل الرابع 


إيران في العهد السلوقي 


المبحث الاول : تقسيم امبراطورية الاسكندر وقبام الدولة السلوقية 


أن الامبراطورية او الدولة العالمية التي اسسها الاسكندر الكبير بفتوحاته في الشرق والتي 
اوجرتاها لم تبق من بعد وفاته سالمة موحدة » ولم يكن من يخلف الاسكتدز على العرشس 
الا اخ اصغر منه كان مضطرب العقل » كما ولدت زوجته ؛ روكسانه ابنا ضاع حقه في 
خلافه الاسكندر في خضم الصراع والنزاع اللذين نشبا بين قواده وولاته]الذين احتربوا فيما 
بينهم زهاء اثنين واربعين عاما » وقد برز من بينهم ثلاثة من مشاهير قواده استطاعوا ان يقتسموا 
امبراطوريته ٠‏ فصارت مصر من حصته القائد المسمى ((بطليموس )) الذى اسس اسرة البطالسة 
اوالبطالمة التي حكمت مصرمن مطلع القرن الثالث ق ٠‏ مالى الفتح الروماني لمصرعام "٠‏ ق ٠م ٠‏ 
وصارت بلاد مقدونية من حصة القائد المسمى انتيكونس » وحصل القائذ الثالث ( سلوقسن ) 
على بلاد الشام والعراق وايران . وهكذا دخات بلاد . ايران تحت حكم السلوقيين الذي دام مسن 
ستيدوة 841 الى 7110 قي ويك ابوتسئفة امسعسير اث ققنست 
حكم اسرة ( البارثيق ) الل ن سنفوذ لحكمهم في ايران فصلا خاصا . 
نينر لاله سلوقسس الذئى دخلت تحت حكمه ايران بجملة صفات جعلته من اشهر قواد 
الاسكندر وحكام العالم القديم » وهن بين ذلك احتذاوه حذو الا سكندن فقي مثله 


العليا و تعلقه بالتفافه البلينة ( اليونانية ) والعمل على نشر هم | في الاقاليم الشر قي 


فالتةقت تفافات :اشرق القديم بالقافة اليو نأنية والنج عن ذاك الامتزاج 07 سبق ان نو هد || 


0 


به وهي الحضارة « الهلنسية 00000 51 . أ الخييهة بالولنيةات 
اليونانيبة ( | م1 ' ) ٠‏ وكان سلوقسس آيصا على معرفة 


نامة ببلاد ايران وأهلها » فقد حصل على هذه المعرفة يوم ضار قائئدا في عهد الاسكتدر 
عل جيشس. مؤلف من المقدونين والفرشس © وقد. تزؤج نفسه: بأميرة فارسية.هي المسماة 
وافامة ٠»‏ ( قوم ) "ونج عن هذا الزواج..السلالة . السلوقية .من خلفاء 
سلوقسس وقد سميت باسمها اربع مدن شهيرة في بلاد الشام شيدها سلوقسس اشتهرت من 
بينها وأفامية » على نبر العاصي  (‏ :6008821688 ) 

هم 


1١_ 


20 دحات في حكم سلوقس ف |التكجمد . أ.جزاء الامبراطوردة الفارسية ١‏ 
م ات 55 2 اك ماك د دًّ 
الشرفية التى تنازل. عنها الى ملك اليفك ». جتدراكرنا , مقابل. اهدائه فيلة كان سلوقس بحاجة 


1 الل 9 الادارية 
1 ا ع 3 8ك - 7 4 1 لممامممو رد 
مها قش جيوسه للمحاففلة على الوا الخرب..ه ٠‏ وقك وهر 0 الما اع 4 ل 
0ك 1 هة . )| ١|‏ 5 : 

٠ © 0 3 - ِ 03‏ - 4014 فر يت_ديها باللمرر يما #سسممير 
«السياسية والاقتصادية الامبراطيرنة السلونه : وفئ مقدمة 5ك ايه لسمها برام كى ف 


٠‏ : ا : م ا لاقة اكت شددهأ.نفسه عل دجلة 
سيق ع هما العسم الشر في الاين جعا شافييئة مد نئلة سنلرقية الى كم كل 1 
ل عمر مقابل طيسفون : 


ى العراق ( وتعرف بقاباها الآن على الضفة اليمنى أو الغربية باسم 


١ ٠ 00‏ ّْ 50 ف عاك الحف أفي 
5 صاف, صرق بالقرب هيك مايا ناه ( وكات الجدي اعمال الرنسية التي سماها مجعرا فوب 


3 - لي هه 
اله ا يلاد الشاه . مدينه جدايده هي انشاكية 


ف انين 017 ألما إ, 1 5 9 20 نج 2 
7 #كلن 0 + وخمل لاوما الممكر كر لون ١‏ ادي 


وصارت اتطاكية 


1 > وأإه ظْ ذاء 9 8 5 1 ا 5 4 
سصمرد الى سيك ها فى عام .اث“ ثق_ام اه ونكد لعو اه اسم اديه اتسيوخس 5 


وق ارك سلرقسن قن السك تينه “تطيرفس الأول 9 عه 2 83 .م ) وجعله واليا 
دل لن الك في من الامبراطوزية السلوةة وأجل اشر في ساو فيه دحله ومع أن هذة مك بنة 
١‏ 
ااتدانت فى أهمي ها ومركزها بيد إن اتعهاة المللك سلوفس انطاكية مقر كمه نشيزر لى مدان 
فى الأجاة السلر فين فى لقل اعمناحيم وادار تهمى من الاحزاء الشز-قية الى الاقسام الغر يية 
1 5 . 5 4 :5 5 5 ا ٠.‏ - 
5 الامبراطررية 3 ولعلن ذا كان على راس العوامل التي جعلت حكمهم في ايران والعراف لم 
دم زمنا طويلا اذ سرعان ما استطاعا إن ينفصلا عن الحكم السلوقي . وكان انفصال ايران قد 
يدث فى زمن اقدم حيث استقل الفرئيون عن التبعية السلوقية فى -حدود عام !541 .م : 
«أعقب ذذك انتزاع العراق من أيدي الساوقيين في حدود ١49‏ ق.م . وهكذا انحصر حكم 
اللرقبين قن. بلاة الشام . .ومما يجدر ذكره عن الحككو..السلوقي في. ايران. والاجزاء. الشرقيه 
المناخمة انه على الرغم من الفترة القصيرة الني دامها ف5ة حصل امتزاج ما بين الشرق والغرب ٠‏ 
وبرزا هذا التمازج بوجه راضم ومسثمر في بللاد البخت التي اشتهرت يككونها ملتقى طرق تجاريا 
- . . ف : : ة : : ش بلا ةا 
معيمةما بين الجبات الغر بية و.بلاد الصيون وسيبريا الغنية بالذهب وجلوبي روم 


وقد قامت في اقليم البخت عدة “مدن ومستوطنات جديدة من اليونان والسكتات الاصلين 


ك4 


وبعد ا استقلال الفرئيين وانفصالهم عن الحكم السلوقي واستقلال بلاد ايران تحت حكمهم 
لات نلك اللستوطنات الاغزيقية ا كي الزمان ‏ ؛ 0 مرأكز مهمة في نشر 
التعقيارة الهلبستية : الجد يدة الى الهند واوا ف 0 0 5 وك 

شخير اللادي ادلو في بلاد ايران. 20 :باهتهام الحكام ا في انشاء المراكز 


اي رتيدر ق البعيدة » التجازية مها والعتدكر ية © “وكان بعضها برابط عاصمة السلو قيين 


في العرا لعراق اي سلووقية ببلاد البخت التائية هارا بكؤ منشامعزانيناهازايا8 تافز ناملا بمطلسطل 
مط مل في ماحل لعي ري بسب سق !ازاك 
نوق انقاض مدينة عيلامية قديمة . واعادوا ايضا بناء بعض المدن التاريخية القديمة مثل 
و اكبتانا ٠‏ ( همدان ) عاصمة الدولة الميدية التي مر الكلام عليها' ٠»‏ وشيدت الى الجنوب منها 
مد ينة جديدة باسم اللاذقية .2001668م1 ١‏ وهي نهاوند الحديثة ) واعيدت تسمية المد ينة 
القديمة الري:88 1298 . 2112.868 1القريبة من طهران ودعيث باسم يروبوس ٠‏ 11101908/ل1 
زكان الغالب على سكان هذه المدن- في- المصر السلؤقي" انهم كانوا خليطا. من الايرائتين” والسلوقيين 
( اليونان والمقد ونيين ) . ٠ ٠‏ ْ 

وسارت التنظيمات الادارية بوجه عام على اساس ادارة. كيه 2 ؛ حيث ٠‏ مجلسها. 
الاداري ومجلس الشورى فيها وموظفوها الذ ين كانوا يعينون سنويا في الغالب "بعرت الدرهات 
والشعائر الدينية المحلية ولكن اضيف اليها , يعض امنا يق ع الد يانة نة الاغرريفية ولا سما نين اليبكان 


الذ ين كانوا منن اصل يوناني . 


يجاز الخصائص الحضاويف؟ جبناا زيطا" نج ٠١‏ فبؤلسالااة 

0 سبق أن نوهنا بنشوء ما يسمى بالحضارة الهلنستية ( الشبيهة بالهلبنية أي البوثانية.‎ ١ 
. د حضارات الشرق القديم بالحضارة اليونانية على 0 غزو الاسكندر الشرق‎ 0 
3 اولى المظاهر لهذه الحضارة الجديدة انتشار اللغة الاغريقية ( اليونانية ) في الاقطار‎ 
ولاموعالي الا العمرانية ومنها يلاد ايران موضوع كلامنا . فشاع استعمال هذه اللغة‎ 
ولا سيما بين المثقفين واهل المدن الى جانب لغاتهم الوطنية . ويجدر ان نذكر بهذا الصدد ان‎ 
انتشار اللغة الاغريقية كان على حساب اللغة الآرامية التي انتشرت انتشارا واسعا في العراق‎ 
وايران وبلاد الشام منذ العصور الماضية ولا سيما منذ العهد الفارسي الاخميني اسابق) . وبالاضافة‎ 
الى ذلك شاعت ظاهرة التزواج ما بين الاغريق واقربائهم المقدونيين وبين اهل البلاد الاصليين‎ 


/الم 


ٍِ , . 00 5 ع وه ١‏ النلارء 
وقد ضر ينا كيك أن مؤسس ١‏ الددولة. السارقية فيه سلوقس الاول تزوج من ادي النبياوان 


الفارسيات وهى ١‏ افاما » وظلت اللغة الاغريقية متداولة وندرس في بعض المدن حتى في العهد 
الغرتى الذي استقلت فيه ايراة: عن الساوكيين كان يلاف هذا التتحول الى ينا ن بلاد 


ايران تأثر اليونان ( الهنينيين ) انفسهم بالثقافات والعادات الابرانية 
النواحي الفنية استمر الفن 


من التزواج وانخاذ بغض الشغاثر والمارسات الديية الايرانية وفي 
الايرائي القديم ولكنه الى جانب ذلك ظهر ايضا في ايران فن نخليط بين الفن الاغريقي والفن 
الايراني كما شاع ايضا الفن اليوناني الصرف في بعض الابنية والعمارات التي شيدت في نلك 
الفمترة من بلاد ايران . 
ومع ان النقود المسكركة انتشر تداولها والتعامل بها في العهد الاخسيني السابق » بيد 
أن هذا التداول قد ازداد فى سعة حجم العملة المتداولة على اثر اتساع الأماكن والاقاليم التي 
نتشر فيها استعمال النقود ٠‏ فأثر ذلك فى تطوير التبادل التعجارىق م الاقتصادى ٠‏ 
0 صاحب ذلك انتشا «ظاهرة التضعخم التقدى وهبوط 'اسعار المعادن المتخذة في العملات 
الملسكركة ولاسينا اللهب والفة وق كدر 58 بنحو 0٠‏ بالمائة .مما كان بعليه سعر هسا في 
العبود السابتاسسسة وكانت هم كه الظاهرة الاوال-سلى 
ب سسسسيكن نوعبالم سبقها ها يمائلها في العالم القديسم. 
على أن مما يقال بوجه عام ان العصر السلوقي ولا سيما في 5 سلوقسس وخلفائه الاوائل 
تميز .شيى' من الازدهار الاقتصادى العام وبوجه خاص في التوازن ما بين الاجور والاسعار ٠‏ 
وبشير ارتفاع فائض الدبون الى انتعاشن التجارة والحاجة الى رأسنى المال ٠‏ ولكن اعقب هذا 
الازدهار شبئ من الاسطراب في الحياة الاقتصادية من جراء انفصال الفرثيين وبلاد البخت عن 
السلطلة السلوقية » وبعد فترة انتعاشى مؤقتة قصيرة في عهد انطيوخس الثالث 189-578 ق ٠‏ 
م ) ظهرت الازمة الاقتصادية هرة ثانية » وكان سببها الرئيسي امتداد نقوذ الرومان وتدخلهم في 
اقاليم الامبراطورية السارلية ٠‏ ولكن الفرثيين الذين استقلوا عن .الحكم السلوقي اعادوا 
التوازن الاقتصادى في انحاء مملكتهم بعد ان استطاعو ان يجعلوا الفرات الحد الفاصل ماين 
امبراطوريتهم والأهبر| طورية الرومانية » وجعلوا بلاد بابل مركزا امبراطوريتهم ٠‏ 
ونكرر ماسبق ان نوهنا به من اهم العوامل التي عملت على ازدهار التجارة العالمية في العهد 
السلوقي ٠‏ كان اهتمام السلوقيين بطرق التجارة العالمية 'كارة من بلاد ايران الى الصين والهند ؛ 


الس ل سس ل 


وبالاشيافة الى الحسبينات التي ادخلها السلوقيون في هذه الطرق وفروا لها الحماية العسكرية 
0 لا تسدنا ما النقاط البعيدة مللها المحكك م6 أ ١‏ ن البحر الأعدر الى الدييك 5 جد 8 شعوا حايسسات 
عسكرية فى طرق الصحارى وجهزوها بالماء والمؤن وتأسيس الخانات لايواء التجار . 


وفي الشؤون الزراعية اهتم الثلر ليزن يعر “جقارل الى “+ “وقد الردغرك الزراعة: في عحقام 
)راعية 


انواع الحبوت والاشبجار المثمرة واهتموا في تجقيف المستنقعات وتحويلها الى اراض ذلا 
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كما تطورت الاساليب الزراعية وادخلت الزراعة المكثفة ومنها زراعة الكروم واستعملت المحاريث 
الجد بدة كما تحسنت أساليب الري في غرس البساتين والحدائق . واشتهرت ايران في تصدير 
انواع كثيرة من المنسوجات والسجاد والحلي والاحجار وبعض المعادن واشتهر الصناع الايرانيون 
في صنع البسط المز خر فة التي كان الطاب العالمي عليها كبيرا كما اشتبرر ت صناعة الاواني الفخار ية 
لمزخرفة والفنون التشكيلية وحفر الاحجار . ويمكن القول بوجه عام ان الد ولة السلوقية في النواحي 
الاقتصادية كانت اشبه ما تكون بمؤسسة رأسمالية ذات تنظيمات مالية منظمة » فكان الملك 


1 
ا 
ا 
1 
آ 
ا 
١‏ 


يحتكر الكثير من الموار د الاقتصادية مثل الصناعات ومواد الخام الضرورية لبا 3 وكان فتسصسن 
سياسة الدولة المالية كثرة الضرائب على الناس بحيث اثقل كاهل الطبقات المختلفة رغم الازدهار 
الاقتصادي » وشملت الضرائب معظم شؤون الناس المختلفة مثل ضريبة الرأس وضريبة دور 
السكن والحيوانات والحقول والبساتين والولادة والزواج والموت . وكان الواره من تلك الضبرائب 
لاشباع حاجة الملك وبلاطه بالمال الذي كان يحتاج اليه في الجيش والاسطول والمعابد وكهنتها . 


لد 


الباب النالث 


ابران في العهد الفرني 


2 م« 


الفصل الاوك 
قيام الدولة الفرئية ظ 


النزاع ما بين الفرثيين والرومان ظ 


الملبحث الاول : اصل الفرثيين وتأسيس د ولتهم 

عت الحكم السلوقي 0 بلاد ايران حكم سلالة ايرانية الفصلت عن ذلك. الحكم 
واستقلت في حدود منتصف القرن الثالث ق.م ( 7407 ق.م )) حيث انتهزت بعض القبائل 
الايرانية التي عرفت فيما بعد باسم الفرئيين ضعف الدولة السلوقية وانشغالها في القسم الغربي 

من الامبراطورية السلوقية ونزاعها مع بطالسة مصر فثارت تلك القبائل وكذلك فعلت بلاد. البخت 
( احد الاقاليم الشرقية ) وانفصلت عن التبعية الى الد ولة السلوقية واستطاعوا من بعد نحو قرن 
واحذ ان بنتزعوا من: السلوقيين العراق ( في جدوذ ١١7-14‏ ق.م) لم 'اتسع اخكلتهم في 
بلاد ايران وظلوا يحكمونها مع العراق الى العهد الفارسي الساسائي ل ل 3 

( فمن كان اولئك الفرثيون ؟ اطلق على هؤلاء بالاضنافة الى الفرئيين اسم الارشاقين 
نحش لسبة الى ارشاق 383.668ث ‏ الذي قاد الثورة علي السلوقيين ( في .حدود 
7407-6 ق .م ) ونجح في ثورته وانيله الاستفلال): وجرفوا كذلك باسم ‏ الاشغانيين وذكرتهم 
المصادر الغربية باسم ملوك الطوائف ويستدل من المضادر التأريخية القليلة على ان .الفرئيين: كانوا 
احدى القبائل الهندية ‏ الاوربية المتنقلة »وان هذه القبيلة عرفت باسم ٠‏ بارني © .128.2101 
وهي فرع من القبائل المسماة المسماة « داهبي ©1(08112 التي تنتمي الى . القبائل الكثيرة التي 
عرقت في التاريخ باسم الابكييين 5200 او الاشكوزيين كما ذكرتهم” | 
المصادر الآشورية.وكانت هذه القبائل بدوية متنقلة في السهرب الواسعة ما بين بحر. قزوين وبحر 
51 ارال ؛ واشتهرت بالفروسية والحرب حتى: ان موت .الواحد منهم في المعركة كانت اعز الامنيات ,٠‏ 
وقذ نزح الفرثيون في المتتصف الاول ' سس القرن. الثالث ق.م الى الاقليم الذي عرفوا. به وهو الاقليم 
"اسن د بارثوا ) في منطقة خراسان ) وقد ورد اسم هذا الاقليم في المضاد ر الفارسبة الاخمينية 
قبل ان تستوطن فيه نلك القباتل يزمن ويل ودتم أكذلك في الهاند اقلم فى التصوصي: المسمارية 
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الأشورية مثل اخبار الماك الأشوري و اسرحد ون » ( المرث السابع م ( فقد ارسل هذا الملك 


حملة عسكرية توغات في جهات بجر فزوين وجلبت بعض الاسرى من الاقليم الذي ورد اسمه 
نهيئة ١‏ برتوكا ٠‏ الذي عين بانه اقليم بارثوا السالق الذكر . 


حدود مه لا:؟ ق. م من تلك القبائل التي استو طندت 


ات ان 


يِ 
و نارقوا 1 قا اث ال للم سمس كه 1 - 
٠‏ تيريدائس ٠»‏ 115108688 وارشاق الذي تيت اليه البلالة الرا0 


الحاكمة كما ذكرنا. وقد استطاع متاك التائداة أن نهنا حل القاكد الوق الث انه ساك 
على ذلك الاقليم في معارك حربية قتل في احداها ارشاق ولكن انخاه تيريداتس استمر في 
قبادة قومه واستطاع ان ينتزع الاقليم من ايدي السلوقيين وك توطد مركز هذا الملك: قشيد عاصمة 
لد له سماها باسم « اشاك » أو« ارشاق » باسم مؤسس السلالة وفيها ترج ملكا » وقد حاول 
سلوقس الثاني ( 511-148 ق.م ) ان يقمع الثورة فارسل حملة لهذا الغرض » ولكن تيريداتس 
انسحب الى السهوب البعيدة فلم يستطع سلرقس ان يقضي عليه فانسحب الى بلاد الشام على 
اثر القلاقل التي نشبت هناك في العاصمة « انطاكية » فانتهز الملك الفرني هذه الاحداث واعاد 
الاستيلاء على اقليم خراسان ولم بكتف بذلك بل انه ضم اليه اقاليم اخرى الى الجنوب الشرفي 
من بحر قزوين » مكونا بذلك الجزء الرئيسى من المملكة الفرئية-وقد ساعد تيريدائس حكمه 
الطويل الذي دام 6" عاما على ترطيد مملكته وتوسيعها الى .الجهات الغربية ونقل عاصدته ال 
المدينة المسماة « امياد 28/108 22هغ21662 و هى مدينة اغر بقية تقع 5 
ملتقى الطرق التجارية المهمة ما بين الشرق والغرب . واتخل الملوك الفرئيون بالاضافة الى هله , 
المد ينة عاصمتين اخريين من بعد ذلك هما « اكبتانا » ( عاص.ة الماذيين القديمة ) ثم مدينة 
طيسفون التي اسسها الفرتيون على الضفة الشرقية من دجلة مقابل العاصمة السلوقية سلوقية ‏ 
وتمثل هذه المدن الاربع المراحل التوسعية التي مرت بها الدولة الفرئية الى أن اصبحت امبراطورية 
ضمت اليها جهات كثيرة بالاضافة الى العراق . 
خلف تيريداتس في حكم المملكة الفرئية الملك المسمى « ارطبان » الاول 

وقد جرت بينه وبين الملك السلوقي انطيوخس الثالث الثالث ( ه١7‏ 1810 ق.م ) معركة در 
فيها الملك الفرئي فاضطر الى الاعتراف بالسيادة السلوقية مؤقتا اذ لم يدم ذلك الوضع زمنا طويلا 
حبث انتهز الملك الفرئي الذي خلف ارطبان والمسمى « فريفاطس »هلاغ2188 12 هب 
الملك السلوقي في حربه مع الرومان واعاد الاستيلاء في عام ١98‏ ق.م على الاقاليم الكائة 


الى جنوبي بحر قزوين بالاضافة الى دحر الجيوش السلوقية . 
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5 5 ا 5 َ للا سما 
توطدت الد ولة الفرثية يه واتبحت ماحل ازعك ها بق خام تفذوء4] قم ) وق سه 


في عهد الك « مثريداتس الاول ناك الذي استطاع ان يستولي على بلاد 
ميدية واد قامس وبلاد بابل م يمن لك الماطاق الجنية في ةبطر لني قات أقيما ال ؤيلة 
الآرامية المسماة ٠‏ كراكينة 01 زغل بلاد آشور اي الجميع القظر العراقي نقرينا 
باستثناء العاصمة السلموقية « سلوقية قية غلى” اجلة التي - عقد :شكانها -معاهدة مع الملك . الفرئي ‏ قبل ٠‏ . 
بموجبها الاسم اللدينة استقلالا ذاتيا وبدلا من اتنخاذها” عاصمة للدولة الفرثية .في العراق  ٠‏ 
يد القراقيرقة الي مخاضاية جا يدة هي المدينة المعروفة ((. طيسفون ) التي قلنا انها نقع على . الضفة. -- 
انق من دجة قال في خرن و بس سروف لت ايك 
السترات العليلة. مضني بعنة تنقيبات ايطالية من جامعة توريئو) . واتخذ _متريداتس الاوك الذي .. 
بعد المؤسس الحقيقي للامبراطورية . الفرثية لقب ١‏ الملك العظيم : 6. بصفته . وزيثا 'للافبراطونرية, - 
لفارسية الاخمينية ولقب نفسه بالاضافة الى ذلك بلقب منحب الهيلينين .. 8180111:81161188.. 
لمداراة السكان الذين كانوا. من اصل يوناني امتذاوي . »؛ وقد تبهذ اللقب على النقود. الجد يبة: . 
التي سكها ذلك الملك .. ا ٠ ٠‏ د 
( مع استتاب اخؤال الد ؤلة الفرئية وتوطيدها : فان الور السلوقيين 57 'يتخلوا عن. اعد شاعم 
وطموحهم في اعادة”اقاليمها الى سلطتمم وكانت: شرو محاولة لهم ما قام. به الملك. السلرتي. 
و اتطيوتضن + السابع اللقب سيد يتس هع ]310 28 الذي" شن خملة” على" . 
الاقاليم الشرقية لاسترجاعها. ولتخليصن اخيه د بمتريوس 11118:أ1081118 من الاشر + وقد 
زحف على رأس جيش كبير الى العراق] وانتصر عل الفرئيين في ثلاث معازك واستطاع “ان: يصن 
1 في نحقه ال اتيعانا و.ولكن اسوال الجو زبعد المسافة مئخته من الثوغل مسافات" اتغد.فعسكر في ثلك. .. 
المدينة القديمة » واسكن جنوده في مدن الاكاليم المجاوزة: وحاول ا ملك الفرئي « فراهاطس 4. 
006 لدعو ل في القاواقات والصلح مع الملك السو في بيذ أن كر روط" "هقأ المالف تكانيت. 
مجحفة مثل اخلاء جميع الاقاليم التي :احلا الفر ين + باضتقناء باسلاد الفرثي 
تفسها وان بدفعوا الجز بةوتسَلِيم الذاك “لوقي لاني :) ديمتز يوس , 0 
الفرئي لتلك المطالب المهيئة وبدلا من, .لك غهل غل أذكاء التؤرة في المدن التي حل فيها الجنود' 
لسلرقبرن ركان عبتا عليها: ف[ بطاق . ١‏ وجالما ثارث تلك لعن اللك لني م فإهاطس 6" 
هجوما مباغتا على مركز الملل السلوقي ')نطيزحضس فهزم هزيمة شاملة وقتل نفسه في المعركة واسر 
الكثير من _جنوده : قات الكارل ني حلت بل لوي في عم 178 قم حت ان 
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سلطتهم في بلاد الشام . لمك ميددة بالووال. جزل يبرا عنها لان الشراة الحاوية ابيا 
الضعف وصارت تحت رخمة الفرئيين في الشرق والرومات الى الغرب منهم ٠‏ تجعل ا ا 


الفاصل ما بين الفرثيين والسلو قيين من جبة والر و مان من الجبة الأخرى ٠‏ 
ولعل اهم سبب منع الفرثيين من التغلغل الى بلاد الشام . مركز الحكم السلوقي ما حدك فى . 
لثناء ذلك في الحدود الشرقية من مملكتهم من اندفاع القبائل البدوية من الجهات الشرقية 
من اقاليم تركستان وهم الاسكييثيون واندفعت الى يلاد ايران نفسها فاضطر الملك الفرئي فراها طس 
على حشد قواه لضد اندفاع تلك الجموع الغازية التى هددت كيان المملكة و بلغ الخطر ذروته 
حت قبل كلفد القن وسافينة نقى الستاكم عمه أو عالنه لسن « ارطبان » الثاني 
١١5 - 1748 (‏ ق.م ) الذي قتل بدوره في المعارك الطاحنة فعم الاضطراب وانحلت المملكة 
وانفصلت عنها جملة ولايات كانت تابعة لها لها . ولم ينهذ الموقف العصيب الا تولى ملك فرتي 
قي هو « متريداتس ) الثاني ( «كك ‏ ممق .م ) الذي برهن على انه كان من اعاظم قواد 
الحرب الفرئيين حيث تمكن من ازالة الاخطار الداهمة بصده اند فاع الاقوام البدوية الشرقية 
واعاد الاقاليم التي انفصلت عن المملكة » وتفرغ من بعد ذلك لاعمال السلم فاقام علاقات 
تجارية وصداقة بين الفرثيين والصين . 
وفي العراق توطد الحكم الفرتي ل ااا من عام س١‏ قم وظليا | يحكمون العراق الى 
ان حل محلهم الفرس الساسا نيون في عام 1م ودخعول العراق. في حكمهم ولكي يقضي 
اللرك الفرثيرة عل نفوذ العاصمة القديمة في العراق وهي 117 التي رأيناها تنشأ في اوائل 
العهد السلوقي انشأوا مديئة عاصمة منافسة هي طيسفون ( الواقعة على الضفة الشرقية من دجلة 
مقابل سلوقية ) ) وكان نت طيسفون في مبدأً أمرها معسكرا للجند واستمرت في ازدهارها وا واتساعها 
أي السية الفارسي :0 0510م )و قينا أي العراق جلك اشر ميال ميا 
« اولغاشية » نسبة الى المالك الفر تي « اولغاش » الاوك ميهج [مار ده 8م) وموقعها 
في منطقة بابل ما بين الكوفة والحلة » كمأ شيدت في الزمن الفرئي مد ينة الخضر العربية المشهورة 
لتكون ثغرا عل الطريق: الهم الآتي. عن بلاد بابل الى نصيبين .' واعاد الفرثيون: ايضا بناء جملة 
مدن قديمة مشهؤرة ة مثل العاصمة الآشورية القد يَمة « اشور » ( قلعة الشرقاط الآن ) وقد اظهرت 
التنقيبات التي اجراها المنقبون الألمان يهار 4 14154 ) ابننة ضخمة من بيتها القصور 
والحصون » واعيد الاستيطان والتعمير في ند عراقية. امغر ففل. الف والوركاء واف انميت أبنية 
العهد الفرتي بوجه عام بضخامة الابنية وثخن الجدران وحجم اللبن الكبير . 


45 


المبحث الثاني 


. النزاع مابين الفرئيين والرومان 


ر لم يسلم الفرئيون من الجروب الجتازيعية عمق يعدا حلرل: الفيغت: فى. المسلاكة .الللرقية 
بوجه عام ولا سيما في مركزها في بلاد الشام 4 فقن ظهرت دولة كبرى في الغرب هي الد ولة 
الرومانية اللو التي خلفت السلوقيين في الراع. من مجراء امتماعها ومصالحها في الاقاليم الشرقية 
ولا سيما بلاد الشام والعراق ٠‏ وبرز النزاع على اشده بوه خافن مكد: إن لعي الحى لفرنيا 
في بلاد ما بين النهرين رافردعي في سكي الاقاليم الشرقية وجعل الفرات الحد الفاصل ما بين 
الدولة الفرثية والغر ب )ركاذت السيطرة على الطر فى التجارية المهمة المارة في الاقاليم الشر قية والعراق 
وبضمن دإلك موارد التجارة الخار جية في مقدمة. عوامل.ذالك ,التزاحع » وقد سبق اذ فؤهقا يان بدن 
لحضر العربية الكائنة في بادية ما بين النهرين قد شيدت.لتكون مدينة ثغور لدره التقدم الرومائي 
عبر أباديه. 

( نشبت ما بين الفرثيين وألرومان حرو ب مستمرة ولعل ابرز ما يتميز به الحكم الفرئي فى ' 
العراق بوجه خاص اخبار تلك الحروب التي استمرت الى العهد الساساني الذي اعقب العهد 
العهد الفرئي كما قن). واحتلت اخبار تلك الحروب مكانا مهما في مدونات الكتاب الروماني .. 
بحيث اصبحت مد وناتهم في مقدمة مصادرنا عن تاريخ الدولة الفرئية وتاريخ الاقاليم التانعة 
لها وفي مقدمتها ايران والعراق . ومما يجدر ذكره عن تاريخ الحروب الرومانية - الفرئية والرومانية 
الساسانية ان عدة مدن من بلاد ما بين النهرين العليا ( اقليم الجزيرة في الاخبار العربية ) برزت 
في تلك المنازعات بصفتها. مدن ثغور وحصون على التخوم الفاصلة ما بين الامبراطوريتين م وقد 
عانت الدمار والويلات من الهجمات المتبادلة المتكررة من جانب الطرفين وتبادلتها ابدي الفاتحين 
من كلا الطرفين نذكر اشهرها مثل انطاكية ونصيبين وحران والرها وامد والبتراء وتدمر والحضر 
وسنجار وغيرها. ويبد و من اخبار الكتاب الرومانو/ران اقدم علاقات مباشرة ما بين. الفترتينوالزومان 
ترجع في عهدها الى عجايلة الملك .الفرتي 8 متريداتس » الثاني (.79١1-مم‏ ف.م) عمد معاهدة 
صلح وصداقة مع الدولة الرومانية لما جاء الجيش الروماني بقيادة القائد ه سلا » 810118 
40 ق.م ( لمحارية مملكة الأرمن في عهد ملكها. المسمى تغرانيس 6-.فارسل الملك الفرتي 
إلى ذإلك القائد .و هذا 0 عليه معاهدة الصداق : ولع خيس سمطية 


القائد الروماني احتقر الوفد.وطرده » وعندما اسرع .الملك الفرئي في الهجوم. على الرومان واوقع 


/ا4 


فيهم خسائر فادحة علمت الرومان درسا قاسيا عن قوة الفرئيين وشدة بأسهم في الحرب ٠‏ ولهز 
السبب اضطر الرومان من بعد ذلك الى عمّد معاهدة حياد مع الملك الفرثي ١‏ فراهاط , الثاله 
7 - ١لاق‏ . م) ومثل روما القائد الرو ماني الركر-. 1161211118امآ وجددت المعاهدةي 
عهد ٠‏ بوسبي ٠‏ ولكن نقض هذا القنصل الروماني المعاهدة من بعد ذلك واستولى على الاقال 
التابعة للدولة الفرئية في الجهات الغربية . وحدث في تلك الفترة نشوب فتن وقلاقل في الدرة 
الفرلية على ائر إغتيال الملك « فراهاط » وبعد لزاع بين افراد الاسرة المالكة تولى عرش المملئى 
الفرتية الملك ١‏ ارود ؛ الثاني (لاه-54ه ق.م ) . وعين الرومان في عهد هذا الملك حاكما على 
سوريا هوالقائد «كراسوس » الذي انخدع باضطراب الاحوال في بلاد ايران وظن ان الهجرر 
على المملكة الفرئية والاستيلاء عليها امرا سهلا فنشبت بين الفرثيين والرومان معركة طاحنة في 
حران ( عام 0 ق. م ) نكب فيها الرومان نكبة مروعة حيث ابيد معظم الجيش وقتل القائد كراسوير 
نفسه . وتميزت تلك المعركة بطابع درامي اشيه ها يكون باسالنب القعال غدد الهنرد الحمر ني 
امريكا فيكون من المفيد لو نحن اوجزنا بعض الملاحظات عن تلك الموقعة ٠‏ فتقول ان رز 
ما تميزت به الحروب الفرثية السرعة والمباغتة اي سرعة الكر والفر . فان القائد الروماني ١‏ كراسوس 
اضطربت خصطته لما اراد الالتحام بالجيش الفرتي حين لم يجد وحدة ثابتة منه يوجه عليها الهجر 
وبدلا من ذلك . باغتته .خيالة -الفرئيين المسلخين بالاسلحة الخفيفة وامطرته بوابل من | 
القاتلة وهم في مأمن من القذائف الرومانية » وكان الجيشى الفررتي يضم بالاضافة الى ذلك الصنن 
من الخيالة كتائب من الفرسان المسلجين تسليحا ثقيلا . ولقد صبر القائد الروماني ١‏ كراسوس ١‏ 
وهو يشاهد على مضض فتك السهام الفرثية بجيشه ظانا ان الفرسان الفرتيين ستنفذ ذخيرتهم 
من السهام ولكن حل به الفزع حين رأى ان كل فارس فرتي كان بعد ان يقذف آخر سهم بتغهر 
الى الوراء مسافة. قصيرة فيتزود بذخيرة جد بدة من كنائن السهام التي كانت محملة على الجمال 
خلف صف المقاتلين .. وعندئل صمم كراسوس على ان يهجم في الحال فاوعز الى قوة مختارا 
من جيشه قوامها زهاء ( ٠٠٠٠‏ ) هقاتل من المقاتلين الغالبين الاشداء كان يوليوس قيصر لا 
جندهم من فرنسة والحقهم بالجيش الروماني ء وحين شع هؤلاء بالهجوم ظهر فجأة جزرا 


فر ثيون مدججون بالسلاح وكانوا مخ مختبثين في غابة مجاورة فتظاهر الجنود الفرثيون با فطامب ام 


الظاهري وتقهقروا مغرين الجند الرهات بمطاردتهم » ثم كزوا على حين غرة وزحفوا على مهاجبيهم- 


بصفو ف متراصة . ومع استبسال الغاليين في القتال الا ان الفرتيين كثر وهم وار بكو هم ذ 


المباغتة وابادوهم كلهم تقريبا وكان يقودهم ابن القائد كراسوس © ونا رأى هذاما حل بح 


امر حامل ترسه ان يساعده في الانتحار فانتحر تخلصا من عار البزيمة . ولما تراجع من بفى 


جيش كراسوس في اليوم التالي هاجمه الفرئيون وقد افنى ثلاثة ارباعه نقريبا ومن بيبنهم القائد 


كراسوس وهو بسن سكين عاما 0 امور ح الروماني « فلوطرخ 0 112 1 
نه سلوة ا ١‏ و 4 لبك صادف وو صسشةبت 
اله _ قطعرا رّ وأو ل أراميلية حر كان المالك الفر د 5 « أور 
7 جد و . 


ارام الى هتاه 2 0 مسر حية للر وائي اليو ناني الشهير 7 يور بيدس. "0 . 
وعنوانها « باخي ' ©.15806118 والتي كانت من بين مشاهدها رأس مقطوع فأستعمل راس 
كراسوس لتمثيل ذلك المشهد . لقد احدثت تلك الكارثة في روما رجة وفزعا فاعد يوليوس 
قيصر حملة كبرى لتأثر من الفرئيين » ولكنه اغتيل ( 40 ق.م )قبل ان يحقق ذلك المشروغ . 
وبدلا من ذلك اننهز الملك الفرئي فترة الاضطرابات «القلاقل التي حلت بين الرومان على اثر 
اغتيال يوليوس قيصر فوسع فتوحه في الجهات الغربية واستولى على بلاد الشام وبضمنها سورية 
58 فك أن قالك الاتعضارات لم ندم امدا طويلا بل انعكست الآبة بالنسية الى الفرشييق + 
فقد صادف ان القائد الرو ماني , الشهير « انطونيورس » ( مارك انطوني ) في مصر فار سل حملة منبا 
لأيقاف الست الفرئي وانتصر الجيش الروماني. على الملك الفرئي ٠‏ فراهاط » الرابعم ( 737 - ” قى. م ) 
الذي خلف اباه « اورود » وقد قتل في تلك المعركة الملك الفرئي مما شجع انطيونيوس ) فصمم 
على غزو المملكة الفرتية في عقر دارها . ولكن حلفاه الارمن لم يوافقوا عل تلك الخملسة 
وبدلا من ذلك وجهت الحملة الى بلاد مادى وكانت نتيجة الحملة اندحار الجيش الروماني 5 
وكاد القائد انطونيوس ان يفقد حياته وجيشه فانسحب وعاد مسرعا الى الاسكندرية وحاول ان 
يتناسى النكبة في احضان عشيقته كليويطرة آخر الملكات من اسرة البطالسة الحاكمة في مصر 
اعقب تالك الحرو ب والمناز عات ما بين الفر ثيين والر و مان أن عقّدتما بين الامبراطور يتين 
المتنازعنين معاهدة سلم ابر.ت في اول العام املادي في عهد الماك الفرئي ' « فراهاط » الرليع 


. والامبراطور الروماني اغسطس ١١‏ قق. لاا . وكان من ابرز الدوافع على قبول الرومان 
. بابرام تلك المعاهدة من التعايش السلمي ادراكهم لقوة الفرئيين من ناحية ومن الناحية الاخرى 
ألم يكن الفرئيون خطرا مباشرا يهدد كيان الامبراطورية الرومانية لو تركوا وشانهم وجعلت ما بين 
الامبراطوريتين حد ود واضحة مثل نهر الفرات الذي كان فيما مضى الحد الطبيعي ما بين الشرق 
والغرب . واتبع الرومان بالاضافة الى ذلك خخطة اقامة ثغورود ويلات حاجزة 5142468 17 
كان من بينها دولة تدمر العربية والدولة الارمينية ؛ بالاضافة الى مدن الثغور المحصئة التي سيق 
:وان نوهنا بها مثل نصيبين والرها وحران وامد والحضر وغيرها . والى هذا كله بدأت بوادر الضعف 
واكك في الامبراطورية الفرئية من جراء الانقسامات «النزاعات الداخلية بين الطبقات الحاكمة 
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وتذمر معظمها من سيامة الرضوخ والمصالحة التي سار عليها الملوك الفرئيون تجاه الرومان وتجان 
المملكة الفرثية وحتى في شؤون العرش 


بوادر الضعف تلك في أن الرومان. اخذ وا يتدخلون في 
الفرئي ٠‏ حتى انهم ساندوا الملك فراهاظ الخامس الذي قسن السم لابيه » وفرضض عليه مقابل 
ذلك تنازله عن اطماع الفرئيين ببلاد ارميئية ولم يمكث هذا الملك في الحكم زمنا طويلا اذ 
خلع » وطلب الامراء الفرئيون من الامبراطور الرومان اغسطس ان يرسل اليهم احد ابناء اللك 
الفرئي « فراهاط ٠‏ الرابع الذي كان موجودا في روما وقد سبق ان ارسله ابوه مع .انخويه الى البلاطا 
الروماني ليتتقف هناك من بعد معاهدة الصلح التي ابرست بين ذلك الملك وبين الامبراطرر 
اغسطس فارسل اليهم هذا الامبراطور الابن المسمى. ٠‏ ونون ٠‏ الارل 170105868 ون 
ملكا على الفرئيين ؛ ولكنه لم يتمعع بالحكثم زمنا طويلا لأن نبلاء المملكة تذمرا ن 
واشمأزوا من ثقافته الغربيه الرومائية فخلعوه ولاحقوه الى سورية وقتلوه. هناك » ونصب على 
العرشس الفرئي من بعده ارطبان. الثاني و١‏ - مم م) المنحدر عن طريق النساء من الامرة 
الارشاقية المالكة ٠‏ وكان هذا الملك على شيئ من الحزم فحصل التعاشس في الحياة السياسية 
الامر الذى جعل الرومان يتخوفون منه. » فأمجذوا يتدخلون في شؤون المملكة الفرئية ورجح 
ان الثورة التي نشبت ضد ارطبان الثاني في منطقة سلرقية في العراق كانت بتحريض من 
الرومان » وقد داميت تلك الثورة زهاء سبع سفوا فشر # .دي عا قد 
: وكانت هذهو الاحداث وغيرها. بوادر النزاع مجددا..مابين الرومان والفرئيين » «انتهى 
هد السلم والتعايشن هابين. الطرفين: في .زمن الامبراطور الرومانئي تراجان ١‏ خةح 1١1987‏ م) 
وبدأت الحروب مابين الطرفين . وكانت. الجيوشس الرومائية. تتول في بعضص الاحايين الى 
داخل المملكة الفرثية » الى وسط العراق والى العاصمة طيسفون نفسها التي نهبت ودمرت 
مراراءومما يقال عن الابراطور تاق اله ماك مراما مقليد سيرة الانكتدر الكبير واتياع اساليب 
حرية 1 فسار على رأسس جاه على المملكة الفرئية من انطاكية قي عام ا م ٠‏ وكان 
يرافق الحملة سفن وقوارب صنعت في مدينة نصيبين وحمات على عربات ونقلت الى جزرا 
ابن عسر » ونجح الجيشس الروماني في عبور نهر دجلة ووصل الى قرب الموصل ومما يفن 
النظر في زحيف تراجنان ائه لم يهاجم العاصمة القرئية طيسقون رأسا بل عبر دجلة واتجه 
عربا قاطلها الياذبة التي تفصل ماين نهر الفرات ودجلة وقد مر بمدينة حفس[ 110 ) 
رحاول فتحها ولكتهاً صييدك فعز عليها قيدي] سار تجر الفسييرات واتضصل باسطول ررماني 
ثان كان قد انحدر عبر الفرات فساربه الى مديئة بابل ٠‏ اما الملك الفرثي خحصرو(زو١١-118))‏ 


فانه كان يراقب زحف تراجان ان تراج ساد 
استولى على طيسفون دون مقاومة وغنم منها غنائم كثيرة ٠‏ واتجه من بعده ذلك الى اسفل 
دج حا "نج عرب فكأنه في نزهة تهريه . وحيما كان في هذه التزهة وهو يحلم في غزو 
المند متذيا مثال الاسكندر الكيير 
استعاد جميع المدن التي اخذها 
الشديد » وسرعان ما احاط به 


وأم يشتبلك معه فى ابة معركة حتى 


بلغه الالباء المروخة ةن القمال ذلك ان السك الفر ثبي 
الجيش الروماني » فاضطر تراجان الى العودة في حير الصيف 
كان فى الحملة فاصبح امبراط, | . 5 قعاة 
في ال د سبح امبراطور بهاة 110/7 سدم مم زبازن من يسيع الأقالب هيه 
الى المملكة الفرئية وتمهمر الى ما وراء القفرات . 
مسي عناها عه با د 56 1 
وبعد خمسين من هذه الاحداث زا العاصمة الفرئية طيسفون قائد روماني اسمه 
١ 2‏ | أ 5 بكر - ١‏ 5 5 11 5 - 
في فتح العراق ٠‏ وتكررت يحجمات الرومانية من بعد ذلك على المملكة الفرثية نتكر من ينبا 
جردي تسحوسي سريورس في عام 144/156 م وسسيتارة دونه اسيك ٠د‏ : 
صمدت بوجههه وعانى يي حصارها الامرين من شدة يران المدافعين حيث كانوا يقذفون 
بنوع مخيف من القذائف الثارية ولعل هذه من اقدم الاشارات الى نيران النفط والقير السائل 
الى اشعهر يه اغل. الخفر ؛ واعققب ذلك حملة الامبراطور كراكلا ( 0363118 ,2 


0 ١ 


ابن الامبراطور سبيتمو من سو برس وكان كرا كلا غادرا اكاسيا فبعد ان دحر الجيشن الثر ف سداس 
طيسفو ن و تظاهر بانه يريد الصا حتى أنه طلب يد ابنه امالك الفرثي يتزو جها : فأمن ام ل 
المديئة وخرجوا من اسوارها ؛ فاعمل السوف فيهم الجند الرومان وقتلوا منهم خحلقا كثيرا » 
وكان مصير هذا الامبراطور السفاح الموت اغتيالا وكانت آخر حرب, ياد 5 
الفرثيين والرومان في عهد آخر الملوك الفرئيين المسمى ارطبان الخامس ( 708 -75* م ) والامبراطور 
الروماني ( مكرنيوسس ) حيث نشبت معركة كبرى في نصيبين وانتهت بابرام معاهدة صلح بين 
الطرفين ارجع الرومان بموجبها جميع الغنائم والاسرى من عهد كراكلا ودفع الرومان تعويضات 
مالية الى الفرثيين . وهكذا اخفق الرومان في فتح العراق رغم تكرر الحملات الحرببة التي دامت 


زهاء القرنيين ونصف القرن من الزمان . 
وكما كانت الحرب مابين الملك الفرئي ارطبان الخامسس وبين الرومان آخر حرب 
ما بين الدولتين فأنا كانت كذإلك نباية حياة المملكة الفرثية وحكمها في ا 


0-3 
- 


٠١١ 


و خلفئهم في حكم ايران والعراق سلالة فار سية جدبادءة عر فت باسم الساساني ن (11 


6 م ) الذين دام حكمهم الى الفتح العربي الاسلامي واستمرت المنازعات والحروب 
مابين الشرق والغرب اى مع الرومان ثم الرومان البيزنطيين ومع الفرسس الساسانين 
ودامست الى آغخير حياة الدولة الساسائية ومما لا شك فيه ان الحسروب ما بين الفرئيين 
الرومان التي قلنا انها دامت زهاءء القرنيين ونصئ القرن قد كانت في مقدمة العواعل 
التي قوضت كيان الدولة الفرئية حيث استنزفت قواها وفككت من تماسك الحكم 
وشجعت الامراء الفرئيين على الثورات لتولى الحكم » وكانت أمحر تلك الشورات ' 


اللورة التي قام بها امراء اقليم فار سس بز عامة اول الامراء وهو ١‏ ار دشير 0 د 
بن سساسان ونجح في الاستقلال والقضاء على الملك الفرئي واليه نسيت. السلالة 
الجديدة الحا كمة ( ١/1‏ ) وسيمر بكم موجز تاريخ بلاد أيران في العبد الساسانسسي 


الجديد في الفصول الاتية.. 
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الفصل الثاني 
موجز عن النفلم الاجتماعية والادارية فى الامبراطوربة الغرثي 
ليث ل 05 يوسيو روي ةا 
كر قامت السلطة في المملكة الفرئية الأرشاقية على اسناد الاسر النبيلة من القبيلة الفرثية الرئيسية 
اى قبيلة ( الفارثي ) 2831 إيمكنن اعتبار انتقال السلطة ال, هذه القبائل, على انه 
يمثل انتصار القبائل ياه الشمالية على الا 


يرانيين سس اهل الجبوت وبعبارة اخحرى 


نيبن المستقرين المتحضرين الذين ورثوا ترائهم الحضارى من 
ا الهقديمة مني اضافة الصرغة الهلينية الجديدة التي دخلات بلاد لبه 3 أثر 


والايرانيين ل فروقا كبيرة ة لم وسهل تسويتها الا من بعد مرو فا طويلة عل المح 
الفرئي » ولم تنجح نهائيا اذ يمكننا اعتبار القصار الثر ة الساسانية واخذها الحكم انتصارا 


للفرس لمتحضرين . 0 
؟ -لوكانت المملكة الفرثية الكبيرة مقسمة الى دويلات وقاليم واسعة ولكن بعضها كانت 
ولايات واسعة مهمة بلغت نحو احد عشر اقليما اهمها بلاد ماذى وفارس وبلاد ارمينية 
وبلاد عيلام وولاية الخرخ 6 )التي ظهرت كدويلة. شبه مستقلة في الاتمواء 
الجنوبية من العراق أي في منطقة البصرة والعمارة واستقلت عن السلوقيين على اثر اندحا رالملك 
انطيوخس الثالث ( ١80 - 1١7‏ ق . م ) على ايدى الرومان ؛ وصارت في العهد الفرئي 
من الدول المهمة التابعة للتاج الفرثي » اما بقية الاقاليم والولايات فكان يحكمها حاكم 
اووال بعين من قبل الملك الفرثي . ظ 00 23 | 
* - (كان اساس. النظام السياسي في الحكم الفرثئي النظام الاقطاعي 7 
بكبه ال حد بعيد النظام الاقطاعي في اوربة لي عصور هأ الوسطي واشتهر من امراء الاقطاع . 
الفرئيين عدة اسر نبيلة اشهرها سبع اسر كان على رأسها السلالة' الحاكمة الارشاقية حيث 
كانت في قمة الهرم الاقطاعي الذى يكون قاعدته ني الاسفل الطبقات الدنيا وجموع 
الفلاحين والمحاربين التابعين لامراء الاقطاع . وكانت الروابط التي تريط ما بين النبلاء 
وبين تابعيهم من المحاربين اقوى من الصلات التي تربط هؤلاء برأس ن المجتمع وهو الملك 
وبمناسبة ذكرنا للملك لم يكن هناك نظام خاص تتولى العرش » كما لم يكن من الضرورى 
ان يخلف الابن اباه الملك اذ كانت الطبقات النبيلة الازستقراطية العامل الحاسم في تولى 
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' 
العرش حيث تتم بيعة الملك الجديد او انتخابه في علس خاض بالياقه ركان هذا شبيها 


بمجلس العموم ( السنات ) الروماني الذى كان بيده ايضا السلطات والامتيازات الملكية 


وحقوق الملك ركان عند الفرقيي ” دا 3 خرء للدولة مهمته استشارية يا من طبعة 


يقال ان طائفة النبلاء كانت الاسام التي ان تقوم عليها قرة العرش كما كانت اهم عامل 
ق. سقيط الللك + وقد ورت الساسانيون شيئا من هذا النظام الاقطاعي . 

5 -- ومما يقال عن المجتمه الأبياني في العهد الفرئي انه استمر بوجه .اساسي على مآثره وتقاليله 
فمثلا كان الشغل الشاغل لطبقة النبلاء الصيد والحرب . ولم' يكن هناك نظام ابت 
للجيش القائم بل انه كان لكل امير اقطاعي جيشه: التخاصض. من اتباعه ويقدم الى الملك 
ي حالة نشوب الحروب الخارجية خدماته الحربية مع اتباعه المحاربين من الاحرار والعبيد 

كان امراء الاقطاع سوواين هن السرز البجباقى بالأبائحة . واشعتير المسجار يوق العر بيسسسود 

بالمهارة والكفاءة ولاسيما فو سرعة المناورة ؛ كما أشتهر الصف المسلح بالسهام والقذائف 
بالاضافة الى الفرسان المسلحين تسلحين ثقيلا (02882138©1)) والمسلحين بالاسلحة الخفيفة 
هناك صنف المشاة الذين كان قوامهم من الفلاحين والجبلين ومن العبيك 1 

المبحث الثاني : المجتمع ومعتقداته الدينية : - ش 


مما يقال عن الأستوال الدينية ي بلاد ايران ي اليد انر ان مصادرنا عنها قليلة غير 
كافية 6 فل تعرف يكلا العناصر التي ادخلها البدو الفرئيون سوى ان ديانتهم كانت تدر عل عبات ظ 
القرئ الطبيعية #الشسين «القعر 4. واظهرت الدراسات. السديقة ب اك الررواهية. وهى ديالة الفرس 
الهدماء لم تنتشر بين الفرثيين » بيد ان عبادة الآلهة القديمة في العهد الاخميني استمرت في 
الماريية وفيدجه خاض عاد الال نوا والالية انلها الاك العرايريها » وشاعت عبادة اناهيا 
( المضاهية لعشتار -- البابلية.) في العهد الفرني يقيدت. ليا عدة ععاف وعدت :في رلالة عو 
00 نانيا ( وهو الاسم البابلي - السومرى لاناهينا ) : واستمرت عبادةتها ني العهر الساساني 

ى أن اجداد السلالة الساسانية كانوا قواما في معبد النار الخاد, ل بسها في اصطخر ( برسيييولب 
القديمة ) وي مارسات دفن لموتى لم يتبع الفرثيون العادة المجوسية في تعريض الجئة فرق 
المرتفعات تنهشها الجوارح وانما اتبعوا اسلوب الدفن الاعتيادى كماتشير الى ذلك القبور الي 


التي يرجع زمنها الى ذلك العهد الفرثي ومنها فبور التوابيت 21083173808 8الممزججة يه 
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ببلها صو 
بالأحذية وكاق الكثير هن هذه التراريت يزنخرف في الخارج مع الصور. الناشئه من 


الهة عارية يرجح انها تمثل الآلهة اناهينا . 
وتروىي الحدى الاساطير الكلوسيكة ا الامسكيدر الكبير احرق الكتاب الذي وده عدر 
على الرق من الجلد بحروف الذمب ولعل هذا يشير الى لكوي كنا تشير الروايات المت خرة الى 
ان الافستا اجمعت ودونت قُ عهد الماك الفرئي ولغاش الاول 0 أه كا مم 4 ولكن: الكتاية . 
6 ا 
العائدة الى الملك الساساني شابور الاول (305-741؟ م) المنفوشة في معبد النار أي فشن رمحم 1 
أ 
لاتشير الى ان لاعست قل دونت في عسيدء بل يرج الباحتو اذ الخط المدوثة ب برع ى القررت 
الرابع اولعله السادس الميلادى . . 
القرثنه 
شتهر الفرئيون بتساهلهم الديني وترك الاقاليم التابعة على ما ثرها الدينية » حتى الهو 


59 اتخذوا عبادة بعص الالهة المحلية وشيدت معابد مهمة قي الوركاء ونفر وكيش وغيرها 
لعئادة الالهة القديمة 5 


ه - ازدهارالمدن والمراكز العمرانية القديمة 
الم يشتهر الملوك الفرثيون بتأسيس المدن الجديدة الكثيرة بل ان مما يمكن عزو بنائه 3 
عدد قليل جدا .ا قم: ي كاده احيمة التي السي الى للدي اللاي قار ج يلاد اب براق العاء 
طيسفون ( طاق كسرى )والحضر التي استها سلالة عربية من الحكام في العهد الفرئي وكذلك 
أو لفاشته شيته في بلاد بابل وففي اي رن درب جره ( 121207060 ( 
لصون فروز اتسسسسشستسشييساة الى الجنوب مسن شيرا وقد 
شيدها اول الملوك الساسانيين حين كان حاكما تابعا للملك الفرثي ولكنه كان يخطط للثورة 
والاستقلال عن الفرثيين وامتازت تلك المدن بخصائص عامة في تخطيطها فكانت في الغالب 
مدورة الاشكال تقريبا ؛ وهذا نوع من خطط المدن كان معروفا في الشرق إلادنى وبوجه خاص 
فى العراق الكديم بما قبل العهد الفارسي » فان الوركاء واو ر كانتا مثلا مدينيتين شبه مدورتين » 
2 ْ بف الاش وريون معسكراتها بهيئة دائرية وكانت المدن الفرئية في الواقع معسكرات للجند 
في اصلها ووظيفتها فمثلا بنيت ليشوة 2 1 مسر فرئيا مقابل سلوقية ( في الضفة الغربية 
من دجلة ) وائسعت في- الشهد الساساني حت 5 حاضرة كبيرة » وكانت مدينة الحضر 
كذلك ثغرا او حصنا القراب اتن : الحد ود ما بين الامبراطوريتين الفرئية والرومانية وكثير ما 
اسشعملت قاعدة للدفاع ؛ عن “العزداق وايران ازاء الجيوش الرومانية الاتية من سورية . 
وتلل جائب هلم الدن الي الردية 'الفرثيون انفسهم إن الملوك العرنيين عمروا وجددوا يناء عدة 
مدق اقديطة لكر مراكز لتحكمهنم- زجيوشهم : ففي العراق مثلا جددت العاصمة الاشورية 
القديمة آشور ( قلعة الشرقاط ) وقد اظهرت التثقيبات التي اجراها الاثاريون الالمان ( ١105‏ 
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1414 ) نقايا #صور محظمة بحيث يصع الفول ان مديئة جديدة انشئت: عند موقع: العاصمة 
التقديمة » ووجد المنقبون فى امهات المدن القد يمه في العراق مباني وقصورا "قبيرة هن العهد 
الفرثي مثل فدينة كيش والرركاء وثثر وبايل ما لكر بقايا المستوطنات الفرئية في العراف ااني 
ادل على عهدها المر : ي الملتقطات السطحية المميزة © وحديئا اجر ى قسم الاثار فى كلية الآذان 
15 )2 تحريات مهمة في موقم تل اسود وهر عستو طن فر بي بالمقرب من مدينة 
البياع . وجددت المديئة الكبرى السلوقية السماة<فور بوريسن 3 الضالحة الآن بالعَرب من 
الغرات في سورية ) وقد اسسها في حدود 608 اق 8 اولى الملوك السلوقيين سلوقس الاول 
واشعي اسمها من الكلمتين دورا ( من كلمة دور البابلية الأشورية التي بسي القلحة والحصن 
ومن كلمة بؤرويس وهو أسم البلدة الى ولد فيها الملمك السلوفي في سلوفس في بلاد 
مدونية , 
واشتهرات المدن الفرثية بان واجيات لصورها كانت رين بالتبحويات الارزة وخير مثال على 
ذلك مديئة الحضر . ومع ان المقيين لم 0 عل جاع من يتك المعا نك فين العهلة القرني في 
يلاد آر ان نفسها 5 ولكن وجدت .عدة نماذج فق المعايد من 528 العهد ل خارج باذ د ايران 
وفي معد متها مدينة الحضر.وكات و مثل هذه بلعابد جره 0 مربعة قينها عن الخارج 
ممائنق. ومع ( :"ده نه اطسق * ) وهذايرجع في اصله الى العهد 
الفارسي الاجنين » حيث تميزت العابد ايضا بسلم خارجي يدخخل في اصل ثخن الجدار 
- ي الى السطح الموجود فيه الحجرة الملخصصة للنار المقدسة . اما تهديم القرابين فكان يتم 
7 
حارج ا معبد في مقدمة مدخله . ومما يقال بوجه الايجاز عن الفن الفرثي انه ورث العناصر 
القديمة من الفرس الاحميئين ثم الطرز التني دخلت في العهد السلرقي المتأثرة بالفن اليؤناني ولكن .. 
5 فى ثيه الفء الف ه 3 1 ا ركان 
شخ ذلك تميز الفن الفرئي دش _خصيئثه المستقلة ومخحاولة للانطلااق من يود الفن لهلنستي و 
داية فن ايراني توضحت معالمه في العهد الساساني التالي : 
م -- موجز عن التجارة والحياة الاقتصادية : - 


ع8 
وبودي 


اناف الدرلة الفرئية ويوجه خاص ايران والعراق واسطة مهمة للتجارة الدولية ما بين الشرف 
الغزاب . وشخاصة تسجارة الهند والصين واواسط آسية وبضائعها المهمة مثل النحرير والبهار والعاج 
العطور وقد ازدهرت الحياة الاقتصادية في معظم الغالم المتندن ولا سيما مئد القرن الاول ٠‏ 
المقارنة مع القرن السابق الذي عمث فيه الاضطرابات والثورات والقرصنة وفقدان الامان ٠‏ 
وساعد لانم الذي عممه د نامرد روماني وهواغسطس على ازدهار التجارة الدولية ومما 
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اعد عل ازدهار تلك التجارة التحسن الذي حصل في وسائل النقل والاعتناء الللسرق 
يلي والمحافظة عليها » فقد اعتنى الفرئيون بوجه خاص في تأمين سلامة تلك الطرق واقادوا 
منها فوائد كبيرة من نجارة المرور ( الترانسيت ) فكانت طرق النادية تجهز 'بالمنازل ( الخانات) 
ربمباه الابار ) وشيدت في المدن التجارية المهمة مثل تدمر ودور بوريس والبتراء البيوت والخانات 
لايواء التجار والقوافل التجارية . وتشير الوثائق المدونة التي وجدت في دون يوريس الى تأسيس 
نظام للا يمكن تسميته بشرطة البادية للمحافظة على الطرق التجارية . كما استفاد الفرئيوك من 
النظام البارع الذي اسسه الفرس الاخمينيون واشتهر بسرعته ( حتى ان كلمة بريد تعني في 

الفارسية القديمة السرعة ) وانشاء المحطات العديدة والمنازل لتبديل العربات والخيل لضمات 
السرعة ويروي ان الملك ورد ان ( 5272218 4لا ذهت لخلع اخيه جوتارز 
: 8 01 )قطع 90٠‏ ميلا في يومين واستعمات طريقة 
الاس حوافر الخيل بالنعال الحديدية لضمان سرعة جر بها . ومن ناحية الاساليب الناجحة يجدر ” 
شت مشكتحية مسسكيسييا غيل فيسحكسينسيي العو الوامعدسي 
( منذ فتح الاسكندر للشرق ) ن الطرق الناجحة قي بي الزراعة 
المكئفة » وتقدم فن تدجين الحيوانات كالطيور والدجاج وادخلت ززاعة نباتات واشجار مهمة 
جديدة » وحصل في ذلك تبادل مابين ايران والبلاد الشرقية البعيدة مثل: الهند والصين 
واستعار ت الصين مثلا زراعة البر سيم والكر وم والبصل والز عفران والياسمين » واخللات 
ايران فن تربية دودة القزوبعض الاشجار المثمرة التي يرجم ان من بينها اشجار بعض الحمضيات 
كما يتمل ان بداية زراعة قصب السكر قد دخلت من الصين في هذا العبد . 
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الباب الرابع 


ايران قي عهد الساسانيين 


الفصل الاول 
قيام الدولة الساسانية 


المسبحث الآول : 
ساسان : حد الاسرة الساسانية الحاكمة 


تجمع المصادر على ان ساسان كان الكاهن الاعلى لبيت النار الخاص بالالهة ( اناهيتا) في مدينه 
اصطخر باقليم قارس عن بلاذ ايزان (1) ع وكانت زوجته من افراد البرت الحاكم في اصطخر 
المعرو ف بعائلة البازر نجيين 0 28355360 )وان معلوماتنا عن اقليم فار ن 
ومركزه مدينة اصطخر قليلة من بعد زرال دور الاخمينين السياسي + وعد أن كانت ولاية 
فارس المركز الرئيسي للامبراطورية الاخمينية. ولكن مجموعة من الاثار التي عثر عليها في هذا 
الاقليم » وبشكل خاص مجموعة من النقود تلق بعض الضؤ على تاريخ هذه الولاية خلال 
حكم السلوقيين والفرئيين حيث بلاحظ على اسماء الامراء التي ربت على هذه المسكوكات 
محافظة قوية على التراث الاخميني القديم » ويشبه ذلك ايضا الاحتفاظ 'باسماء ملوك الاخميئين 
حية في الاذهان يحملها امراء هذا الاقليم منها أرتحششتا ودارا . 
في حدو د القر ذالثاني فى . م ؛ اخحل امراء هذا الاقليم يتلقبون بلقب (( شل اه ) 
اي ملك بدلا من لقب الحاكم وهذا ما يشير الى تطور سياسي واضح لصالح هذا الاقليم على 
حساب الدولة السلوقية والفرئثية الحاكمة في ايران وعلى الرغم من وجود امارّات صغيرة تتوزع 
في اقليم فارس + لكن امارة مدينة اصطخر كانت اكبر ها واهمها » ومثلما كانت هذه المديئة 
عاصمة ملوك ايران القدماء من الاخمينين » قدر لها ثانية ان تلعب دورا خطيرا في احداث ٠‏ 
التأريخ الايراني والشرق القديم في عهد الساسانين . 
ورث بابك سلطاته الدينية العالية ْ 3 
واستفاد ايضا صلة القربى التي تر بطه بالعائلة المالكة عين طزيق 


أبيه ساسان بعد وفائه 


3 
(1) تطلق لفضة فارس على اقليم واسع من بلاد ايران يقع في الاقسام الجنوبية.الغربية المجاورة للخليج العربي 
ومن مدن هذا الاتليم الرئيسية مدينة اصطخر القريبة من برسيبوليس عاصمة الاخمينين . ولا يعرف بشكل 

المديتة ولكنها على ابة حال كانت مركزا رئيسبا للاقليم في العهد السلوقي وبسبب 
مراكز القوى العظيمة على عهد الدولة الساسانية ونخص بالذكر منها الدولةالرومانية » 
هذه التطورات . فانتقل الملوك الساسانيوز الى المدائن ( طيسفون ) 


دفيق» منتى بليث هذه 
التبدل السياسي ومواقع 
فلم تعد أصطخر بموقعها المنزوى تلاثم 


١1١ 


امه » وهي اسرة البازرجيين حاكمة الامارة . فعين لحد اولاوو برغو اردشير قائدا مسكرياعر 


مدينة دارا بجرد احدى مدن اقليم فارس . فاظهر ارد شير ذكاء وهمة عالية ومقدرة اكبيرة 0 
احتواء الظر وف المناسبة . فعسل على توسيع دائرة سلطانه بضم المدن المجاورة . ويذكر انه 
فائح اباه بابك ك الانتفاض عا لى حكم العائلة البازرنجية في اصطخس . 
وفي حدود عام ( 7١8‏ م - او 71 .اتليس اوواكتيا لي فر سيطرنه على معظم مدن اقلبم 
فارس » في نفسن الورقت الذي يدت فيه مدينة “ار ثورة نفذها بايك قتل على اثرها 2١‏ 
حاكم الولاابة وحل 1 
ع لى الرغم من 0 لاس ل ار عل شير الك ا بابك له 
حصي مر ن تنامي طموح ارد شير وتحذر منها كثيرا _ 0 فكتب الى ار اك 0 | رطبات ( المشامس 
اخمر ملو ك الفر ثيين يست .حه في تت يج أبنه سابور على عراش أو لاية اصطخر ف فض ار طبان ذلك | 
كتير عمل بابك وامنة أردشير قمانا على حكم الدولة::الغرنية 0ه 9 
دفي بايك من بعد ذلك غيل 7 سازور بد ابلك كان ابه + ولكن تلافا شديذا نشت 
ا ن شاور واخبيه اردشير بلغ درجة اعئلان الحرسة 'يننهما »+ وسببه عدم رضى اردشير على تتويج 
اخخيه وعدم اطاعته لا وامره . وقد خدمت الصدفة 0 تمهيد الطريق :امام ادشير لتحميق احلا مه 5 
وطموحه فيرو أل دارا قديما كاذ سابور كد اتخذه ه مقرا لقبادته » سقط عليه وقتلسه . 9 


البعضث الثاني + عهد:اردشير + 2 


0 لح تخاد, ّْ ار م في ك] ها صضهة ممخعيلة ل كة ذاه افيه قنه تسوك ا قتل ممه اجر نه 
5 5 عر 2 53 5 2 22 1ن ىف 0 7 
فكانت بادرة سيئة سار عليها كثير من الملوك الساسانبين . 
: 0 00 1 8 5 5 0 7 ا 
الااصطداء بين الغرئيين وبل" أر لشم متواقعا .+ للك -عما. أودد عنة ثامة لت 
ن وبين عر متو 7ل امير .بسر 06 
١‏ 1 ممه #١‏ 


.اه ف واد ٠‏ يا “تير - 5 حجن كا الوا - 5 1 0 / 
ا 0 أنسي سي ولادعم ثوات العساالح لد «الماددة. للمعر كه الشاصاةه مع الثبر ا 
7 أّ 


«نعلاتحرك ملك الاهواز بامر تلقاه من. ارطبان للقضاء على: عصيان اردشير ولتقله ‏ مكبلا الى 
اناق وكات اد لواف 1" ر دشير السك ية بفتح كر مان ( ١‏ ) ثم اصفهات فى طر يي ز سخفه 
فى الاهوا اخ ذو لم كدي ار دشير بفثل ملل الاهواز. واحتلاال مدينته بل واصللى الز حسف 
سافب فيساق عند مصب نهر دجلة في الخليج: العربي وكانت آنذاك بأمرة العرب الموالين 


كرءان: : ولاية مشهورة 5-5 معمورة ذات :تلاد وقرئ. ومدان: واسعة بد ن الأرن وسجيتان وغرانان 
ا 5-0 :-. ( ١‏ حور وزستان ( لعد ار بكم ان بلاد عيلام القاديمة 27 شمال وشمال عرت اقليم فارس أ 
الشرق من محافظتي البصرة يسان في عراق اليوم : يدرف يها فهر الكاروت , وين عدنيا الشهيرة اموس 


( سوسة العيلاهية ) وششتر وعبادان وغيرها . 


11 


للغر ئيين ٠‏ وامام هذه الاسارات العس> بة التي وسعت من ذائرة سلطان اردشير وجد الملك 

36 . - 5 - ١ 8 َّ 0 

لفرئي نفسه مضطرا لمحاربة اردشير » ولكنه خسر المعركة امام اردشير وقتل فيها . فدخل ' 

3 |ء٠‏ ضلاة . 5 
اردشير المدائن ظافرا عام ( 5؟؟ 1 او*؟؟ 1 ) واعتبر نفسه بعد مقتل الملك الفرثي 3 الوارث 
الشرعي للفرثيين وتلقب ابتداءا من هذا التاريخ بلف ( شاهنشاه ) ملك المملءك 
9 : سر ريخ بلقب ( شاهنشاه ) لمملو : 
ان ادوش 3 :]ااه عا 

وروي ان اردخير تزوج يعد ذلك من عائلة الاشكانيين ( العائلة الحا كمة فى الدولة الفرئية ) 

فانجبت اله ابنه شابور » بينما يروي باحثون آخرون أن سابوركان فتى يافعا عندما حارب 

اردشير ملك الفرثيين . 

رعهعا يكن من آمر ولادة سابور : فالواضح ان اردشير قصد بزواجه من البيت - الاشكاز ع 

لاردشير لم تكن كافية لخلق دولة كبيرة متماسكة كان يطمح - لاقامتها ٠‏ بخاصة وان النظام 

اللامركزي التي كانت عليه الدولة الفرئية ؛ لايفترض بخضوع الاقاليم والولايات العديدة 

التابعة للدولة الفر ئية لآر دشيو اثر انتصاره على المدائن العاصمة لذلك سار نحو اقاليم بلاد ايران 

التعددة ليفرض سيطرته المباشرة و لينتزع ولائها للعهد الجديد . 

صرب الموصل ومنما الى السواد ( ١‏ ) ومنها الى اصطخر » ثم بدأ بحملة واسعة صو ب الاقسام 

الجنوبية والشرقية لايران » ففتح سجستان () » وخراسان ومرو (4) وبلخ (0) وخوارزم ( 5 ) 

بعدها قفل راجعا الى مسقط رأسه اقليم فارس واثر الانتصارات العسكرية الواسعة التي حققها 

اردشير وردته رسل ملك كوشان ( كابل والبنجاب ) وملك مكران تعترف بسلطانه وتذعن 

لطاعته قبلغت دولة اردشير حدوذا شاسعة وضمت الى نفوذها افغانستان وبلوخستان وأقليم 

() همدان 4 عدينة #يية ف اواسط سلسلة جبال زاكروس تقع على الطريق الرئيسي الذى يربط هضبة 
بلاد أيران ببلاد وادى الرافدين عبر جبال زاكورس وقد سيق ان راينا كيف اتخذها 
الميديون عاصمة لحكمهم لتميز موقعها وكانت تعرف باكبتانا ومعناه ملتقى الطرق . 


سياد : هي الاقسام الجنوبية من بلاد وادي الرافدين والذي عرف ايضا باسم العراق .قبل ان 
1 تصبح فد الغراق عامة بجميع انحاء بلاد وادى الرافدين . َ 
() سجستان 2 : ولاية واسعة » مدينتها ذرنج. ٠»‏ وبينها وبين هراة ثمائون فرسخا الى الجنوب وتقع الان 
بين أيران وافغانستان وعاصمتها اباد . 
() عرو : هن اشهر مدن اقليم خراسان ( ابهر شهر قديما ) .. 
(5) بلخ : من مدن خراسان المشهورة تقع على نهر بلخ شمالي افعغانستان وكانت عاصمة لدولة 
سكتكين ؤذهرت غل بد جتكيزعان , ٠‏ ْ 
| () خوارزم .ايع نالحية مير فيما وزاه انير قضيتها رجات + تحاذى نهر جيحرن وتسقى منه . 


كل 


لى والعراق غر سس ) 
كان ار دشير.فن: اعخالة جمبعا. بقتفي اثار. عظماء الملو ك الأخمينين فببو بعد نفسه وار 
تشرعيا لحكمهم» وني تحظواتة بعيد الحكم الى٠اهله‏ الشرعبين . 
“توج' اردشير ملكا. لنملرك عن أينان يعد انتصاره- عل الفرئيين في المدائن © ويعتقد أن حنة 
التتويج نمت د وأشة “ملبينة 0 اي #ان هنهم عاهان ١‏ الموبذان هوبل ) رئيس 
كهنة معبد النارفيها”.* 


وتروي المصادر العربية ,إن اردشير لم يكةف ياقامة دولة مترامية الاطراف وائما ا كمل دستسور 


واحات مرو والي مر 0 


الملوك ورتب المراتب واحكم السير وتفقد الامور بنفسه وبنى من المدن ست مدائن نها بازض 
فارمن مدينة" اردشية جه ودبي اام امقر ومدية استاذ ارد شير وخي. كرخ ميسان ومدينة 
. بالبحرين واخرى بالموضيل: :د 0 ن 
وكان للملوك الساسانيين الاوائل ومنهم اردشيْر هنمام 50 فارس لأئة مسقفط 
رأسينم 'وفوطن اجدالاهم الانخمينين ... نالك اتحتواءم: من الاقسام الصحخرنة في ضواحى 
مديئة اصطخر لتخليد ذكراهم في كتابات ورسوم كلكارية وبعرف هذا المكان بنقش رجب 
ل والاخر نقش رستم القريب من ممابر الاخمينين في المنطقة ذاتها , 
0 00 الزاحة في لواخر ايام ونقل العرش الى ابنه. سابور على عهده بعد ان اعاد للفريوي 
نهم الغايز من ايام الاميراطورية_الاخبمينية 'فقد قامت في الشرق بعد مضي محمسة قروذ/, 


بيا 
تقر د على .سقوط, الدولة. الاحجمينية ,, دولة 
و معظمة قوية الاركان 58 ا 

5 الاميزاطورية الرومانية ٠‏ ركان . سادت - على قدم المساواة 


ْ 


ولم يرتك الساسا 
| نيوك عن القياث الفرثي وانما سأ 
ْ يروه لكمال' 1 فقد اعفن 
الساسانيون اللغة البببلوية الاشكانية بجالب ل 00 تحو الكمال » ١‏ 5 الملوك 


اند كارية !4 : سانية في الساسانية في“ تسجيل نصو صمه 


ا الدولة. الساسا: 
0 #مصميي و يا ام ا 
55036 صم 0 0 4 للد ويا ا 
ا مسكمر ا | 3 
حدث قيامها سياشيا فحسب » انما يتهيز بظهور ة الفرئية السابقة حم و يكس 


١‏ ده 2 يا بارا زما يميزها تنظيمها 
(0) جيحول 0س : نر من 101251 مااع ل جار 0 


٠٠٠‏ اورال '..ويترذد اسم مع' نهر سيحون الذى: يشبه 

| سيحون إلى الغرب من . جيجون وبعرفٍ باليرنانية 7 ُ : 

٠‏ باليونانية 1201 ومن المدن المهبة الواقعة فين بينما اسم جيحولك 

وقد عرف العرب هذه المنطقة' ياسم ماما وا ام دين النهرين 28 وبخاري 
نهر سيحون ( انظر خارطة ,الاماكن والمن والاقسام التجضرافية اال يلك البلدان ما وراء | 
قي نهاية الكتاب الثالي : 5 يذ عل العهد الام يي ا 
عي > | 
(1962 هلا لان 23 ممسصة) 14 ع 
1212 


58 فقون يع 


الاداري ووحدة الاقليم السياسية وثانيهما توحيد البلاد تحت لواء دين رسمي للدولة وقد انعكس 
اثر هلبين العاملون وصوح في الحياة العامة للمجتمع الأيراني واستمر تأثيره ساريا حتى نهابة 
عهد الدولة الساسانية . وكانت لشخصية اردشير والظروف المواتية سببا فى قوة هذه الدولة الفتية 
التي ارسيت لها قواعد من الادارة والنظام مكنتها من الشموخ لأكثر من اربعة قرون من- الزمن . 
فبعد ان فرغ من توطيد دعائم الدولة توجه الى تدبير شؤونها الداخلية متخذا الخطوات التي تكفل 
وحدتها وقدرتها على النمو والازدهار فأعاد السزرادشتية دينا رسميا » واهمر, 


جمع تعاليم زرادشت 
فعاف واحد ؛ كما جمعت تفاسيره المعروفة ياسم ( الزئد ) 


وجعل له تفسيرا عرف باسم 
[بازقد ) ومنج رباك الدين صلاحيات واسعة معززا من دورهم ومكانتهم في الحياة الجديدة 
للدولة . ححيمت كان اردشير يعتقد ان الملك والدين اخوان توأمان لاقوام لاحدهما الابصاحبه ‏ 
ركنن اسن لالت وعماهه »ثم عمال امالك يحل سارس للدين فالارد احالف من سه ولو رب« 
للدي من بخاوسية + لان ما لا حارس له ضائع وما لا اس له فمبذوم )١(‏ 

كذلك اولى اردشير العلوم والمعارف اهتمامه الزائد » وامر بالحصول على نسخ الكتب الطبية 
والفلكية وانفق كثيرا لاجلها . كما اهتم بالجيش وتنظيمه وامر للجئد بالارزاق والمراتب الشهرية . 

وتابع اردشير التنظيمات الادارية بشكل مباشر . وكانت له عيون على سائر موظفيه وقسم الناس 

الى اربع طبقات ؛ ١‏ - الاساورة ( رجال الحرب ) ؛ - رجال الدين ” - الكتاب والاطباء 

؛ - الزراع واصحاب المهن . ورسم حدودا صارمة لكل من هذه الطبقات عبر خق 

مخاوفه من انتقال الناس من طبقة لأخرى , لأنه رأى في ذلك فساد الملك . 

وبسبب هذه التنظيمات الاجتماعية التي طبقها اردشير ؛ ورسم بموجبها حدود طبقات المجتمع 
واستخدم الحزم والشدة في تنفيذها » ابتدع ايضا مراسم للحياة الملكية لا يحق لأي شخص 
بتقلييتدها ٠‏ فلا يلبس احد من الامراء تاجا مثل تاجه ولا يركب مثل مركبه . ومن الرجال البارزين 
عل عهة اردشير تنسر ( المويذان موبذ ) كبير رجال الدين الزرادغتي + الذي آزر الملك وبث له 
الدعاية فى ارجاء البلاد وكتب رسائل كثيرا ما يشر بافكار اردشير بثها له الدعاة بين الناس وبعد 
كتاب تنسر مصدرا رئيسيا لدراسة احوال الدولة والمجتمع الساساني ( 7 ) وفي حدود عبد 
5 قامت امارة عربية جديدة في غرب الفرات حدود الكوفة هي الحيرة وكانت تابعة ٍ 
للنفرذ الساسانى » واعتمدها الساسانيون حصنا مكينا بوجه القبائل العربية من سكان البوادي ر 
وق رقت مقارب ظهرت مملكة عربية في شمال البادية الشامية عرفت بدولة الغساسنة كانت 


١و‎ 5/ د احسان عباس 5 عهد اردشير دار صادر بيروت‎ )١١( 


(؟) كتاب كريستنسن ترجمة د .بحبى الخشاب القاهرة ١155‏ 


١6 


ف | 0 1 
بن ابرن المعالم السياسة للوحدة الموية للدولة الساسانية ظهور لعب ملك للوك ) شاهنشاء 


مت كاة امرك قارس الساداقيق يخدلون لقب نلك + لذلك امبع حريا بملك أيران جمبعيا 

بحمل لقب ملك الملوك » بينما بتى لقب ملك يمنح' لبعض الامراء الذين يحكمرذ 
ف الدولة مثل ملوك الحيرة ٠‏ فالملك فيهم وفي ولدهم مع كثير من امتيازات الحكم المحلي 

6 افا مت ايام الالشقائِينٌ و الفرقيين غ رلاكن لللرك الحليين عل عه الدولة الساسايا 

نرنون ملزمين بوضع قواتهم لعسكرية في خدمة الدولة الركزية ويدفعون ضريية سنوية الخزية 

كزية .. | 

بحث الثالث : عهد شابور الآرل : 


ث شابور دولة مترامية الاطراف قوية البنبان قامت على انقاض دولة الفرثيين واماراتهم ويبدو 
. ظهور الدولة الساسانية ونجاحها السريع في تركيز قدرتها واتساعها لم يفسح المجال امام 
.دائها ويخاصة من ن امراء البيت الاشكاني بتجميع قواهم الاعلى عهد شابور » لذلك فمثلما 

ث شابور دولة كبيرة ورث انقيا 505 من اللشاكل التي ظهرت بقيامها . 

ن وفاة اردشير سنة ١‏ م » واحتفل بتتويج سابور في سنة 7147 م » ويذكر ان اول خطبة 
أني كانت يوم تتويج شابور الاول . حذا شابور حذو والده من حيث طموحه الذي لا حدود له 
تأسيس امبراطورية تضاهي امبراطورية الاخمينين القديمة #فأفاد من التنظيمات العسكرية 
جديدة التي اقرها والده بحيث اصبح الجيش بموجبها اداة قوية بيد الحكام الساسانيين . 
صرف اهتمامه باديء الامر لتقوية حدود مملكته فمن الناحية الجنوبية الشرقية تقوم مملكة 
. رشان التي تحتل مركزا رئيسيا في نجارة ايران مع الشرق والهند . وفي الشمال تمثل أرميئية 
إحد الفاصل بين الامبراطورية الساسانية والرومانية . وفي الغرب تشكل الأمارات العربية 
من إعمها الحضر خطرا محدقا بالحدود الغربية للدولة واذا كان الاصطدام بأرمينية او الحضر 
| بر فزع الرومان الأنهما عل حدودهم فلل امر لم يرغب شابور التروط فيه » او على الاقل 
اعتقد في ان تموية حدوده الجنوبية والشرقية قية تسهل امامه مهمة التصدي للرومان في حالة 
حركهم . . لذلك كشفت لنا كتابة تذكارية عل جدران معبد..نار نقش رسئم الصاح الاول في 


حطط شايور العسكرية باجتياحه لمدينة بكساور العامة الشعوية للملوك 5 الكو شاشين ( ١‏ ) وسيطرتة 

سس ممم 

)١‏ مملكة كوشان : مملكة هندية ظهرت في القرن الميلا دي الاول ومركزها الاقسام الشمالية لشبه القارة 
الهندية في حدود حوضص نهر السن. » وديانتها البوذية ... وكانت لها صلات تجارية واسعة مع الصير 
والرومان . وكانت من اقوى المراكز على الحدود. الجتوبية الذولة الساسانمين ووقفت مملكة كوشان يجانب 
الارمن ضد اردشير » وكانت نهابتها على يد. شابور 5 
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على وادي الاندوس . بعدها واصل زحفه شمالا فعبر جبال هندكوش ( الفاصل الجنوبي بين 
أيران وشبه القارة الهندية ) وسبطر على اقليم بكثريا ثم عبر نهر سبحون 0 9238 ) 
وسبطر على مدينتي سمرقند وطاشقند . 
كان احتلال شابور لدولة الكوشانيين سببا في انتقال الحكم من الاسرة الكوشانية القديمة 
الى اسرة جديدة اعترفت بسيادة الفرس واقتصر نفوذها على مساحات صغيرة من الارض بالقياس 
الى اراضي الدولة الكوشانية القديمة . 
وبعد ان استتبت الاوضاع السياسية بي الاقسام الشرقية لصالح الدولة الساسانية توجه سابوربعدها 
لتوطيد حكمه وحسم المشاكل الحدودية في ناحية الغرب -فاجتاح سوريا حتى بلغ انطاكية ولكنه 
اضطر للتراجع امام الامبراطور الر و ماني فيليب العربي واضطر لقبول عقد اتفاقية سلم بين الطر فين 
كانت في شروطها لصالح الساسانيين » حيث دفعت روما بموجبها جزية ستوية وتنازلت للساسانيين 
عن حقوقها في أرمينية وما بين النهرين ( بلاد ما بين النهرين 8070132334 ]لإنسمية شاعت 
في العصر الروماني لمساحات من الارض تقع بين الفرات ودجلة في اقسامهما الشمالية والى حدود 
جبال بلاد الانآضول وتسمى ني المصادر العربية بارض الجزيرة ومن مدنها الحضر ونصيبين واورفة 
والصالحية وديار بكر وماردين والموصل وغيرها ) . ومقابل هذه الانتصارات الباهرة التي اخرزها 
شابور اتخذ لنفسه لقبا ملكيا جديدا فى نقوشه"شاهنشاه ايران وانير ان"اي ملك ملوك ايران و غير 
ايران ويعكس هذا اللقب الغرور الملكي الذي تميز به شابور والذي ادى نه لتجاو: ما حققه والده 
من اعمال . 1 ش 
وبعد مرور خمسة عشرة سنة على اتفاقية السلم سن روما والساسانيين » تجددت الحرب 
ثانية بينهما . فنجح سابور من اجتياح العديد من المدن السورية بما فيها انطاكية التي كانت من 
امسبات المدن السورية على ذإلك العهد و فى معركة طا لمنة بالقر ب من أديماز الر ها ) ( اورفة الحالية ) 
سقط فاليريان الامبراطور الروماني ومغعه سوال 1 +/ اع من شباطه وده السرى سد 
شابور. فاسكنهم مديئة جنئد يسابور وفرض عليهم بناء سد عظيم على نهر كارون ولا يزال قائما 
الى يومنا هذا ويعرف بسد الامبراطور وقد خلد شابور انتصاره هذا على فاليريان في نفش كبير 
هو نقش رستم الذى يعد من اروع المنحوتات التي بقيت من ايام الساسانيين ولم يقتصر نفع 
الأسرئ م الروياة غل بقاء السد فحسب » بل أفاد الفرس منهم كثيرا أي الجوانب الفنية وا معمارية 
والعلمية » فقد كان من بين الاسرى العديد من المعماريين والمهندسين والصناع والمهرة حيث 
استتخدموا على نطاق واسع في انشاء الطر ق والجسور الني انعكس اثر ها في ثراء مقاطعة خوز ستات 


ولا تزال بعض منشآتهم صالحة للعمل الى يومنا الحاضسر ٠‏ 


١ 11/ 


اللبحث الرابع : تدمر والخضر وعلاقتهما بالساسانيين 


تدمر والساسانيون :.- 


كانت في الاطرافة الشمالية لبادية الشام واءحة كثيرة الماء والزرع تعرف. ياسم تدبر ؛ 
يتسميها الضادر البرقائية والزوبائية .ياس و 88]1/88 ) يسكتها العرب الدين ,كانت 
هم مساهماتهم الكبيرة في تجارة المرور ( الترائزيت ) البرية عبر الخطوط الصحراوية ٠‏ فكان 
لتدمريون وسطاء لتجارة الشرق في بلاد الشام وسواحل البحر المتوسط. وكانتا آنذاك تحت النفرذ 
لروماني ٠‏ لذلك كانت علاقة - التدمربون بالرومان طيبة ووثيقة » لان الطرفين انتفع احدهما 
بن الآخر ٠‏ ولم يفكر الرومان باحتلالها لصعوبة مسالكها وتعذر تسيير طرق القوافل البرية دون الي 


باز حافت ع لع سور ثراء وعقصلسة وقرة بمرور الر نْ 
صعييسيي. اتا كا: ت تطميم لان تلعب دورا اكبر من راقعبا 
فرسيظ للعشازة ع كان سيمل. سطرتها ثلا الى مراكز الاسواق التجارية في بلاد الشام ٠‏ 
بقابل ذلك . ان الساسسانيين وهم كادة جيه المتطقة لم يدركوا تفاصيل الحياة فيها ؛ 
ودخاسة شررظ المنطقة الاقتصادية » كما اضرت تحركاتهم الشاية بة في اقسام ارض الجريرة 
بسوريا ابلغ الضرر بالتجاوة والمصالح التدمربة ٠‏ 
بسنئحت الفرصة امام التدمريين بعد غياب الحاكم الروماني .عن سوريا يسبب سقوط فاليريان 
ده - .0م م( اسيرا ب بيك الفرس ؛ وبعد ان خضعت معظم المدن اعرد الرئيسية لحكم 
سيان | 


كما الاقاورى اانا لك روم واس الإزتاقةء الى سبال ات وذ ل #الصبا 

لسير لاستثمار اقصى مايمكئه منّ انتصارات » فسار الى كبد وكبة وهي متاطق سهلية بين 
سلسلتي جبال طوروبس .والاناضول وفي طريق عودته الى المدائن » تغرض .هر وجيشه. .الى هج 
خاطف قام به التدمريون بقيادة اميرهم اذينة فاصابوا جانبا من الجيشن واستتولوا على بعض 
الثروات التي عشها القيسن هن تدهم يه سوريا وطاردوا الجيشى الفارسي الى حدود م 
الفرات ٠‏ :ومن الامور التي تلفت الإنتباه كان عدم اهتمام سابور لهذا الامر.؛ على الرغم من 
ان اذينة 'أزداد قناعة بقدرته العسكزية ٠‏ فاغتنم الفرصة وواصل زحفه على دمشق وحمص 
«غب ها من المدن .السورية »'وكان التذمريون في خطواتهم هذه ينالون رضا ودعم الرومان الأبن 
«نحوا اذينه لقب قيصر وهو لقب سياس ي رفيع": لقد تطور'ت تدمر تظلو وا شريها و يخاصةي 


لل ا د إل لأقينة وتولى ال 015 ريل" 
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_- 
١‏ ذه 4 د التدذهر يون 
الحكم وصوة عل التممييسيسا الفقر وهب اللات : قلخ ميسو وه 
لم يرضى روما لانها لصت عتدها وضمكه التدميين ا يثقيا بيضه الفرسي لذ أن يتطاولوا 
على الممتلكات الزومانية كما حدث في مصر ٠‏ وكان للزياء دور بارزفي مجمل احداث 
التاريخ السياسي للتدمريين في هذه الفقدة ٠.‏ 
وبعد ان استرجعت روصا انفاسها اثر الضربة العنيفة التي وجهت اليها من قبل الساسانيين : 
عملوا على وضع نباية الرياء ف ملينة تفعر + و لكتيم خسررا بالقظاء عل عدر لقا قر سسا 
ودولة حدودية مهمة كانت تقف بوجه اعدائهم الساساتيين (١)ه‏ 


الحضر والساسانيون : 
ونعلنا “كانت نهاية تدمر على ايدى الرومان » شهدت اما 
على ايدى الفرسس على عهد شابور الاول وهي امارة الحضر ٠‏ 
تقع الحضر في ارض الجزيرة بين دجلة والفرات .الى الغرب من نهر دجلة مسافة 0١‏ كم 
0 الاطراف الشمالية لوادى الثرثار وتبعد عن جنوب غرب مركز مدينة الموصل مسافة حوالي 
٠‏ كم٠‏ وتشهد آثار الحضر التي بقيت صامدة بوجه الزمن بالمكانة العظيمة التي تبوئتها 
هذه المدينة في: تاريخ الشرق القديم ويخاصة في جمال ابنيتها ومناعة اسوارها التي اصبحت 
شيرب الافقال. لقوتها وارتفاعها واتقان بنائها وقد امتنعت الحضر امام الفاتحين الرومان 
ومنهم القائد سبتيموسس سفيروسس. الذى حاصرها عام 147 عم ولم يوفق حتى في احداث 
ثغرة في جسم اسوارها المنيعة؛ ٠‏ واذا كان اصرار الروم على اسقاط الحضر غير شديد » 
لأنها بحكم موقعها بعيدة نسبيا عن مراكز نفوذهم ٠‏ فان موقف الحضر تغير بظهور الاسرة 
الساسائة 'ء لأنها اصبحت بحكم موقعها ايضا منطمة رئيسية امام عبور الساسانييون الى 
أقليم الجزيرة ومراكز النفوذ الروماني ٠‏ لذلك بادراردشير لحربها وفشل فانبرى لها شابور 
الاول الذى حقى ايضا انتصارات كبيرة في منطقة الجزيرة ٠‏ ومراكز النفوذ الروماني في سورية ٠‏ 
فليسن مقبولا عن الناحية السكرة ان توم دولة كالحضر مستقلة عن نفوذ الساسانيين خلف 


للمرجم التالي عدئان البني نظرات حول الحياة في تدمر 
مجلة الموسم الثقافي 1417١ - ١9517‏ وزارة الثقافة والاعلام ص 11 - 04م 
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خطرط تحركاتهم ال ده ع فكان حضان شابور شديد ودام شتة كاملة اضطرث المدينة 


على اثسره للاستلام فدخلها ضافرا ونقل ابنائها اسرى واستولى على ثرواتها. + وقد مسال 
التنقيبات التي اجوهسا عديية الاقان م1 أل الاق أي مدينة الحضر »؛ 
وك ماله بون ان يعيي! بر وب أو تشويه متعمد . 

وتشير المصادر العربية الى هذه الحادثة مع كز هاه امراء لم تكشف اعمال التتقيبيات 
عن اى وجود لهم بين المخلفات الكتابية على آثار الحقر ١‏ كما تروى المصادر نفسها قسة إن 
بالكرق. الى الاسطيرة عن كينية تك شاب مق اسوار الحفر » ومفادها انه كان للضيزن 
ابر اشراء الحضر ابنة جميلة تدعى النضيرة ة وقيل انها افتننت بشابور فارسلت اليه اتير 
باستعدادها لتسهيل عملية فتح المدينة امامه شريطة ان يتزوجها 4 فقيل ويروى انها عينت 
اشارة على باب من ابواب الحضر » وذهبت اليه ليلا واثقات على جراسية بالسكر , ؛ لجع 
شا ائثر ذللقف. من اعتراق المدينة. + فكسل المصادر العربية روايتها بان شابوز وفي بوعده 
وتزوج بالنضيرة ٠‏ وكانا في طريق عودتهما وكان الوقت ليلا عندما شعر شابور انها غير نائمة 
شالها عن السيب قالع ان قياة فى خراشنى بكر على ضيفو لومي افيحضك نه 194 ب 
ورقة آعمنى فاسعخرب الماك لذلك كثيرا وتصير الحياة الرغيدة التي وفرها لها ابوها » فامر 
بحصانين جموحين فشدت اليهما من جانبيها » » فأمر فركل الحصانان فشطرت الى شطرين ' 
وريما قصد الرواة العرب بروايتهم هذه تأكيد بسالة وقرة اهل الحضر ومدينتهم بحيث كانت 
الخيانة فقط السبيل الوحيد لدك حصون هذه المدينة ٠‏ 

اما الضيرّن الذى ذكر انه امير الحضر » والذى لم تكقف اعمال النفبيات في الحضر 
'عن. اى اثر له ٠‏ فالمعتقد انه زعيم التترخيين ؛ ركان قد هرب من وج شأبور أثناء محارت 
العرب ولجأ الى. الحضر » وكان ذلك قبيل هجوم الملك الفارسي على الحضر وعليه فمن 
المر جح إن شار.ك الضيز ن ملك الحضر في الدفاع عن المديئة : فاختلط الامر 0 الوأر يسن 
العرابيه خيس كور الفيرد راعطره سينا آخخر .وهو البناطرز وق الذي بير جيع ان يوون تتحريد 
لأس أسنطرق؛ ملل" الحضر '» .وعند ذلك تستقيم. الرواية العربية.( ١‏ م ومثلما أصبابت الددا 
السَاسانية عا لى ديد شايو: نيجاخا كبيزا في التجؤاتب العس» كرية والسياسية ش لدت 


ابضًا !هتماماً واسغا بالثقافات: والعلوم الأجئبية ٠‏ ونالت حركة الترجمة عن المصادر الاغريف؟ | 


(1) للوقرف على تفصيلات تاريخ هذه المدينة العربية نحيل القاريء الى المرجع التالى 2 
فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى : الحضر مدينة الشمس . وزارة الاعلا م بغداد ١14‏ 


ريل 


واللاتينية والهندية حظوة وتشجيعا من لدن الملك نفسه وربما يفسر ذلك انفتاح ذهتية هذا 
الملك الذى سنجده مؤازرا لماني ومشجعا لنشر تعاليمه ٠‏ وقد تحولت مديئة جند يسابور تدريجيا 
الى كر علي مرموق واصبحت لمدرستها في الطب فيما بعد شهرة واسعة ٠‏ وقد كان ان 
الرو م الذين جمعهم شابور في هذه المدينة اثر كبيرا على مستقبلها العلمي .. 

اشرنا قبل قليل الى احتضان شابرر لماني ودعوته الديئية الجديدة ونظرا لأهمية هذه 
الدعوة في مجريات الاحداث للدولة الساسانية » وعلاقتها بشابير » نفضل ان نفرد لها جانبا 
من الحديث . 
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الفصل الثاني 
ظهور المانوبية واثرها في المجتمع الابراني 
اصن ل عات ف عطال المدحد لتك 
الملبجث الاوك :. ماني ولمانوية 
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بقتضينا الحديث عن الديانة المانوية ان ند كر شيئا موجزا عن الديانة | لازا ل سمس 


القديمة - الز رادي > التي تناست في بللاد اران لق حص ادر للا ايا» خميلية مذ القلرةف 
الضا دس ى قبل الميلاد و دعتبر الز را ادشتية تطورا للمعتقدات'الدينية الآرية القديمة المعر وفة بأسم المز دية 
كات الديانة الر سمية للدولة الساسانية هي لز رادشتية ( نسية الى موأسسها زرادهدت ) التي اصبحب 
دينا , رسيا للدولة الا خميئية القديمة منذ عبد دارا الاول وتستند هذه الديثة في فلسفشيا عسي 
000 بن كردي يملا انين اخري 5ن اا الحرد استييية 
0 لا يمكن لارداتهما التغيير الى القلقسن للديانة ا شتية عر اام ' 

الذي وضعت له شروح في كتاب يسمى بالز ندا فسا 


ال الزئه . ذلك عمل الزرادشتيون على 
جعل النيران في معابدهم دائمة الاشتغال لتأكيد وجود اله الخير دائما وعلو كلشلة وكا 
اشرنا فيما سبق ٠‏ فان الساسانيين اعتبروا اتفسهم الورئاء الشرعيين لدوله الاخمينين » 
وسار كثيرا من ملوكهم يقتفي اثار الملوك الاخمينين ٠‏ فلذلك تبنت الدولة الساسانية الذين 
الزراديشتي واعتمدته دينا رسميا للدولة الساسانية منذ اول ايامها كما علينا ان لا ننسى 
في هذا الخصوص ان جد الاسرة الساسانية وهو ساسان كان الكاهن الاعلى لمعبد النار 
الخاص يالالبة اناهيتا في مديئة اصطخر ؛ وهذا يحدد بالضر ورة اقتران الدين باللل ‏ ك » 
وقد بذل ارشير جهودا كبيرة » كما اسلفنا في تثبيت دعائم الدولة وأركات الدين . وامر بجمع 
نصوص الافستا في كتاب موحد الحقه بشروح تفصيلية عرفت باسم بازتخت د 
ولكون الزرادشتية دين الدولة الرسمي ٠»‏ فقد سايرت تعاليمها رغبات الطبقة الحاكمة 
على حساب الغالبية العظمى من ابناء الشعب ٠‏ افلم يقل اردشيربان الدين والملك توامان ٠‏ 
ولكن اذا كانت الزردشتية فكرا: مسايرا لروح العصر الاخميني في القرنين الخامسى والرابسع 
ق ٠‏ م بسبب ملازمتها للتقاليد القديمة .وروحية المحافظة الشديدة التي عرفت بها تعاليمها 
وافكار ها » يبدو انبا تعارضت وتطلعات الناس في ايران على العبد الساساي. 
يلم نستطع التوفيق بين شعوب الامبراطورية 'الساسانية التي ضمت بين صفوفها امما وشعوا 
مختلفة » لها افكارها الديئية وتقاليدها الخاصة المتطورة بفعل تاريخها الحضارى الطويل ٠‏ 


١ 7 


١ 1‏ اعالم الة شرق الح الى 
كما ان التشار الأفكار | : به السريع في اجزاء من العالم لعديم سرف زر خسو صعرد 5 


نما أ 
لى حد كبير من مكانة الفكر الزرداشتي بين : ب الاعبيرا طورن رية الساسانية أافيهم لا يرانيون 1 


5| 


اروثي: فكان . لزاما على شابير الاول أن يسعى 


5 0 الدين واخلك ترامين مار يرن على لبان 


9 1 6-- 5 || 1-2 1 : 

| 03 95 3 1 1 ك2 |- 1 | سه ال تممه الما 
ليت ميادى وافكار نه 6 نهآ 3-5 ح 00 وف الامم وأ عونا لتابعة لا مبراطورد 5و تح ره 

1 ,! ل . سحي | تخها ١د‏ 

د : 0 الجديد 0 الذي اصبح كمه احتكاك الشعم نا تفخيبها فعض حير > و جعت “اضيا 


الافكار من مكان لأخر بفضل للحة التجارة العالمية الواسعة وأثر الفتوحات العسكرية وهجرات 


الافكار من مكا١‏ ن لاخر بعض| جح > كه التجارة العا المية الراسعة واثر الفتو حات العسكر به وهطجرات 
1 ج68 


١١ج‎ 


الشعر - وا عبائل . حيث اخحزت 31 ره تنعكس واضحة عي حياة الشر 
القسرن الثالث المملادئ: ٠: : ٠ ٠‏ 
واعتقد شابور انه اصاب الهدف بتبتية لاني وديانته الجذيدة + ولد ماني في اسرة ايرانة 
عريقة وزيم تنتسنب”" الى العائلة المالكة الاشكانية ( الفرثية ) ٠‏ وتتختلف المصادر !العربية الاسلامية 
في اسم والده فهو( ماني بن حماد الز لد ن ) عند اليعقربي وامرجح انه ( ماني بن فاتك الحكيم , 
كما اورده الشهوستائي في كتابه الملل والشدحل ومثلما تختلف المصادر حول نسبه تختلف ايف 
في موطن ولادته ؛ ولكن الارجح انه ولد في بابل وترعرع في قرّبة من قرى يسان ونشأ على 
على 0 المختسلة 1:5 ؛ وصكاف على ذواسة اديان وفلسفات زمانه وتعلم اميرا كثيرة عن 
ديانة الشعوب وافكارها بسبب تجواله في الهند واواسط اسيا والصين ٠‏ لذلك جاءت تعاليمه 
عا نعسبا الافادة مخ الديانات الكثيرة القديمة: . 
20 الوقية والسيكية والشيية و 1غ 
ويؤكد ذلك الشهرستاني بقوله أن ديانة ماني شي بين المجوسية والنصرانية 5 
زعم ماني انه نبي زمانه وانه بجاء ليبشر بدينه للتاسن كافة » فالمانوية اذا ديانة عالية 


حيث تتوضح من ذلك الآثر المسبحي فيها كنا ينه مق كلها بالتتليث على غرار ثلاثي 
الدين المسيحي: ( الاث والام والابن ).. ٠‏ ' 


ان لول خطبة لاني بشر.فيها بدينه الجديد كانت فى حفل. تتويج شايو وذلك فى عنام 


)١(‏ :وه تدمية عرف بها الصنابئة المندائيرن في جنوب- العرق 
(1) المغنوضية' : مي مجموعة. افكار دينية شرقية امتزجت بالفلسفة الاغريقية ومن عقائدها المبدأ الثنوي الذي 
قزل ائرء فى الافكار المانوية . والغتوصض تعتى المعرقة العلا ذات الاسرار ( لعرفة اوسع بالافكار الغتوص 
سن سك ليها واجم : كر يستنسن ايراك عبن 7 86-2 ).. 
عن مذاهب الغنوصية مذهبا ابن ديصان ومرقيون ومن هرأكزها اك بابل وجنوب اراق . والعلا نه 
التي تذكر ببن: .ماني والخنوصية ار مع' نذهبي ابن ديصان ومرقيون مرجعها هواتهم جميعا عملوا للخرح 
بافكارمزيجة تجمع بين المسيحية دون اهمال اثر الفلسفة الاغريقية . ويبدوان ماني وحده نجح عمليا في ذلك ٠‏ 


١1 


يمكن قبوله ونشره 


م2 حيث وجد شابور في دعرة ماني افكارا مناسبة لدين رسمي 
الزرادشتية : 


بين شعو ب أمبراطور ته ٠‏ لأنه يل خلاصة أفكا ر معظم الديانات القديمة بما فيها 
ولكو: ذينا مسن أركاله الر ئيسية دعوتة العالم أجم ست ىن 

لم تعتمد المانوية في نشر مبادثها اسلوب الكفاح الجماهيرى » بل تذرعت بالوسائل السلمية 
الاقناعية » حيث رأى ماني ان الدعاء الى الحق ورك الكذب والقعل والسرقة والزنا والبكل 
والسحر وعبادة الاوئان هي الطريق الى الخلاص ؛ كذلك اعتمدت في عرض افكارها اسلويا 
واضحا بعيدا عن الاسرار والتعقيد الذي أتصفت به طقوس | لزرادشتية . 

تطورت العلا قة الحسنة بين ماني وشابور الى حد ان ماني اهدى احد كتبه للملك وجعل عنوانه  ,‏ 

( شايور غات ٠)‏ ووجد الي واصبحايه جميع التسهيلات وحرية الحركة والتبشير بالدين الجديد 

في ارجاء الآميرا طورية , ْ 

ولكن بسبب الموقق الفكري العام للمانوية التي تميل الى جانب الفقراء والطبقات المسحوقة : 
وبسبب موقف الدين المانوي من الديانات الاخرى ؛ حيث اعتبرها لاغية بظهور المانوية 5 

و اقفر عق ذلك فقد عد ماني جميع الانبياء الذين سبقوه شياطين مرقه لم ينفذوا ما عليهم من 
واجيات بكاملها . لهذه الاسباب مجتمعة » بدأ التضييق على ماني واتباعه ومن ثم سجن وصلب 
وعلقت جنته على باب مدينة جند يسابور » وكان ذلك على عهد هرمز او بهرام الاول . 

لم يكن ائر ماني محصورا في التبشير بدين جديد لم يكتب له النجاح ل افرلك اكرا واضيينا 

1 افكار المجتمع الايراني » جعلته يتقبل الافكار الجديدة التي بشرت بها المزدكية في تأريخ 
لاحق من عصر الدولة الساسانية كذلك لاني اثار جليلة في مجالات اخرى ابرزها مؤلفاته الكثيرة 

فى الفكر والفلسفة وهي التي عبر من خلا لها عن دينهوفلسفته ورد على فكر الديانات الاخرى . 
وكان ماني كاتبا ماهرا وخخطاطا يزقي المستوى الفني في جمال خطه » ورسامًا مبدعا » كما انه 
ادخلن اصلاحا على الكتابة القهلوية باستعماله الابجدية الارامية في تدوين اللغة الايرائية . 
يعن" الكل هاي قر أسن: المانويين احد تلا مذته واقام ة في بابل وانتشرت المانوئية بصورة سرية في 
بعض اقسام العراق واقاليم الامبراطورية الرومانية ؛ زبقيت الافكار - المانوية معروفة فى اقسام 
من شرق وشمال ابران الى حدود القرن الثامن الملا دي لكنها اخذت بعد ذلك تذوب تدريجيا 
في الدين البوذي او المسيحي اللذين - يقربانها في بعض الاوجه الفكرية . 

كتب مانى ستة كتب وارسل منشورات كثيرة الى اصحابه واتباعه ويمكننا التعرف على اسماء 
عدد من هذه الكتب والمنشورات ضمن لائحة رسائل ماني واصحابه الست والسبعين المذكورة 
في كتاب الفهرست لأبن النديم . وقد كتب ماني خمسة من كتبه الستة بلغته ابي اللغة المحلية 
التى يجب ان تكون الازامية الشرقية وقد سميت لغة هذه الكتب في المصادر العربية وغيرها 


١" 


بالسيوانية: + نورقل نسيت اللقة النسريائية تدريسيا يتركث هع مرون الزمن + وتيدلت: لغة كتابنيي 


. فى السرانة الى اللغة القهلويه ( قم معها” الى اللغة البارسية ( الفارسية ) »© وقد ترجمن / 


فيما بعد الى السغدية ومنها ايضا الى التركبة + 


ولدينا بعض المعلومات عما جاء في هذا الكتب ٠‏ ففي كتاب سفر الامفار. مكار عرض فبما| 


يظهر لمعتقدات ابن ديصان كما ان اغلب معت ل شانورغان » المدون باللغة البارسية 
اى لغة اقليم فارسنى جنوب غربي 'ايران عن المعاد ٠‏ وعموما فان عمائد مانى تقوم على اساس 
الفلسفة اليونانية الحديثة والغتوضية وامتزاجها. بالاديان السماؤية..ؤيخاصة المسيحية © وكانت 
الناحية الاخلاقية والحث على المقيقة لادان ليا تكد كير فى هذه العقائد )١( ٠‏ 


المبحث الثاني : فترة الضعف الاولى 


توفي شابور عام ”/ا# م » بعد حكم طويل مليئ بالاحداث الجسيمة » حتى أن شهرنه 
وكثرة اوجه نشاطه غطت على احداث حكم ولديه: وريثي العريشى. بعده هرمز الاول - 
0 را ) وبهرام الاول 7 _- 3-7 1 
واسرز عمل ينسب الى هر مز يتمثل في قتله لماني و صلبه على باب مدينة جنب يسابور 4 و لسرا 


البعفوبي في نسبة ما تحرض اليه ماني واتباعه الى الملك بهرام الاول . واعقبهما في حكم ابران | 


بهرام الثاني (-.9/5ا؟:- 7؟ ) ابن بهرام الاول » وكان حاكما على ولاية خراسان في عهد 
ابيه . فشهد عهده تجدد الحرب مع “رونا :فا وبلغت- الحيوش. الروهاتية_ابواب المدائن لول وقاة 
٠‏ قائدها فبجاءة مما جين يفي توقف الخرب .وكان. بهرام في موقف حرج وهو يواجه الجيوش 
الرو مانية بسب ثورة ها اعد -أخموجتوتكان حا كما لللاقالدب الشرقية م: ن ايرإن ومركزه اقليم 
خراسان ٠‏ فاضطر بهرام الثاني على عمّد الصلح مع اسان متنازلا لهم.عن أرمينية والجزيرة . 
كان الاقليم الشرقي للملكة الساسانية اقليما 'ستراتيجيا هاما بنبب قربه من مملكة الكوشانبين 
ظ اولا ولكونه ثانيا يمثل ' حصن ايران الشرقي بوجه القبائل البربرية فيما وراء النهر . لذلك جرت 
٠‏ العا دونارقة يتولى امر هذا الاقليم الهام احد ابناء الملك أو ابنعزته فقد كان بهرام الثاني نفسه امبرا 


0 على خراسان على عنهد والله براغ الارل 1 واوكل ولابة كخرايياق على..علهده الى اخيه هر مز ولا 


ادر ك هر مز صعوية الظرر ف اللا حي باخيه ؛ ساون الذي ناله من امراء كو شان ٠‏ 


)1١(‏ نظرا لاهمية المانوية كفكر وفلسفة: واثرها لكير في عي 5-5 الابراني نحيل القارىء الى المراجع 
0 التالية بغية الاشتزادة في المعلومات . ش 
١‏ . الفهرست لابن النلديم : مكتبة خياط بيروت ص /الام - ملام 
؟ . حسن تفي زادة : ماني ودينه »» مجلة الدراسات الادبية السئة الرابعة البو اح فالئمة و15 
ص 184-1165 


ةل 


الاعداء القدامى للساسانيين اعلن الثورة على بهرام الثاني محاولا الانفصال في دولة شرقية 
مستقلة عن حكم الدولة الساسانية . فكان هذا الحدث الخطير سببا مباشرا لينهي بهرام الثاني 
حربه مع الرومان مقابل التنازلات التي اشرنا اليها » ليرمى كامل قواه العسكرية بوجه ثورةالاقليم 
الشرفي . فنجح في اخماد الثورة واحكم سيطرته على الاقليم ؛ ما فرش سيطرقه غل مدن 
اواسط وادي السند لدعمما ثورة اخيه فى خراسان . 

ترك لنا بهرام الثاني لقوشاعامة أفاوت في دراسة الفن الايراني » وبعض هذه الثقوش تصور 
انتصاره على ثورة الاقليم الشرقي . 

وبعد حكم قصير دام حوالي شهور » نجح نرسي بن شابور الاول من ازالة ابن اخيه ببسبسراء 
الثالث الذي اعقب والده في حكم ايران لذلك نلحط المصادر العربية تتعدى حكم بهرام 

الثالث وتضع نرسي وريثا مباشرا لاخيه بهرام الثاني وقد خلد نرسي انتصاره وارتقاءه العرش 
في نقش كبير عند بيكولي وكان ذلك سنة 594 م ( ١‏ ) اعتقد نرسي ان الاوضاع العامة في 


انحاء دولته مئناسبة لشن هجوم على الرومانث لاسترجاع ما اضطر بهرام الثاني التنازل عنه » ولكن 
نتيجة الحرب كانت وبالا عليه » فخسر المعركة واسرت زوجته وافراد بيته مما اظطره لعقد 
صلح مع روما اقر بموجبه اطلاق يد الرومان في أرميئية وجورجيا فأدى ذلك الى خلق وضع 
قلق امام الاسرة الحاكمة » كان من نتيجته تشجيع النبلاء وعظماء المملكة للتلاعب بمقدراتها . 
كذلك ابدت ايران ضعما في موقفها من مملكة الكوشيين وحاولت كسب ودهم عن طريق 
تزوج هرهز الثاني نرسي وخليفته على عرش ايران من احدى اميرات البلاط الكوشاني . 
اخذت السلطة المركزية المتمثلة: بالملك تتلمس طريق الضعف المتزايد مما اطلق ايدي النبلاء 
والعظماء بالتدخل في شؤون خطيرة بلغت حد تدخلهم في تعيين الحاكم الجديد . وقد ظهر ذلك 
واضحا عندما عزلوا اححد ابناء هرمز الذي سبق وان نصبوه على العرش » كما سلوا عيني اححد 
اخوته ( وكانت هذه الطريقة او اي عمل آخر يقصد من ورائه نشويه معالم جسم الشخصى تمنعه 
من اعتلاء عرش ايران لان من شروط الحاكم الساساني ان يكون جسمه خاليا من العاهات ) 
ولخخيرا لعن عظماء المملكة شابور الثاني ابن هرمز ملكا على ايران وكان لايزال طفلا صغيرا ل 


ا 2 5 / 
يبعد حوالي كم عن الضفة اليمنى من ديالى وبدعوه الاكراد حاليا باسم بت خانة » اي بيت الاصنام 
وهو عبارة عن برج مربع لم يبقى مله سوى اقسامة السفلية وعلى اوجهه صورة الملك نوسي . وعليه كتابة 
بالخط الآرامي وباللهجتين الفهلوية الاشكانية والساسانية » ويمثل موقع النصب بالقرب من ممر جبلي 
هام في سلسلة جبال قره داغ تعبر زاكروس صوب بلاد وادي الرافدين من يران 


١ 1 


الفصل الثالث 
عهد الازدهار الاول 


المبحث الاول : عهد شابور الثاني 


حكم شابور الثاني ٠/7‏ سنة ( او 7١‏ ) وكانت امه وصية عليه في صغره يساعدها في ادارة دفة 
البلاد بعض عظماء المملكة » ويبدوان .ذلك كان مقصد العظماء في تعيين شابور الثاني » حتى 
يكونوا الحكام النعلبين للامبراطورية الساسانية 51 فترة حكم شابور الثاني من العهود المجيدة 

في تاريخ . السامانيين يس بسبب” طول مدتها وانما بسيبب احدائها المؤثرة. 

ترو ي المصادر العر بية الاسلامية بعضي الروايات التي تو كد ذكاء شابور الخارق وروحه الوثابة 
للاصلاح حتى انه اظبر ميلا لاصلاح اوضاع المملكة منذ صغره . فيروي انه استيقظ فجر 
يوم هن الايام من نومه في قصره بالمدائن على ضجيج الناس لاز دحامهم على جسر دجلة مقبلين 
ومدبرين فسأل عن السب » فاخبر أنها بسبب ضيق الجسر واز دحام الناس في عون ؛ فأمر بان 
يعقد لهم جسر آخر احدهما للذهاب واخر للاياب . فتباشر القوم بما ظهر من فطنته مع طقولته ٠.‏ 
كانت سنوات الحكام الضعاف الذين سبقوا شابور الثاني .في حكم ايران » يضاف اليها فترة 
وصية امه عليه وهو صغير السن » ظرفا مناسبا لطمع القوى المحيطة بايران ٠»‏ والتي كانت تتربص 
الفرص المواتية . ومما زاد من حراجة موقف شابور في مطلع عهده »: » تفاقم اخطار النبلاء 
الذين عظم سلطانهم ونفوذهم اثناء فترة - الوصاية . لذلك طمع في ملك الساسانيين العرب 
والروم والترك وكان العرب اخطرهم باديء الامر وذلك لقربهم الشديد مَن حدود المملكة » 
ولبادرتهم بالهجوم على قرى وضواحي اقليم فارمس . 5 
وعلى الرغم من تولى شابور زمام الامر وهو حدت صغير اسن » حتى يقال انه كان ابن خمس 
عشرة سنة عتدها تولى الاموز بنفسنه:» لكنه اظهر همة عالية في تثبيت - دعائم السلطة المركزية 
ا عمد اولا الى الحد من نفو ذ حكاء:الاقاليم والنبلاء خشية تناميه والعودة بالنظام السياسي في 
ايان الى الاسلوب اللا مركزي-الذي عرفته البلاد على عهد الفرئيين . 
افتتح شابور حروبه بحملة ضد عر ب البحرين وكاظمه والخط الذين هاجموا نواحي فار مس ٠‏ 
ولم يكتفي بابعادهم عن حدود الاقليم بل واصل زحفه الى الخط والبحرين واليمامة قارضا 

سلطاتة عليهم » وهاجر منهم اعداد كبيرة اسكنهم في جهات بعيدة من انحاء مملكته . ويلقب 

هذا الماك بذي الاكتاف لكثرة قتاله العر ب وانه كان يعمد الى خلع اكتاف من بقى حيا منهسم ٠‏ 
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البحث الثاني الحروب بين الفرس والسروم 


عاشت الامبراطورية الرومانية احدائا جسمية مع مطلع القرن الرابع الميلادي » كان من ابرزها 
تنصر قسطنطين وانقسام الامبراطورية الرومانية الى قسمين » عه م 
دينها النصرانية وعاصمتها القسطنطينية ( اسطنبول الحالية ) تعر 
فبرزت بين الدولتين فارس وبيزنطة بالاضافة الى مشاكل الحدود ومطامع الفريقين للاتساع 
على حساب الطرف الاخر مشكلة جديدة تمثلت في المسيحين من رعايا الدولة الساسانية ومما 
زاد في التهاب هذه المشكلة ان أرمينية الدولة الحدودية بين فارس وبيزنطة » تنصرت مع بدايات 
ظهور الدولة البيزنظيئية واصبحتٌ حليفة للنصارى الروم مما اثار حفيظه ارس وتجددت بسببها 
لمعارك الدامية بين الفرص والبيزنطينين : 000" 0 

تذرع كابوى كه استرجاع ' بعضص الاقاليم التي نخسرها المرس ام تنازلوا عنها مابقا للروم , 
فهاجم أرسنة وتمكن مني دوق طقاودة “قيرة لكر » ويبدو ان من الاسباب الوجيهة لنجاح 
حملة شابور على أرمينية » هو ميل الاستقراطية الأرمنية الى جانبه .في الحرب وذلك لخوفها من 
الافكار الجديدة التي بثثر بها الدين المسيحي . ولكئن الروم'ضمدوا بوجه زحف الفرس من خلال 
ّْ قلاعهم الحصينة في البجزيرةوبخاصة تصبيين ».واخذت نتاتج. المعار ك تتحو ل لصااح اللسروم 

وبخاصة عع قد سننجار » حتى بات التقر وقتكا” لولا عدم الوة ل التي حركها شابور 
لهذه الحرب مما اظطرالروم على ظلب المفاوضات ٠‏ 7 2 | 
ولام رار من ليمز لقص لأواصلوازرحقهم في يلاه لروم »ل » لولا اخبار غزو الاقاليم 
الشرقية للملكة من قبل فبائل بربرية آسيوية واستقلال سجستان عن الحكم الساساني » فوجد 
شابور في العرص الذي القدم به الروم لعقد مقاوضات ضلح بين الطرفين » ؛ فرصة ذهبية تتيح له 
الأنصراف بكامل قواة'ضوت'الجية الشر قبة والذي يطائع نضن الرسالتين اللتين تبادظيما 
شابور مع ملك الروم بخصوص مفاو ضات الصاح والشروط المهيئة التي طلبها الجانب الفارسي 
ورفضها الروم ٠‏ يتأكد بان الفرس لمْ يكونوا - مخلصين في ايقاف الحرب . وانما ارادوا 
امهال انفسهم الفرصة الكافية لتطمين أوضاعهم الداخلية قبل العودة ة ثانية الى قتسال الروم .)١(‏ 
.هذا مأ حدث بالفعل ٠‏ فلم تصل مقاوضات الصلح الى نتيجة فاستغلها الفرس ذريعة لبدء 
جوم على قلعة امد ( ديار بكر الحالية ( واستولوا عليها ومالت أَزميئِيّة التسيحية'. 

نمي الاجانب ل ناد ْ 


7 0 لكريستية : ايران في عهد الساسائيين . ترجمة يحبى الخشان القاهرة و١‏ حيث بصادب القارىء 
نص الرسالتين المثنار اليهما“اغلاه ص 5؟7 - ٠0‏ 


للا 


. 5 . . 1 َ 
وجد تعر يه في هله السرابه القرصة المواتية (الاغيق يقآر هم من كابرى الثاني وجنده 31 0 


نجح انرو م من تسجم|, انتصارات كبيرة شار فوا غلى اثر ها المدائن العاصمة مما اضطر شابور 
للاستنحاد بكافة اقاليمه فتجمع عنده جيش الى كبري من خلا له ان يدافع عن العاصمة . 
ومما تسبب في رجحان كفة الفرس مقتل الامبراطور البيزنطي جوليان سنة 77 م في المعارك 
الدائرة بين الطرفين » فرفع من معنويات الفرس فاضطر الامبراطور الجديد جوفيان لطلب الصلح 
مع الارس © كانت ينوه الإثقاقية تعالم_ الأرض بوقضسة» ينازل الررمالة عن مقاطنات واندعة 
منها نصيين وسنجار واجزاء من أرمينية واقليم ايبريا ( جورجيا ) لصالح الفرس . كما قتل عو 
هذه الحرب افير أرميقية بعد أسبرة . 

ولكن اوضاع أرمينية لم تستقر ؛ واستمرت بتشجيع من بيزنطة تثير قلق الدولة الساسانية » 
مما اضطر الفرس لاحتلا لها كاملة واخضاعها مباشرة الى السلطة المركزية الايرانية وذلك 
بتعيين مرزبان فارمي عليها . 

صادفت الحرب بين فارس وبيزنطة حياة مؤرخ روماني معروف شارك في الحرب وشاهد 
مواقعها المربرة . فدون لنا احدائها تفصيلا » فافادتئا معلوماته في معرفة تفاصيل المعارك وهولها 
ومواقعها المريرة » كذلك.نتعرف من كتاباته عن اساليب الجيشين في القتال وعدتهم العسكرية . 
لذلك تعد كتابات ( أمين مارسلن ) عن الحرب الرومية الفارسية من اوسع المصادر عن الشؤون 
العسكرية الايرانية عامة وعن بعض مزايا الملك شابور الثاني خاصة . ه: 

1 تحول-س مشكلة مسيحيي ابل اسران بمرور 
الإم_تسق المسنه سسيييين "مشكلة سياسية كييرة ني قرس وبيز نطة واخذ الاضطباد 
يتفاقم ضدهم ايتداء من عهد شابور الثاني وحتى اواخر عهد الدولة الساسانية -» وكانت سبب 
ذلك كما اشرنا فيما قبل: عند حديثنا عن أرمينية ». هو تنصر الدولة الرومية الشرقية ( البيزنطينية ) 
فلم يسغطع اكثر الملوك الايراثيين ن اعتد .الا اخذ مسألة مواطنيهم من المسيحيين دون اكتراث . 
. وكغيرة ”من ملوك الساسانيين » شيد شابور:عددا من المدن تخليدا لذكراه بنيت احداها على 
العاف مديتة السوس القديمة . 

ان عهد شابور الثاني لم يكن: مشرقا كما تعكسه انتصاراتة العسكرية لان قوة الجيش وقدرته 
العسكرية العالية التي وضحت من كثرة الحروب التي خاضها مظفرا » كلفت الدولة كثيرا » 
ولعل من ايش المظاهر التي نجمت عن سياسة هذا الملك العسكرية واغراقه في الحروب »؛ 
تتمثل في ضعف السلطة المركزية ٠‏ يقابلها قوة النبلاء وحكام الولايات الذين قوبت مراكرهم 
المحلية اثر انصراف الملك عن شؤون الادارة والامور الداخلية . كما تحملت. الخزينة بحجم 


لحري 


يزيد عن طاقتها من اعباء نفقات الحروب الباهظة وقد انعكس اثر ذلك واضحا على عهد خلفاء 
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او 
لقلك كانت هود اردشير القاك 1 فنيم - مال ) أخي شابور الثاني وكذلك عهد ابنه شايور 
إلعالك ( ممم - 86م ) وبهرام الرابع ريهوم - 44) عهردا قصيرة لم تكن لها تأثيرات بارزة 
في تأريخ ايران ١‏ بل عل الفكس عن لك ء شهدت موود تنامي قوة ومكانة عظماء للملكة 
الذين بلغ من امر قوتهم وسطوتهم انهم خلعوا اردشير الثاني وقتلوا شابور الثالث وبهرام الرابع . 
انعكس هذا الواقع المتردي لاوضاع السلطة المكزبة في اإيران على واقم علاقاتها بمنافستها 
وعدوتها اللدودة الدولة البيزتطية . ويبدوان ايران اضطرت للتنازل عن اقسام من أرمينية للروم ؛ 
وهكدا تقفاسمت الدولتان الكبيرتان ارفيعة مع حكم كل ا للجذ الذي من تصيبه حكما 
مباشرا . 
تمدنا بعض المصادر القليلة بالمعلومات التي تزكد ميل رجال الدين الى جاتب الامراء والتبلاء في 
صراعهم مع الملك . وقد خسر الملوك الاسانيون نتيجة هذا الصراع حقهم في تثبيت ورثاء 
العرش من بعدهم » يينما آل هذا الامر الخطير الى التبلاء ورجال الدين ٠‏ فاصبح تلاعبهم 
بمقدرات الدولة بقتل هذا الملك اوعزل الاخر وتبديله كلبا اظهر احد الملوك ميلا للا نتقاص من 
مكانتهم . 
تستند نظرية الحكم عند الايرانيين الى الدين الزرادشتي الذي يستمد جذور افكاره من القروذ 
الخمسة او الستة قبل الميلاد . وكان !لدين الز رادشتي دينا محافظا يتحر ك في حدود بلاد ايراد . 
ولم تكن في افكاره اشارة الى كونه دينا لبني البغر لذلك وق الزرادشتيون ضد الافكار والديانات 
| التي انتشرت في أبران » فكان موقفهم المتشدد من اليبو دية والمانوية والتصرانية . ولكون موقف 
الزرادشتية يمثل موقف الطبقة الحاكمة والنتفعة في ايران لذلك كان ينظر الى بقية الديانات من 
زاوية مصالح هذه الطبقة فكان موقف الزرادشتي بعميز بازدراء هذه الافكار في حالة ضعنه 
اوعدم تأثيرها في حياة المجتمع » ولكن عندما تتحول بعض هذه الافكاركسلاح بيد 80" | 
الشعب الفقيرة » مما يبدد مصالح الار ستقراطية الآيرانية » أو يشم متها رائحة التواطو' ىه ح] 
مع الاجنبي : كما كان حال المسيحيين في ايران » عندها تعلن الحرفٍ الشعواء د هذه 
'لافكار ومنتسبيها » ومثل ذلك حدث للمانوية » عتدما اصبحت سيفا بيد الطبقات المسحوة 
مسلطة على رقاب الار ستقراظية مع المسيحية ععلها #قصر الروع البد تطبيق سسسب 
مسبحيرا ايران بمقابة الرقل الخامسئ للدولة اليريطظة السيصية + فثالت عمليات اضطبادهم رقا ظ 
بتحر يض ودفع كبيرين من لدن رجال الدين الزرادشتى . 


0 
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الممحث الغاني : يزد جو د والمسيحية 


شهدت ايران تحولا واضحا في سياستها اتجاه المسيحيين على عهد يزدجرد الاول 
40١ - "949 (‏ م ) الذي اراد تخفيف حدة الصراع والانشقاق الداخلي » فحاول اعتماد 
سياسة المساواة بين معتنقي الديانتين المسيحية والزرادشتية فسمح للمسيحيين بحرية العمل 
والتبشير واقامة شعائرهم الدينية واعادة بناء كنائسهم المخربة » واطلق سراح من سجن منهم 
بسبب عقيدته الدينية وعقد مسيحيوا ايران على عهده مجمعا دينيا لتوحيد كنيستهم والعمل بموجب 
المذهب المعمول به في الكنيسة البيزنطية » ويبدوان يزدجرد قصد من-وراء هذه الخطوات تقريب 
وجهات النظر بين الدولتين البيزنطية والفارسية . 0 
وعلى الرغم من حيرة المر خ امام هذا التحول في سلوك مالك ساساني زرادشتي الذي بلغ من 
امر عطفه ورعايته للمسيحيين أن لقبته المصادر المسيحية بالملك النصراني بينما نال بسبب موقفه 
ذلك غضب وحقد الزرادشتيين حيث انعكس ذلك واضحا في كتابات المؤرخين الساسانيين 
والمؤرخين المسلمين الذين نقلوا عن المصادر الساسانية حيث وصف بالاثيم والمخادع , ولكن يبدو 
ان يز دجر د كان يقصد من وراء ذلك تلطيف الاجواء مع البيز نطيين ليتفرغ لشو'ون الدولة الداخلية 
التي افسدها الامراء ومعهم رجال الدين الزرادشتيين ٠‏ فكان انعطافه للمسيحيين مقصودا لخلق 
قاعدة مؤيدة يستند اليها 3 حربه ضد العظماء ورجال الدين الزرادشتيين لأجل تقليص دائرة 
نفوذهم على الدولة والملك . 
ولكن المسيحبين. اساؤوا استخدام الحرية التي منحهم آاياها يزدجرد » ولم يدركوا النوايا الخفية 
لسلوك يزندجرد » فارتكبوا افعالا تحدوا بها الشعور الديني العام ؛ وريما كان بعضها رد فعل 
لما ارتكب: بحقهم من قبل وبلغ من سؤ تصرفهم وتحديهم للمشاعر الدينية في دولة زرادشتية 
انهم هدموا بعض معابد النار في ايران » مما اضطر يزدجرد امام تكرار تجاوزاتهم الى تَغيير 
سياسته ازائهم . وعلى الزغم من موقفه الاخير » فانه مات بشكل غامض مما يرجح احتمال 
اغتياله على يد خصومه الاشراف وربما تم ذلك بتحريض رجال الدين الزرادشتي . 
البجث الثالث : بهرام الخامس والمنافرة ' 


خلف يزدجرد الاول ثلاثة اولاد . شابور وبهرام ونرسي وكان بهرام قد ارسله ابوه يزدجرد 
الى قصور أمراء الحيرة لور بن بين اهلها ( وكانت البجيرة انذاك باهر المنذر ابن النعماك موالية 
للفرس الساسانيين . 


يفنا 


ال 0 0 0 0ر1 ربرب مم00 01001 م.م 0 ٠ ١‏ 


محرت ارس سي يا سي اه 
لامعو رق ع قر و يطل المدائن و فكاف اشرافب ادس قاو و عت* 
سبرام ونصبوه ملكا على ايران » لذلك كان موقف عرب الحيرة حاسما في افشال خطط 57 
الايرانيين . 1 ١‏ 
سا اسيم سود الس ن الخرافية 
عه اناك واكاة يقو ل لسر بالعر بية مي د د بره 57 

وكور( حمار لوحن ) لاروك ” عن سبب اقتران هذا اللقبيه به قصة مفادها انه اصاب بضرية 
سسهم واحدة حمار وحش واسد كان يعلوه . تتفق معظم المصا ف اال القاسب 
عذ! 0 و ار رن الدع و لق با يدق العظماء الاك 


مح 0 

شن بهرام حر با على برابرة الشمال الذين احدقوا بحدود الدولة وشكلوا خط كبيسم 
يتهددها : ووس عا اه بالعر لك ِ الجييح فى لسر شوكديي وو طيبيسيد 
اها المسبحيرن فقد لاقوا الامر ين عا لى عهده وهاجر ات جماعات كبيرة منهم الى اللحدود 
البيزنطية . فاعتمدها بهرام ذريعة لشن الحرب على البيزنطينين لكن الحرب لم تمتمر امه 
طويلا اذ عد صلح بين الطرفين تم .بموجبه مئح الحرية الدينية لمواطنى الدولتين 
اي للمسيحيين في. ايران والز رادشتيين في بيز نطية لس ا 
الاولى نظرأ لعدم 'وجود زرادشتيتين خارج حدود ايران 8 ومن جانب آخر 4 شهات الكئيسة 
المسيحية؟ قي آيران تطورا خظيرًا حبك عقد' تج تكديق نينسسي ابراق..بعد الصلع » وتوصل 

المجتمعون فيه لاتخاذ قرار خطير يتمثل في استقلال الكنيسة الايرانية عنء الغربية , 
3 أسبح مركز هم في إيران اكثر استقرارا 4 واصبح إمر اتهامهم بالمبل ا بيزنطة بعد 


1] 


السسسسييما 


الفصل الثاني 


الممحث الاول؛ يزدجرد المانى و|] 7 


للسسمسدا 0 


عدون 0 تان سنة “بلقن م الملك | به يزدجرد الثاني الذي١ ‏ 


عونا حل اعون فى سترات سكيد ٠‏ ا ا 
بعد السئة الثامنة من حكمه 2( ااام يكتفي باضطهادهم بل شمل تشدده واضطهاده اليهود 
فحرم عليهم السبت ( سنة 8 ارمق م بوذا نصارى أرمينية على يديه الامرين . وقد بذل 
يردجرد محاولاات يائسة لجر أرمينية الى نطاق الدين الررادشتي »؛ لكن مخاولا ته تلك مني 
بالفشل الذريع اللا في استمالة بعض الاغراء واصحاب 0 الذزين وجدوا مصا مصالحهم مرتبطة 
بالعرش الايراني ٠‏ فايدوا دعوة يزدجرد وانضمووا تحت لواء الدين الررادشتي ؛ وكان موقن 
هذا النفر من من أمراء أرمينية سيبا في تفرق كلمتهم وضعف وحدتهم بوجه ايران وز فني الوقت الذي 
كانت ايران دخ 0 الشراقية قية فد الكوشانيين 3 دعن حدودها الشمالية قلسل 
اا 
ذلك بمذبحة مروعة اوقعها بالاسزى والمسجنونين من النصارى كما.امر تل من ل يتس 
0 3 يه بفي أنحاه الامبراطرني 5 
ارق الي نفس الوقت الذي كانت امهما 0 في المدائن 2 وكا ورا كرا ين الري 
رجال الدين الزرادشتيون الذين كانوا يؤيدون فيروز .. نجح..فبروز ( 669 - 484 ) فى اعتلاء 
العرش في ظرف يعد من اصعب الظروف التي عاشتها ايران » فمشاكل الحدود الشرقية والشمالية 
لأترال هلتهية ومما ؤاد عق عراب “اللوقك وتردي الاوضاع ان تعرضت البلاد على عهد فيروز 
الى قحط شديد طويل دام سبع سنوات . | 
وكان العالم المسيح في هذه الاوقات يشهد صراعا مريرا » ادى لاتقسام خطير في الكنيسة 
٠. 5 1‏ 1 ؟]زه ٠.‏ . 5 8 . التسا 9 
السيحبة وانعكس اثره على نصارى ايران » ويتمثل ذلك في الخلاف الشديد بين التساطرة 
1 أأها* :2  .<‏ د ٠‏ أعد 
الذين اعتهدوا بطبيعتي: للمسيح احدهما البية والثانية بسر نه يمسا 


1 ةع واشت‎ 5 ١ 
المونوفيزيت ) بالطبيعة الواحدة للمسيح . وكانوا يرون ان الطبيعة الآفية والبشرية اجتمتقا‎ ( 


وسيم 


1 


7 شخص المسيح . وقك. يحول هذا الخلا ف بمرور الزمن الى تباغعض وكره وازدراء وتحارن 
بين الفريقين » وبخاصة عندما وجد الحاكم وسيلة في هذا الخلا ف لتحقيق اغراضهم الساسية , 
وكان معظم اسائفة ايران على المذهب اللنسطوري القائل بالطبيعتين فوجندك فيمسبسبرةز في 
هذا الانشقاق فرصة ذهبية اتعميقه من اجل الفصل بين الكئيسة الايرانية والة. لة ولكن مشاكل 
الحدود المعبه حالت دون استثماره الكامل لهذه الخلااف 


المبحث الثاني فيروز والهياطلة : 


في الوققت الذي ستقق فيه فيروز اليجاحا ضبكريا كبيرا على القبائل البر لبر بر ية في الشمال ولتي 
غمرث بزحفها أومبية وجوجيا ‏ تعرضت ابا لبجمات قبائل جديدة من احيةالشرق يدجم 
البياطلة الذين كانوا من قبائل البون الصبنية ؛ وبسبب استثفاذ قواه العسكزية في حتسم ب 
القبائل الشسالية ع فشل قيرون في عدارية الهباطلة ' , ونحسر العديد من المعازك امامهم حني انه 
اسر في احداها » مما اضطره لشراء حريته بالتنازك لهم عن بعض مدن الشرق وترك عندهم انه 
قباذ رهيئة حتى يو فيهم الندبة التي اتفقوا عليما . ش 
ويعن تين جف فيروز خري عل البياظلة فخسرت” ايران: على اثرها ملكها الذى قل 
في الحرب » وكثيرا من الاقاليم الشرقية, ع توغل الهياطلة فيها وفرضوا جزية سنوية كبيرة 
على الفرص . ش 
ضعف موقف ايران بشكل برص 1 8 تحلعات البياطلة ل الملك فير وز فحاول اجا 
العظماء . وكان قائدا على فرق ايرانية يٍِ ناحية ارقيئية واسمة سمه زومهير تاداراك الموقف فابرم صك 
او اتفاقا مع زعماء ارمع عالت شروطه أمهينة لايران » ولكن بسبب الاوضاع الحرجة التي بر 
بها الدولة الساسانية قبلها زرمهر على مخض »؛ وكان يقصد من وراء ذلك التفرغ لرد اعتبار ران 
امام خخطر الهياطلة المتزايد . وبعد ان نصبُ بلاش ( بلاسي ) ابن فيروز على عرش ابران أن 
زرمهر حربا على الهياطلة نجح في اجبارهم الرجوع عن المقاطغات التي استحوؤوا عليها واخرهم 
منهم: الممتلكات. والاموال إلتي ختبوها. في حريهم مع فيروز . اصبح زرمهر يفضل لصالة 
على الهياطلة » واعادة هيبة الدولة الحاكم الفعلي لايران + يقابل ذلك ضعف شخية اللك 
بلاش فشجعه ذلك عل عزل الملك وسمل عيثيه وتعيين أخبه قباذ ملكا عل اران به اذ حكم 
بلاش اربع سنوات 


0 


الفصل الغالثك 
قباذ والمزدكية 


المبحث الاول محاولات قباذ لانقاذ هيبة الدولة 


ا ويبدوا أن زرمهر كان يخفي وراء خخطوته هذه أسبابا سياسية وجيهة » حيث قصد من 
الذين ‏ اأربطهم بقباذ صلات اطيبة نجمت عن سنوات الزعن التي قضاعا قباذ ني بلاطهم يل 
عهد ابيه فيروز » ويبدو من سياق الاحداث التاريخية أن زرمهر اصاب الهدف بذلك . 

اما الكنيسة المسيحية الانرانية » فقد زاد ابثعادها عن الكنيسة الغربية على عهدى بلاش 
وقباذ » واستقرت الكنيسة الايرانية على المذهب النسطورى . كان الوضع قي ايران مع استلام 
قباذ للسطة لا يزال قلقا وضعيفا » فأيران بقيت .تدقع الجزية السنوية بة للهياطلة ‏ » ورجال الدولة : 
والعظماء لهم اليد الطويلة ي تسيير كافة شؤون المملكة ؛ وبخاصة زرمهر الذى نجح أي _انقاة 
ايران في ساعاتها الخطرة فاصبح في مقامه الرفيع يضاهي الملك . وكان الملك الفعلي غير المتوج 
اي ل ا 
خطوته الجريئة الاولى بقتل زرمهر » وكأنه اراد من وراء ذلك ٠ ٠‏ التخلص منه اولا وتلقين العظماء 
درسا قاسيا يضطرهم فيه لاحترام هيبة الدولة وسلطة الملك ورين من 520506 . 

كان مقتل زرمهر بداية حرب عنيفة غير معلنة بين سلطة الملك وسلطة الارستقراطية الايرانية 
المدعمة برجال الدين الزرادشتي . فكان لزاما على قباذ ان يعتمد جماهير ايران الوأسعة » فوجد 
مي الدعوة المزد كية الثة نجحت في لف أوساط شعبية واسعة حولها » السند القوى لضر ب خصومه 
«راضاة لتر تي لكلو ارخ الرري لزني الت اليا ير 

والى هذا الحد ء قف قليلا عند حدث كبير وخطير شبدته ايران وكان له ابلغ الاثر 
قي تاريخها السياسي بالأجتماعي والديني ٠‏ ونقصد به الحركة المزدكية . 


المبحث الثاني ٠‏ - المزذكية - 
د يده 0 

المزدكية حركة اجتماعية تستند الى فكر ديني معدل عن المانوية والزراذشتية واسمها نسبة 
الى داعيتها الاول مزدك الذى ظهر في ايام قباذ ونالت افكاره حظوة من لدن هذا الملك . 


١7/ 


الجوهرى عن المانوية يتمثل لي 


والمزدكية مزالة النوية تقول بالأصلبين (اللكرقيين ولكن خبلانها 


تولها ان النور يفعل بالقصد والاختبار والظلمة تفعل بالخيط والاتفاق ٠‏ 
جاه احم . : 
وكان مردك ينمري الناس عن عن التنازع والخصو 
بفع يسبب النساء والاموال » احل النساء واباح الاموا 
كي لماء والنار والكلاء . ويبدو ان قرل لز كين الذي نقل الينا بصيغة ة احل النساء واباح الاموال 
هي نقطة التحول الجذرية في الافكار المزدكية والني لاقت صدى كبيرا بين الطبقات الفقيرة 
المسحوقة مثلما ادت الى تكالب الارستقراطية الايرانية مستخدمة كافة وسائلها المادية والبشرية 
ظ الدعائية للقضاء علها) 
ويسبت الع 7 0 وو تفلل افكارها 7 اظيا الى الايراني بسب الاهمية 
الكبيرة التي اولتها الارستقراء ليها الايرانية ورجال الدين الزوادهتي لهلبه الاسباب مجعيعة ؛ 
بندران تصادف كتابا ِ التاريخ اوالدين لم يتعرض الى هذه ال سواء كان من جانبها الدبني 
الفلسفي او الاجتماعي الاصلاحي . . ويصدق هذا الامر على المصادر العربية كالبنورى والطبرى 
وابن النديم والشهرستاني وابن خلدون وغيرهم كثيرين . كذلك يكثر الحديث بن المزدكية في 
المصادر المسيحية وكل ذلك ان يشير الى شي نيا رشهر ف اهمية هذا الحدث كبر فى تاريخ 
الدولة الساسانية . 
اقسم للصادر التي تتحدث عن مزدك في موقفها من الحركة الى فرفين 0 الرغم 
من اتفاقهما في القول باباحة المال والتساءا .بين التاس لكنهما يختلفان في عرض اسباب ذلك 
وفريق ثالث يكتفي بكر ها.ه الخاصية ٍ الأفكا. ر المزدكية دون عرض لاسبابها . يقول الطبرى 
عند حديثه عن المزدكييد” قالوا ١‏ ان الله انما جعل الارزاق يي الارض, ليقسما العباد بينهم بالتاسي 
كن الناس تظالموا فيها » وزعموا انهم يأخذون للفقراء من الاغنياء ودون من المكثرين على 
المي واه مجان متف بل من الامزل بقعا اسه الس قر ايا بها يخ فيرب لازي 
السفلة ذلك واغتنموه وكانفوا مزدك واصحابه وشايعوهم" ومثل هذا الرأى د على لسان الشهرستاني 
فذلك :هما يركد ان اسبابا رئيسية دفعت بالمزدكية لرفع شعاراتهم ت الطابع لتقا ار 
الشيوعي وابرزها حالة الفقر المدقع والاستفلال البشع الذى تعرضت ا غالبية المجتمع الايراني 
ترد اشارات متواترة في الصادر الى ان المزدكية تستند اسه درست دين اى دبن 


مة والمباغضة والقتال ٠‏ ولما كان ا كثر ذلك انما 
ل ع وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم 


الح ٠»‏ وترتبط الدعوة اليه بشخص أسمه بندس يذكر انه انشق عز انوية ويبدوان هذه الافكار 
لقيت رواجا وظرقا انيما علق عهد قباةيو: .يد زعيمها. الجدب مزدك » الذى غطت شهرنه 
على اسم صاحب الدين الاصلي بندس» أوز بندس + ,ادش . وتلختلف الروايات ايضا لي 


١4 


امر مسقط راسه . فأما انه ولد في اسيلء اوتبريز » كذلك لا تتوفر معلومات عن :سبل::اتصال 


مزدك بقباذ . تاكن بعض هروايات تكد بان مزدك تبجح ي اقناع قباذ خلال فترة قحط شديد 
مريايرات يات يعلن. أن أت بانع الماء والطعام عن الناس بقتل . وعلى الرغم مما في هذه الرواية 
من طابع اسطورى انها تيل الى انا تجان. ازكار مردك جاب يسيب تقاق .يلين الطيقانت 
الفقيرة وبخاصة في وقت المجاعة ؛ في نفس الوقت الذى كان الارستقراطيون يخزنون فائضا 
من الاموال والامتعة والخيرات انضوى قباذ تحت لواء الدين الجديد واصدر 5 التعليمات 

والقوانين التي تنسجم مع فلسفة الفكر المزدكي ؛ وكانت هذه القوانين في مجملها تقصد تحسين 

احيال: الفقراء والحد مت. ثراء عشم الاغياء .ولكن هل كان انضواءه قبا 
ناجما عن قناعة فكرية بفلسفة الدين الجديد .. اوانه اعتمدها 
من عظماء الدولة ورجالاتها ؟ وعلى الرغم من الاخيتلاف التنا 
هذا السؤال » ولكن يلاحظ إن كثيرا من اخلا 
الرأفة والرحمة والمعاملة الانسانية لاعدائه وهي 


د تحت لواء المزدكية 
وسيلة لمحارية اعدائه ني الداخل 
ثم بين الباحثين في الاجابة على 
قيات الملك قياذ تتفق مع تعليمات المزدكية وهي 


1 اخلانيات كانتي مع سلوك ملوك ايران ولنا في 
معاملة قباذ لاخيه جاماسب « خير دليل على ذلك . 


مرجحا وقويا فقد اراد قباذ بالاستناد الى جماهير المزدكيين الواسعة ان يصفي حسابه مع الارستقراطية 
الايرانية ورجال الدين الزرادشتي الذين اذلوا ملوك ايران وقللوا من شأن الدولية وهيبتها وتلاعبوا 
قدراد لذلك ايضا نجد الارستقراطية الايرانية تجمم: صفوفها «تندأ 0 
بمقدراتها ٠‏ وأ 4 رصتفر برانية تجمع صفوفها وتبدا هجرمها فتنجح ي 
عزل قباذ وتودعه السجن وتعين اخيه جاماسب « ملكا بدله على عرش ايران . لكن قباذ نجح 
في الهرب من السجن ولجا الى الهياطلة اصدقائه القدامى » الذين ساعدوه بجيش كبير بنصره 
في استرجاع عرشه . ظ 000 
ان هذه الضربة الشديدة التي تلقاها قباذ والتي مرت بسلام ٠‏ دفعته لاعادة النظري موقفه 
من الصراع مع الارستقراطية الايرانية » ويبدو ان حب الذات تغلبت عليه اثر عوذته ثائية الى 
عرش ايران » فاثر موقف المتفرج في الصراع بين المزدكيين والارستقراطبين » وقد تأكد هذا الموقف 
يعاقب احدا بل صالحهم جميعا وكأنه اراد ان يشعر الارستقراطية الابرانية بتراجعه عن تأييد , 
المزدكيين . | ٠‏ 58 
ونضيف الى ذلك جميعا ان اصل قباذ الملكي ومنابع هذا الاصل الفكرية التي تصب 
في مصائح الارستقراطية الابرانية دفعته للارتداد عن المزدكية تدريجا » وهكذا يكتشف لنا سلوك 
قباذ وبخاصة بعد عودته الى العرش ثانية » الاغراض الدفينة التي دفعت به لتأييد المزدكية وكان 
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طأ المزدكية الكبير ان صدقته وتحالفت معه » ولم يعتبروا العبرة والدرس من ادبن الساصانيين 
علاقة المانويين بالملوك على عهدى شابور وبهرام ٠ ٠‏ 

والذى نستنئجه من احداث الحركة المزدكية » هوان هذه الدعوة كانت قي بدايتها فلسفية 
بنية ولم يكن اهتمامها بالجانب الاجتماعي كبيرا 2 ؛ ولكن الكون افكارها ابققشت هكافن الالم 
طبقات المسحوقة والفقيرة في المجتمع ‏ الابراتي من الفلاحين والعبيد كانه اكيت عشمونا ‏ 
تماعيا تعمق يوما بعد آخر مع مزيد من تركز هذه الأفكاروثبات لتنا العملي لصالح الطبقات 
حرومة التي عاشت حياة البؤفس والفاقة منذ اجيال طويلة' . لذلك يتوقع منها ان" يتجاوز خنطرها 
لبمة الارستقراطية الى الحاكم نفسه باعتبار رأس هذاه الطبقة © ولهذا السبب تحالفت ضدها 
ل القوى المضادة » ونجحت على ايام كنرى انؤشروان من انزال “ضربة٠ماحقة‏ بالمزدكيين 
نعمت الكارثة بالمزدكيين في الهاية سنة مم “ومطلم عام 64؟5 م 4 عتدما وقت ابأزدكيوث عر 
مد رغبة قباذ ي توريت العرش »ن بعاءه لابتذ كسرئ وخجبه عن كاؤوسن الابن ا 3 والمخلص 
فدعي المزدكيون لحضور مؤتمر دينيتخضرة ايضا كبار رجال الدين الزرادشتي » وتعاون: 
هم اسقف نصارى ايران ؛. ودار ت مناظره في يعضنن: امسا ثل الفلسفية و يبدو اق المتاظرة كانت 
دطة مدبرة وكمين اريد من خلالها تجميم زعماء المزدكيين للقضاء عليهم . ويروى انه بسبب 

نس اسئلة اسقف النصارى غلب المزدكيون على امرهم فهم-الجند المحيطون بمكان الندوة 
شارة من كسرى ولي العهد وقتلوا مزدك وكل من كان معه من اصحابه ثم استبيح دمهم فطوردوا 
نتلوا وصودرت اموالهم واحرقت كتبهم .”0 ٠‏ 

وبلغت اعمال المطاردة «القتل والاجتثاث ذروتها. على عهد كسرى بن قباذ ( انو شروان ) 
أ-ى لم يكتفي بالتصفية. الجسدية لاتباع المزدكية وانما عمد الى اصدار قوانين واتخاذ اجراءات 
دياءة قصد من ورائها محو آثار الفكر المزدكي من المجتمع الايراني . وسنعود الى هذه الاجراءات 
ند الحديث على عهد كشرى انوشروان وهكذا انتهنت. حركة اجتماعية رفعت شعارات ذات 
داس فلية المجتمغ الايرانيالاقتصادية وكادت لو, قدر .يما النجابح ب افتغير من وجبة سيسير 5 
“حداث التاريهية لايران... واكن اسبانا عديدة:.ابرز هناعدم شنج 54 المجتمع 55 


نبول مثل هذه الافكار. 6 :يقابله. جنروت الاعدام .وقوتهم وقدراتهم المادية الهائلة ا ذلك ٠‏ الدعم 00 


ادى لقّيه اعداء المزدكية ' “من رجال الدين الزرادشتئ والمسيخي الال ك0 افكار المزدكية ما يعترض.. ' 


تعليمات الزرافشتية والمسيسية , كل ذلك اوصل الزدكيين الى هذه النياية المروعة . ولكن 
الجوائب الاجتماعية ان الب اإدية قي همي تأصلت 3 نقوس الطبقات الفقيرة 0 


ا 


اع اح الشمة اواخخر ١‏ 
الذي كانتت 'دعزق“ وأظلتت الالافكا ر المزدكية وتطورت عنها . وقد ظهرت الخرمية واتبر الغغر 


2 الامنوى وبدايَة "الغصرٌ الغبآشئ ' ّ :؛“تطورت حركتهم الى ثورة صد المخلافة العباسية شملت مناطق 
:-:واسعة من الاقسنام الشتمالية نننايران الى ان نجح ام 5 ي قمعها على يد قائده المشهور الافشين ٠‏ 


نعود ثانية الى “تتبخ-.الاتخذاث السياسية لايرات بعد عودة قباذ ثانية الى العرش بمساعدة 
جيش: الهنياطلة .- فقللة استملقباة. لي دفع الجزية السنوية لهم » مع تحمله نفقات وهدايا الجيش 


لمجو اويا و ا و0 


9 إمداذاثت مالية من البيزنطيين بشبب اتفاق سابق بيثهما يقضي بحماية الايرانيين للعبرات ,أ 
3 الخزرية. فلم بلب: ألبيزنطيتيؤت طلله فاضطره ذلك الى اجتياح بلإد ما بين النهرين وفتح آمد فحصل 


ب 


ابت يدف ماك غنائم: ككثيرةأ #:تفكلة.:اضطر لعقد صلح مع البيزنطينيين ليفرغ لمحاربة قبائل الهون الذين 


فددوا' الخحدود“الشمالية لمملكة الساسانيين » ولكنه مات دون هذه المشكلة , 
شر دبج را افنما سَبق< خآ ن:قناذ اخذ بالابتعاد تدريجيا عن المزدكيين » ومن ابرز خطواته بهذا 


الصنده اشحجكت د ولاية عي “عتن: ا المؤيد القوى ا 5 و على عرش 


رد م من مير فطل "المناظرة الدينية التي جرت بموافقة لدم وك والتتي ادت الى القصاء 


على المزدكيين واعتلاء كسرى عرش ايران : 


١11١ 


ا بها _ 11101110100 


الفصل اليابع 
عهد الازدهار الاخير 

البحث الاول ٠١‏ كسرى انوشروان ( ١مه‏ - واه م ) ظ 
0 شهدت زان لان عه الساسانيين ثلاثة من الوك الكفوئين اردشير المؤسس وصابور 
الثاني وثالئهم كسرى انوشروان » الذى نحن الآن بصدد الحديث عنه ولكن الفترة الزمنية بين 
عهدى شابور الثاني وكسرى كانت طويلة اولا » وشهدت ايران خلالها احدائا جسيمة اضرت 
كثيرا بوحدتها السياسية ونظامها الاجتماعي ودينها الرسمي » ويشعر المتتبع لاحداث تاريخ ايران 
ان هذه الامبراطورية غدت تسئد لأساس ضعيف ومعرضة للانهيار بين آونة واخرى . لذلك كان 
لابد من اصلاح الاوضاع السياصية والاجتماعية والتنظيمية . 

ويبدو واضحا ان قباذ ادرك حاجة البلاد الى مثل هذا الاصلاح لكنه سلك طريقا يناقض 
. المتوارث الاجتماعي للسلطات ويخالف الاوضاع العامة المقبولة في عالم ذلك الزمان ء ووّلك 
عندما تبنى الافكار المزدكية في مشاريع اصلاحه . فأدى ذلك الى زيادة تفاقم التناقصن بين 
طبيعة الدولة ونظامها وبين ماتهدف اليه الافكار المزدكية فتمزق النظام الاجتماعي بسب الخلل 
الذى اصاب بناؤه الاقتصادى , وتفاقمت الاخطار الخارجية من ضنغط الهون والهياطلة »“والداخلية 
بسبب الصراع المرير بين الطبقات الار ستقراطية وارثة المال والارض والسلطان وبين جماهير الشعب 
الفقيرة من فلاحيين وحرفيين صغار وعبيد . 

لدلك وجب على كسرى تفادى ندهور البلاد » ومسك الامور بيد حازمة والبدء باصلاحات 
اقتصادية وادارية اراد من ورائها تثبيت البناء الاجتماعي للدولة » وي الواقم ان كسرى سماد 
من كافة الظرو ف التى شبدتها اران قبل عبده . فكانت أجراءته :حا كي النظم المتوارئة وروح 
العصر . ففي الوقت الذى حافظ فيه كسرى على حقوق وامتيازات الارستقراطية التقلدية ‏ » لكته 
استفاد من ضعفها بسبب ما صادفته على عهد قباذ والافكار المزدكية » فعمد كسرى الى خخلق 
ارستقراطية جديدة موالية اليه وتدين له بالفضل ء استند عليها في تنفيذ بقية خطواته . ولأن 
الارستقراطية الايرانية شعرت بفضله الكبير عليها قبلت التخلي عن بعض امتيازاتها في السلطةء 
واصبحت كلمة كسرى نافذة دون معارضة . فمركز القائد العسكرى الاعلق للجيش وهو منصب 
توارث ومحصور في عوائل معينة » وزعه كسرى بين اربعة اقسام ووضع على رأ كل قسم منه 
قي بعض الاحيان رجلا لا يمت بصلة الى العوائل التقليدية التي كان رجالاتها بتربعون: عل هذا 
المنصب لذلك » وبسبب نجاح خطوات كسرى » فقد بلغت ايران مستوى سياسيا وعسكريا 
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رفيعا » وازدهرت الحياة فيها » وقوى بناو'ها الداخلى » وهابها الاعداء وهكذا استاطاع نظام الحكم 
اسان ان يبقى لفترة اخرى على الرغم من الصعويات الكبيرة التي واجهها بعد عهد كسرى . 
ولكن هذا المجد والارَ+ار الذى بلغته الدولة في يده بني عل, طموحات وامال الجماهير 
الفقيرة التي ايقضتها افكار مزدك » كما بني على عل. اشلاء الالاف الضحايا من طبقات الشعب 
ما ين سد 


اللا ار اماوحات تمرك . 


بدا كسرى عهده بتصفية مزدك .وزعماء 'حركته في المخطة المديرة التي اشبزنا ١‏ إليها سابقا 

ي موضوع المناظرة 'غ ء وواصل تصفية الافكار المزدكية واتاعها فقتل نهم طلقا كيرا واحرق 
كتبهم وصادر امواكيم + كما ف الاموزل انين شيطر عليها المر د كيو ن الى اصحابها وامر ان كل 
امرأة غلبت عإ, :ها أن يوْخل الغالنية .حتى .نغرم: مهرها ونرضي أهلها وتخير المرأة بين. البقاء 
معه او إن كانت ازوج سايق ردت اليه'» ويزوئ ايضا ان المرأة. المغتصبة ان لم .تكن من طبقة 
الغاصب فطلاقها منه واججب ٠‏ وأنكح بنات العوائل “التي تضررت ٠‏ ونات اولياء امورهم وجعل 
جهازهم من بيت المال ٠‏ كما زوج شبابهم من بيوتات الاشراف وامرهم بملازمة بلاطه ليستعان 

بهم » وهكذا اوجد كسرى طبقة من الازستقراطية تدين له بالولاء والطاعة » وامر باستصلاح 
الاراضي وكرى الانهار واعادة“بثاء الجسور والقناطر . وامد الارستقراطية الايرانية المتضررة بكل ما 
يمكنها من الوقوف علن اقدامها ثانية و بشكئل قوري ٠‏ فاعانها بالاموال والماشية . 

وانصرف كسرى لتنظيم شؤون الارض وضرائبها وطريقة جبايتها ونسبتها بحيث جعل 

لها علاقة بنوع الغلة وموقم الارض . واختا ر كسرى رجالا اكفاء عرفوا بالنزاهة واوكل 35 جباية 
اليرالت . كذلك غير كسرق نظام الضريبة الشخصية ففرضه على من. يتفاوت عمره. بين بين العشرين 
زالتختمسين: مدنة :من الرجال واستننئ منة اهل البيوتات والمرازية ( زوساء الفرس ) والاساورة ١‏ ( المقاتلون ) 
. والكتاب ومن كان يخدمة الملك . ويعني ذلك ايضا دعما مراكز الارستقراطية الايرانية الاقتصادى 
والمعتوى -+ وععلة اجباتة الضراقت" “في اوقات ابن من الشنة . 

ولكن كسرى © كما اشرنا استفاد من الاوضاع السيئة التتي. كانت تعيشها العامة 5-0-7 
وراء ثورتها على عنبد قباد تحت لوا اء المزادكية » فرفع ضريبة الرأمن عن الفقراء واعفى من تضررات 
ارضه بسبب الآفات من الضريبة لثلك السئة وطلب من عماله ان يكتبوا اليه عن الاراضي المتضررة 
ببث الافات ليراقب بنفسه اية تجاوزات قد تلحق ‏ باصحاب تلك الاراضي من سوه تطبيق 
قوانين الضرائب » وكان في هذا كله مدفوعا لرتق عيوب النظام الاقتصادي الذى كان وراء ثورة 
الميوؤدكيين . ش ' 
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وكما اشرنا فيما قبل من ولاء الارستقراطية الايرانية ورجال الدين لكسرى وجد ملد كات 
في ذلك فرصته ليجعل من هذه الطبقة تابعة له ضعيفة لا تقوى على التصدى للحاكم ) كما وقم 
على عهد بعضن اللولة عن قيله ومن. اجل اضعاف مركزضي. » وول رمن ولبعيات رسن الوؤراء 
الى كبير موظفي البلاط ٠»‏ وبالتالي قلص من صلاحياته ودائرة نفوؤه . 

وحول كسرى نحو الجيش «النظام الحربي عامة في ايران وادنخل فيه تغبيرات اساسية واراد 
من وراء التغييرات التي ادخلها تحويله لاداة قوية حديئة ولي يذه لتقوية سلطائه في الداخل 
ونحقيق مطامعه في الخارج . فنال التغيير في الجهاز الحربي الجنود واسلحتهم وقادتهم . فاولى 
اعتبانا #بيرة بالأساورة ١‏ والقريباق ) اللدين + يشكل يشكل القوس والسهم عدتهم الرئيسية في الحسر ب 
وجل الفرسان من اسر النبلاء الصغيرة والفقيرة وكانت العادة ان تصرف هي بنفها على عدتها 
السسكرية فأمر كسرى لهم باثال والدواب «الجراية لتقويتهم » وريمالاستمالتهم الى جائبه عند 
الحاجة بوجه اسر النبلاء الكبيرة . 

لذلك اصبحت هذه الفئة من الجند'تمثل عرئية رئيعة في الجيون الماساتي عن عبد سر 
الاول » واصبح لها رئيس واحتل بعضهم مناصب (فيعة في الدولة كما حدث للقائد الذى فتح. 
المن وهو من القر سان قعيئة "كسرى واليا عليبا . 

وحارب كسرى بعض الامم التي يسميها بعض الكتاب العرب باسم ( البارز) و( صول ) 
او( جول ) وغيرهم من الامم ٠»‏ وقتل منهم خلقا كثيرا » وابقى على بعضهم مستفيدا منهم أي 
تحصيناته العسكرية على الحدود مثل قلعة ( دربند ) . 

واخيرا توجه الى منصب ( الاصبهبذه ) ( ايران - سباهبذ ) قائد الجيش الاعلى ففرقها 
كسرى بين اربعة منهم اصبهبذ المشرق وهي خراسان وما ولا ها واخر للمغرب وهي من العراق 
حتى حدود الدولة البيزنطية والثالث لنيمروز وهي بلاد اليمن والرابع لاذريبجان وما ولاها وهي 
وهي يلاد الخزر. 1 

وهكذا اعيد بناء مجد ايران من جديد لتقف على قدمها قوية منيعة ويستند فوق هذا البناء 
ملك دان له الجميع بالتأبيد راضين او مجيرين . فعندها وجد كسرى نفسه قي وضع عسكرى 
وامكي داخلي بو'هله بتحقيق طمو حاته واعادة ايران لايامبا المجيدة على عبهد اوقد 


المبحث الثالث : اعمال كسرى العسكرية وفتح اليمن : 


مي سس سح يسم 


كانت المثاز غنات بدن الغساسئة عرب الشام الموالين للروسم دان وسبسن 
المناذرة عرب العراق الموالين للفرس سببا تذرع به كسرى لشن هجومه على الروم البيزنطينيين فاستوق 
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سنة 840 م على الرهاو وشح وجلاب و خل انطاكية عنوة وكانت افضل مدن الشام ٠‏ فاستول 
على كنوزها وثرواتها وسبى اعلا واساكوى مدي بيدا لاجلهم اسمها الرومية جنب المدائن , 
اعلنت الهدنة بعد سلسلة طويلة من المعارك واوقف الال م م وى ك © كن الحرب تجلادت 
تأيه جعي ابرم اتفاق صاح نبائي سنة 071 م واستمر سين 3 وندها هه كصي ا 
الفرمنة سائية اتضفية حساب ايران القديم مع لهياطلة فقد كانت ايران تنوه باعباء الجزية 
ا-نوية التي تدفعها للهياطلة وت تشعر ازائها بالموقف الذليل. . , ففى نفس سنة الملح مع ييزنطة رفض 
كسرى من تسديد. الجزية السنوية وتحالف مع قبائل تركية تسكن وراء نهر جيحون لضرب الهياطلة 


الدليقان فسىي , انا 3 ضر ره ماحائسة 
: سو 


و كانوا وا انئذ متم ركز ين بين تبر ي سيحون واجيحو 0 ولج 
البياطلة وتقانسما ممتلكاتهم 

ونجح كسرى يِ ايقاف زحي قبائل تركية ري 7 اطراف لقوقاز وعمد الى تقوية فلعة 
دريند لتبقى سمذا ممرعاً امام القبائل البربرية التي تهدد الحدود الشمالية للبلاد 0 

٠‏ وبلغت الآ عبراطورية الساسانية إبعد امدق قُ البلاد العربية فقد ضمت اليمن اليها سنة 
38 م وحلت بذلك بحل الاحباش 5 الي ٠‏ وتروى الضاةن العرية ان حملة الفرس على 
اليمن كانت بسبب توسط سيف بن ذى يزن الحميرى عتد التعمان بن المنذر وإلى الحيرة المرالي 
شرم طالبا المعونة من كسرى » وتروي هذه المادر ان االحمك ب صة القسسي 
ذهبت لفتخ اليمن عن طريق البحر ورست السفن في ارض عدن ونجح العرز ب بمعوثة الفرمصس 
أي طبر ف الاساقي + ولخن الاحباش عاو دوا فتح اليمن ١‏ فار سل كسر ى اليم جيشا للمرة القائية 
رضم في في الأستيلاه ء على اليمن وطر د الاحياش وجعلها ولاية مدو مخ قبل أهراء قرس 
مبأشرة . . ظ : 
و كن امام البرنظيية + نسبييه انساع دولة 0 بناظم 57 الا ان يفكروا . 
بمجاراتها دبلوماسيا ع وفي نفس الوقت تحركوا سياسيا ل قو معادية للساسانيين فتبا دلوا السفراء 
ان الخاقان ؛ التركي الذي كان يحكم التتخوم. الشرقية لايرإن وعززوا علاقاتهم :مع :بعض * 

٠‏ اواسط أسيا لكي يحكموا الطوق من صوب الحدود الشمالية الشرقية على الامبراطورية الساسانية 
كما انهم دعموا الاحباش الذين نجحوا ثانية من احتلال اليمن كما اسلفنا » ووطدوا علافاتهم 
با! عراب » كارا مسد ررق اببكام اوقا لوال ارت از 220 الاباسة. 
00 بدأ الترك تحرضهم بالحدود 3 ولكن مناعة التحصينات اوقفتهم عند حدهم وشهدت 
أرمينية اضطرابات, حرضت عليها الابدى البيزنطية »_ولم لكو عق ا خافية على ملك 


ألو ك الفارسي '؛ لذلك تحر ك صو ب الحدود الغ بية واجتاح ار ص مابين بن مصطدما بلقا 


!ا 


ا 


ات 
ع يا . ولكن يسبب انتصارا 
نطي اللاحقة و خاصة استيلائهم على سنجار دخل الطر فان مفاو ضات صلح جديدة . 
مات كسرى سنة 5/9 مودون أن يطلع على نتيجة المفاوضات . 
ربيحث الخامس + الحركة العلمية والفلسفية عل عبد كسراي . 
010000101 
5000 حمة 5 فقن أطنيت المصادر 00 قلت هنبا بغر القصص والروايات 


إنى نو'كد خبة للنظام والعدل ورفع الحيف عن الضعفاء من جور الاقويأء » ولكننا نعر ف من 37 
زنايا هذه القصص عن النفوذ الكبير والثروات. الهائلة التي تكدست في ايدى النبللاء ورجاللات . الدولة' 
زالملك ساند الارستقراطية الاايرانية وعزز مكانتها ودعمها ماديا ومعنويا الى ان بلغت على عهده 
اعلى المستويات » ولكنه في نفس الوقت رفضي جشع بعضهم وغرو رهم وحينهم للتسلط خوق - 
من تاقم قمة الفتراء وحنى يتجدبا نظام املك هزات كتعثل ذا حدنث في قور لقره عسوا : ٠‏ 
يتاك 1 
فأبختار ذه الاسياب ؛ موظفيق ا كقاء معرروق: ن بالتزاهة واسشمر في مراقية اعمال عماله و مو ظفيه 
> في الاقاليم . ٠‏ 
ويفهم. من بعض الصا أن #سري خفف من نظام لعقويات ١‏ ال ان ساريا فيما سبق 
ويخاضة عقوبة الاعدام التي كانت تنزل بالخارجين عن الدين فم بسجنهم وسحاولة اعادتهم 
الى ذينهم بالارشاد والتوجيه » ولكن. ينفذ حكم الاعدام بهم في حال اصرارهم على رفض العودة 
الى جادة الصواب » ولكنه. لم بتورع لحظة قٍِ انزال اشد العقوبات: الصبارمة اذا وجبد أي ذلك 
رورة لحفظ نظام حكمه . ولدينا من امر تدكيله بالمزدكيين: بالجملة مثال .عل ذلك .كما _ربذكر 
اله خفض من عقوبة المارق ولمختصب بحيث جعل تنفد العقوية لآ يعيق صاحزها بن ممارسة 
نشاطاته الحباتية » فبدلا من عقوبة قط الايلدي قصر ها على بتر الانين وإلاذن . | 0 
1 وني المصادر المتوفرة اشارات عديدة تؤكد . روح المراؤغة والدهاء : السياسي الكبير الفن تمر 
بها كسرى ٠‏ كما انه لم يتورع من قصد كل السبل بما فيها الملتونة لتحقيق اهداق" ول عات ١‏ 
منفردا في رأيه لا يعير ادنى . اهتمام لاراء ‏ رجال. الدولة والغلماء المختصبين الذين كانوا يحيطون 
به ويروى الطبرى رواية عنه تعكس تسلطه وظلمه 3 ادها انه بعد ان وضع نظام ضريبة الارض 


جمع رجال دولته وموظفي قصره + وعرض عليهم الامر وسألهم رايهم ». فلم يجبه احد . فكرر 
مزاله » فاجابه واحد من الكتاب بشكل لم يوافق هرى كسرئ ٠‏ فأمر بضربه حتي: الموت » 
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١ 3 -- ١‏ 1 ا 

فاعلن البقية زضاهم عن تخطوات الك . ولا جل تفرده بالحكم قتلى اخجاه كاووس اندر له 
على العرش وقئل بعد ذلك جميع اخموته وابتائهم 

ع جاني 0 2 ا تعض الصادر المتوفرة اهتمام كسرقئ بالعلم والفلسفة ود تشجيع اهلها 

. ورومافو الشبيفة عل طبية و سوق 


0 كانوا على غير علنة و كان غى بتفسه يتلفى 
نات ع “كبا كان يشر يدقن الداقطاتك اقلسلية ف اصل الكون والطبيعة كمسائل تناخي الدنيا 
نا . وكان بلاطه موئلا لكثير من الفلاسقة السريان والرومان واليونان الذين اضطهدوا ف بلدانهم 
.ب موقفهم الفلسفي المعارص لاراء الحكام ع كان سعظمهم عارب. من وجنه الدولة الييزنمية 
كما ساعد كسرى على اتتقال علوم الهند الى إبران ويخاصة في يد وكتب الى 
ريسب ترجمة كتاسهء كليلة ودمته الى القارسية: عل هذ عكري ء ثم مرحم الى السوبائية (المربية 
وكان.ابن المفقع مترعهم هدا الكتامي عن الفاريية الى العربية . 
وبسبب هلا دبا متاح العلمئ والفسغى اللذى شهذته ابران عل بى عهد كسرى ( زاد عدد المتعلمين 
كها تم التأكبد على تقواعد الاخلاق والسلو ك ا كثر .من الالتزام بقواعد الدين » واخذذت بذور الشك 
تنمو تدريجيا لتزعزع اركان الدياتة الزرادشتية النى لم سق لها نفودها العديم قي عمّول الناس رقد 
كان فسح المجال لمناقشة المسائل الفلسقية في الدين الزرادشتي سببا وراء تغلغل هذه الشكوك 
وانتزاع الثقة من نفوس كثير من الناس بجدوى الدينٍ الزرادشتي الذى لم يعد بسابر التطبيقات 
العلمية للحياة . وننقل في ادناه جدالا فلسفيا دار ب. احد رجال الزرادشتيين وبين احدرجال 
الدين المسيحي » تتوضعع من خلاله تخلف الفكر الزرادشتي عن مستوى تطور الفكر الفلسفي 
قال الموايذ للمسيحي.نحن لا نعتبر البار المبة .و لكنا تعبد الله بواسطتها كما تعبدو نه بواسطة الصليب 
د فاجابه المسيحي . وكات داتشتيا مرقدا يغرف تسوس الأنستا ؛ قاريا عليه بعض النصوص الني 
برد فبها ذكر النار على انها آله فال الموبد وقد ضاق ذرعا بالامر وعر يحجاول التسلل من الموضوع 
نحن يد التاز لانهاا عن لسن طبيعة اهوراميدا .ف قال المي فى .رد افى. التار كلما في 
أهوارامزدا واجاب. الموبد ؛ نعم ١.‏ فقال المسيحي » أن النار تلتهم النجاسة وروث الخيل وكل ما 
تلمس » واذا فان اهورامزدا بلتهم كل هايا لان من تقس الطبيعة ٠‏ فيب المويذرعل ابره وسكت 
. وهكذا سمحت حرية تعاطي الفلسفة مناقشة بضعة مسائل دينية كانت تستوجب عقوبة الأعدا” 
فيما سيق هن 'عهودالدولة السباسانية وهكذا فان ما بلغته الدولة الساسانية من رقي وازدهار وشهرة 
في عبد كسر ى لم يكن في واقعه اكثر من صحوة موت » فان مظاهر الاصلاح الاداري والعسكري 
والمالي لم يكن يقصد -.ن ورائه سوى.حمابة العرشش والمتربع عليه اما الواقع الاقتصادى والاجتماعي 
للغالبية العظمى من ماهير ابران » فقد بقبت نرزح تبحت كابوس الظلم والفقر والتعاسة » دى 
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لو اصابها بعض التخفيف بفعل اجراءات كسرى . .لكن جذوة الامل التي فجرتها المزدكية لي 
تفوسهم + جتعلتهم. لا يكترئون. لخل هذه الاجراءات بل يطمحون للمزيد . 


الم 05 يذ الخامس : المدائن 
ا 


وحصه ال إن شر افركرواة هذا يناء الايوان الكبير في العاصمة المدائن والذي يعر ف يايواد 
كسرى في مدينة طيسفون التي مر بنا خبر تأسيسها كمعسكر للجند في العهد الفار سي الفرثي 
السابق ولكن يحتمل ان يكون بناء الايوان اسيق من عبد كسرى انوشروان » وير جح ان يكون 
بناأه على عهد شابور الاوك » ولكن بسبب - اللقّب الذي اطلقه العر ب على الملوك الفرس وهو 
لفظة كسرى ٠‏ و جسمه | كاسرة مثل لقب قيصر و قياصرة لملوك الروم ٠‏ كان سم مي العيدة و رذالك 
يكو ن معنى ايوان كسرى ايوان الملك . 

وقد بلغت المدائن العاصمة اوج عظمتها وازدهارها واتساعها على عهد كسرى انو شروان 
وتعرف المدائن لانها مكونة من خمس الى سبع مدن تقع على جاني نهر دجلة لا تبتعد الواحد. 

عن الاخرى الا مسافة قليلة ؛ وترجح بداية اتخاذها كعاصمة للفرس الساساتيين الى عهد . 

اردشير موسس الدولة ثم توالى بناء المدن المجاورة احداها بعد الاخرى على عهود الملوك الساسانيين 
الذين اعقبوه كما تعر ف ان كسرى انوشر وان بني مدينة في المنطقة ذاتبا لاسر ى انطاكية من الروء 
سميت بالرومية ( رومكان ) قيل انها خططت وبنيت على غرار انطاكية حتى اذا ما ادخل الاسرى 
الروم اليها ذهب كل منهم الى دار خاصة به وجدها في محلها وبشكلها وتقسيماتها واقدم المدن 
ي المدائن هي طيسفون ( من تبسبون القهلوية ) ثم سلوقية قية التي جدد بنائها وسكنها الفرس . 
وتقع طيسفون شرق دجلة وابر برز أثارها القائمة الى يومنا هذا بقايا القصر الملكي المعرو ف بطاق 
كسرى . وهو بناء مهيب شيد بالطابوق والجص قوامه ايوان مستطيل الشكل يغطيه طاق رمعقود 
بالآحر » ارتفاع وسطه 59 م وعرضه ١٠م‏ / 5 م وطوله 41 م © فهوبيذه الابعاد يعد اكبر طاق 
مشيد بالاحر والجص وصل اينا من العمارة القديمة . ويحيط بالايوان من الجانيين جداران 
بر تفعان بار تفاعه » يمثلان الواجبة الامامية للقصر تزينبما أقواس على شكل دخلات غير نافذة 
تشبه الابواب المصمتة . وكان الجانب الايمن من الجدار الامامي للايوان قائما حتى سئة 1444م 
عندما صوره احد السياح المهتمي:: ق بالآثار. وويدر ا -. ؛ بينما بقى الجدار 
الاسر لالسسسسيسا لبوهنا |.ويمثلهذا !ضاق مجلس 
شلك على كرسي العرش ليتصل فيه بوزرائ سه وموظقي سه 
ويلتقى بسفراء ووفود الدول الاجنبية وكانت جدران الايوان موشحة بالسجاد والقماشى الفاخر 


1.5 


وبعضها كان مزينا بصور الاحداث التي نعظم الملك وتظهر قدراته » ومنها صور بالالوان لمعركة 
انطاكية التي انتصر فيها الفرس على الروم » ونقل كسرى منهم كثيرين اسكنهم مديئة خاصة 
بناها لهم سميت بالر ومية كما اسلفنا وقد جائنا ورصط بديع دقيق سطره شاعر عربي بارع 


هو البحتري عن ايوان كسرى . وعن صورة معركة انطاكية التي يبدو أن أقساماً منها بقيبيبت 
بالة الي زمق البحتري + ومسسسيا يسدر ؤكره ن المدائن 
انها اتخذت عاصمة او مدينة ملكية منذ عبد البارثيين الذى سبقوا الساسانيين في حكم ايران 
والعراق ويبدو انه لاسباب ستراتيجية وعسكرية » نقل اردشير مقر حكمه من اقليم فارس الى بلاد 
وادى الرافدين واتخذ من المدائن عاصمة لحكم الامبراطورية الساسانية . 

وبقيت هده المدينة عاصمة لهم الى ان فتحها العرب المسلمون حيث كانت ءلى يدهم 
نهاية الدولة الساسانية ( /5809 م ) وقد شهدت بلاد العرب حدثا جليلا في اواخر ايام كسرى 
انرشروان ذلك هو ميلاد الرسول الاعظم محمد ( ص ) في عام الفيل » ويرجح ان يكون ذلك 
ما بين سنة ٠ل/ام‏ ل ققات ا " 
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الفصل الاول 
بروز الزعمساء الصم 5 بين 


البحث الاول: عهد هرمز الرابع وعلاقته ببهرام 


للملبي-د-د 

أعقب كسرى في حكم ايران ابنه هر مز د الرابع الذي تميز عمبده بازالة الحيف عن الفقسراء 
وتحامله على الاقوياء لذالك كان يستحق لقب عادل «٠‏ اكثر من كسرى انوشروان » ويبدو ان 
سلوكه هذا في انصاف المظلومين من عامة الشعب على جساب اهل البيوتات والاشراف جلب ضده 
حقد الار ستقراطية الايرانية و فكر وا بخلعه . 

ونتبين من بعض الروايات الفارسية التي نقلها المؤرخون العرب والتي تعبر عن وجهة نظر 
ليلاء والترات الاين كما يبدو تعرفبث مسبالخمم ومركر هم الى الخمار لنين متبها ني صنق 
العدل عن هذا الملك » بسلوكه المعادى لهم وحماية للفقراء والمعدمين وهذا يؤكد ميل هذا الملك 
صوب التخقيف من وطأة الجور الذى لح بهدّه الطبقات الفقيرة من المجتمع . ومن مواقفه 
الحميدة منع عدوان رجال الدين الزرادشتي على المسيحين . . 

ويبدو ان موقف الملك هذا يستند المساعدات ألتي قدمبها مسيحوا ايران ضد خصومه : 
البيزنطينيين ولكن تسامحه في امور الدين جلبت عليه نقمة رجال الدين".فشكلو حلفا. بالتعاوق , 
مع الار ستقراطية الايرانية تعمل وتستغل الفر صة للايقاع به ولكن علينا » ابتداء من نهاية عبد 
كسرى انوشرؤان ان لا.نحسب لرجال الدين حسابا كبيرا كقوة مؤثرة. ي الحياة السياسية والاجتماعية 
فقد خذل رجال الدين الزرادشتي وفقد مواقعه القوية بسبب تنشيط حركة العلم والفلسفة على 
عبد كسرى انو شروان » وهذا ما اشر نا اليه سابقا وهكذا فقد رجال الدين مكانتهم السابقة ولم 
00 0 5 م 00 5 عهد كسرى وف الحز التي انتهت بمفاوضات 

ونلكر آخر حرب بين الفرس والروم : 1 
مات “خلالها كسرى انوشروان فلم .يشجع هرمزد على .نجاح المفاوضات لانه ادرك انها تجرى 
دون تكافرة بسبب انتصار اليزنطيين الاخير في معركة سنجار على والده . 
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الممبحث الثاني : نجاح حركة بهرام وتتوبج كسرى أبرويز 


اقل عبية رمز ةد الرأيم لم قيس قاقد كزع من أبرة تريلة يعي برام واقيه( جر يسن 
( الرجل الخشى ) وكان فارسا مغوارا اكتسب شهرة عظيمة بسبب انتصاراته العسكرية على الهون 
فى الشمال والثر ك في الشر قي وكان محبوبا من جنوده كما يسم له نسبه النبيل ليطمح بالوصول 
الى اعلى المراتب في الدولة . ولكن بهرام هذا مني بالهزيمة امام البيزنطيين فعزله هرمزد عن قيادة 
الجيش . فكان امر لم برضاه بهرام ولا الارستقراطية الايرانية التي تسنده » فاعلن الثورة ضد 
اللك ونال في عمله هذا تأبيد جنوده وكثير من النبلاء . ويروى ان بهرام سك نقودا باسم كسرى 
ابرويز ابن هرمزد ووزعها في المدائن ليزيد من بلبلة الاوضاغ وليهبيء الاجواء لتنفيذ مخططه الذى 
كشف عنه بسرعة وهو الاستيلاء على السلطة فاستغلت الارستقراطية التي ضمرت الحقد والكراهية 
هذا الماك الفر صة والقت القبض عليه وسجنتته ثم سمات عينيه ونادت باينه كسرى ابر و نز ملكا على 
ابران ( برويز - المظفر ) فتوج كسرى الثاني سنة 54٠0‏ م وقتل هرمزد بعد ذلك بقليل . 
ولكن بهرام لم يكن يريد هذه النتيجة » فواصل زحفه على المدائن متذرعا بحجة حماية 
الملك هرمز د والعمل لعودته لعرش ايران ولقتل كسرى ايرويز وعندما شارفت جيوش بهرام على 
اسرار اللاداق ع كبر من الناعية كم ويد ال كيدة باله لل قبل لهايفيق نيرام وحخدة + وشعت 
الى البيزنطيئيين طالبا العون من امبراطورها هوريق . وعند ها فوجىء الناس بتجرأ بهرام وطلب 
العرش لنفسه مدعيا بكونه من اسرة الاشكانيين ( وهي الاسرة الحاكمة على عهد الدولة الفرثية ) 
توم التاج على رأسه وسك نقودا باسمه . فاتقسم النبلاء الى فريقين » وهاجر بعض المعارضين 
الى اذربيجان . 
واجتمع في اذر بيجان تدريجيا كافة المعار ضين لحكم بهرام القصير الاجل » وخاصة النبلاء 
الذين. اعترضو على 'رجل من طبقتهم ارتقاء العرش » بينما العرش محصور في عائلة خاضة تستمد 
بعض خصائصها من الرعاية الآلهيه لاهورامزدا » وهكذا كان موقف معظم رجال الدين . ٠.‏ 


المبحث الثالث : نجاح كسرى في أستعادة العرش 


وقبل الامبراطور موريق مساعدة كسرى وامده ميش اخذه الى اذر بيجان فاجتمع حوله 
موايدوه في نفس الوقت الذي اخذ مزيدا من النبلاء يتخلون عن برام واخيرا نجح ,كسري في 
استعادة عرشه وانهزم بهرام والتجأ الى بلاط ملك الترك ثم قتل من بعد ذلك بقليل ولكسرى ب" 
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في قتله » أبقي"الحذر الشديدا ينخيطة بالغلاقة بين الملك كسرئ الثاني والعظماء من ناحية ورجال 
الدين من ناحية اختري 3 فالعظماء هم الذي" خطفو" ابه وقتلوة: 5 ولهم الفضلّ الكبنمر “قي 'اعنادته 


راي "لتانك يا حون طن عر 7 فبدأ نخاليه اللذاقة اها 


اما صا" 0 فكانوا ا" تسبب أ الملك المتففئ وعدم تعصيه اللشريث الزرادشتي 
وري كان لبقائه في بلاد البيزنطينين عدة سئوات سبب في ذلك كما كان لز وجته التطراية شير 
5 ثر لآ يسغبات به موققه الذيئي ا كما اشنا قيما يق فا رجال الدب و 
البادزة وميك زمام الامور. 


المبحث الرابع : . الحروب بين الفرس والبيزنطيين 


وقد استغل كسري مقتل الال البيزنطي موريق ذريعة لش الحرب على بيزنطة ؛فلجح 
الجيش الفارسي قي غزو الرهاو وانطاكية ودمشق وبيت المقدس ؛ وبلغ الجيش الفارسي غزة 
والاسكندرية ا عق للدولة الساسانية ولاول مرة حدوذ م تبلغها الا على عهد الاخمينيين 
وفي صحوة موت حقيقية نجح كسرى ابرويز ببناء دولة مثرأمية الاطراف شئلث بلاد الثرك في 
الشرق ومناطق شمال الهند جنوبا والى الامكندرية. غريا حتى بلغ الجيشن الساساني سد 
ْ ولكن الامبراطور الييزنطي. خرقل لجح قٍِ ايقاف زتحف الجيش الفارسي ثم خؤل الحسرب 
عليهم » فطردوا من آسية الصغرى واذربيجان ا وَقَدَم رق" الى ما بين النهرين - ونجح في 
محاصرة المدائن التي هرب منها ملكها الجبان ليأمن على حياته وفي الوقت نفسه رفض عرض الصلح 
الذي تقدم به هرقل ولم يمكث في المدائن زمنا طويلا بل تركها في حالة اضطراب عظيم بسبب 
تقدم الجيش البيزنطي واستمرار حرب لا طائل للفرس بها » وذهب الى احدى مدن المدائن القريبة 
ويه اردشير ( سلوقية ) واقام مع عشيقته شير ين ؛: فتسبب موقفه هذا في نقمة قادة الجيشس 
واعلا نالثورة علية » ونقل رغما عنه الى المدائن ليت في امر وراثة العرش .-وخلقت هذه النقطة من 
جديد خلافا بين اولاده » ونجح اخيرا احدهم المدعو قباد والملقب بشيريه » بعد ان تحالف مع 
بعض النبلاء والاشراف » وفاوض هرقل عل شروط للصلح فتوج ملكا على ايران وقتل في اثنساء 
هذه الحوادث كسرى ايرويز نفسه . ظ 
وهكذا اختفى من على مسرح الاحداث رجل نال من والشهرة والعظمة اكثر مما يستحق وقبل 
ان نطؤي صفحة من تاريخ الساسانبين على عهد كسرى الثاني الثاني ايرويز » يجدر بنا الالتفات 
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ها خلفه عبد هذا الماك فببو على الر غم من كونه مر حلة بجوفاء في حقيقتها لكن مظاهر ما 
الخارجية تشير الى كثير من جواتب التراثٍ الايراني التي حفظت لنا من ايام كسرى الثاني . 

لد ايديم لدبي اتن كنديد اراك تورات ددييه لجاع لاه التسكرد الاي 
دما اسلفنا وتحول حب المال تدريجيا في نفسس الملك الى جشع غريب ادق به الى سلرله شتى 

سبل لتكنيز ها قزاد. في بواس واتقار السب وككاق الأ بترو ومن اويكاب ايقم الإعمال فسينة 
اقرب الناسى .اليه طمعا.في ماله او للشنكٍ فيه ٠‏ كما لم يدم تعاطفه .مع المسيحين حيث انقلب 
دهم اثناء حربسه مع هرقيل ٠‏ | 

. ان هذه الاموال الطائلة التي لاي 35 ينقفقها في الشؤون ذات التفع 
العام وانما صرفها على تطمين رغباته وحياة البذخ واللهر التي عاشها ٠‏ فقد صرف على بناء 
اسوره بشكال خحبالي ومشها ره اسك 3 سس د) وأفصر شيرين ال ساي 
بروى انه شيده لعشيقته شيرين وتعكسس إنا الاعمال»الفنية والعمازية المنحوته على الحجر في 
طاق بستان الاموال والجهود العظيمة التي صرقت من اجل ذلك وتحفظ لنا الروايات 
الفارسية والعربية الشبي الكثير من نفائس هذا الملك التي توضح اسرافه الكبير » منها الشطرنج 
لمنحوات من الياقو ت. الاحمر لقره 2 تي الى د ذلك البذخ ففيه ستون منا 
الذهب الابريز وكان موضعا باللآلي التي تحاكي بيض العصافير واليواقيت الرومانية التي 
نسئ منها الظلام وكان يعلى في الايوان بسلسلة ذهبية ذراعما سبعون ذراعا ومثل ذلك سرير 
العرشس واثاثه وملابسه والسجاجيد التي كانت من الحرير الموشسُ بالذهب » ويبدوا ان كثير من هذه 
المواد القرببة في عهدها من الابسلام شاهدها المسلمون ودهشوا لها فجاء وصفها تفصيلا 


سس 


١5 


1 يسيم _ دس هدة 


اما الحيرة فقد ضعف شأنها بعد زوال حكم المناذرة » واهلها معظسهم من العر ب التصصارى 
الذين لم يقاوموا خالد بن الوليد عندما قدم لفتح العراق . واخذ الاندثار يدب فيها تدريجيا بعد 
فاه الولة + ولكتها كيت جدينة معروفة ين قبن العباسين .. رتقم اطلانها عل نحو » كم 
جنوب غرب الكورفة . 

ومن الامور الجديرة بالذكر ان الرسول ( ص ) بعث في سئة هجرته السادسة بكتاب الى ٠‏ 
كسرى ايرويز يدعوه فيه للاسلام كما بعث الى العديد من عماله العرب في اطراف العراق وادناه 


نص كتاب رسول الله م( ص ) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد 
ان لا له الا الله وان محمد عبده ورسوله واني ادعوك بدعاء الله واني رسول الله .الى الناس كافة 
لاندر من كان حيا وبحق القول على الكافرين فاسلم تسلم وان توليت فانما ائم المجوس عليك . 

قيل فلما قرأكسرى الكتاب مزقه ورمى به الى الارض ورفض الدعوة » وما بلغ النبي هذا 
البشر قال باق الل مر قعلك قير كماعز فى كنارذا , 

ولك دعرات الرسول الى بعش بال عسرى لاقت تجاجا وتابيدا ه واولهم الملذر ببست , 
سارى عامل كسرى على البحر ين : ويبدو ان معظّْ القبائل العربيّة تعاطفت مع الدعوة الاسلامية 
ى الاسلام بسبب كون دعامتها عرب اولا يسبب الخلاف الكبير الذي دب مؤخرا 


حتّى لولم تعتنئق 
بين الساصاتيين وبين العر ب ويخاصة المناذرة الشببانيو ن كسا اصاب العر ب الخاضعين لحك 


2 
الفر سس الكثم هل الجرر والظا+ والابتزاز الذى تعر ضّ له المجتس.ء الاير فى على ايذكي حك فسة 


في اواخر ايام الدولة ع لذلك نشدوا الخلااص عن طريق الدعوة الاسلامية 5 


هه 
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ال 222:2 به حاوس هه ؛ 


٠ |‏ ذاء 
الناذرة والساسانيون 
وريما كان من نتائج جشع كترى وحبه للمال ان اصطدام بقوة العرب في 
لحيرة وهم العرب الموالو ناللساسانيين..: نك نا ذلك اول اصطدام حقيق- -ي 


ا 0 ١‏ اومن ٠‏ كما كانت نتيجته ستة يفا له دلالاته بالنسبة لمستقبل الدولة الفاروييية 


المبحث الاول : ٠‏ للنافرة 87 بالساسانيين ) 


! وترجع غلاقة العرب بالفرسس الى اواخخر ايام اغرئييّن . حيث نجحت بعضٌ القبائل 
| الغربية من تعزيز مواقعها في الاقسام الغوية امن نهر الفراث مع ازدياد ضعف الدولة الفرئية 
ومن هذه القبائل التنوخيون ٠‏ قعمد قعمد زعماؤهم الى التعاون مع 2 السافين > يل ادر 
الاسانيون الفوائد المرجوة من تحالف هذه القبائل المتاخمة لحدودهم الغربية » فاعترفوا ' 
بسلطانها على المنطقة ١‏ يننا وقفث فبائل اخرى من التوخيين موف سبادها ناريت سنن 
ومنهم قضاعة 5 فشدد الفرس عليهم مما اضطرهم البدوة السسق اطراف القلام. 

وال افر عرب الراق-الر> عفر بق عدف الذى يعد مؤسس أشية آل لخم آله تصير , 
التي ينحدر منها ملوك المناذره وسار على سياسة سلفه في التعاون مع الساسانيين واتخق 
الحيرة 1 لزعامته وقد تحولت الحيرة الى عاصمة المناذرة مك ذلك الحيق .ولوقع الحيرة اهمية 
تجاربة وستراتيجية كبيرة نظرا لوقوعها على نهر الفرات وعلى اطراف الصحراء ويذلك مبكت 
بزمام الخطوط العجارية وال والمائية وكان المناذرة يسسعون لمد تفوذهم على القبائل العربيسة ويتلقرن 
العون والدعم في عملهم ذلك من البلأط الساساني ع لقت المواقاتت بن اللسرهر لايق 
اوج قوتبا على” عد ملك الحيرة النعمان بن أمر قيس حيت كأنت كثيية مسن الف سانا ' 
الفرسس ترابط في مساك بساك حملاته غزوانة ه وشسنب الى هذا الملك بناء الخورنق ٠‏ 
وبلغت الصلات أشدها عندما دقع الملك الساسانا يزدجرد ( ابنه هرم (كور) متو ولنفا ىر 
في رعاية النعمان ( اوابنه المنذر بن النعمان“علئ رواية الطبرى ) وابرز حذث مُن ايام بهرام وصل 
الى العرشس بحماية ودعم المناذرة وهذا تعكسى لنا مدى القوة التي بلغتها الحيرة بحيث قابلتها 
الارستقراطية الايرانية بالخضوع بالاعاة .لنت الآمر. الى بهرام» 7 

وكانت الديانة النصرانية سريعة الانتشار في اقليم الجزيرة بين بعض القبائل العربية 


١ باه‎ 


كذلك قوى نفوذها في الحيرة ويروى ان المنذربن ماء السماء نفسه تنتصر وكانت زوجته هند نصرانية . 
ويبدو ان انتشار النصرانية في الحيرة لم يضير الساسانيين في اواخر عهد كسرى أنوشروان » خاصة 
ونحن علمنا بعض الشيء عن تفتح ذهنية هذا الملك ومنحه الحرية الدينية وتشجيعه لحركة العلم 
والفلسفة قما سبق الآشارة الى 3لك حتن العديك عن عيد #كسرى اتوشرواة + 
ونذكر.من امراء الحيرة المشهورين ابو قابوس النعمان بن المنذر الذي صادفت ايام ولادته 
على الحيرة حكم كسر ى الثاني اير ويز و نتبين من بعض القصائد لمشاهير شعراء العر ب كالذبياني 
«الماخل اليشكر ي و طر فة بن العبد وكانوا من رواد بلاط النعمان والمقر بين اليه و هي القصائد التي قالوها 
في مدح النعمان مدى عظمة بلاطه وثرائه وسعة نفوذه الذي بلغ منطقة طيء والبحرين . ولكن 
العلاقة بين النعمان وبين كسرى ساءت الى حد بعيد » لاسباب ييختلف المؤرخون في سردها ؛ 
منها أن النعمان رفض مصاحبة كسرى عندما فر من المدائن الى بلاد الروم اثر هجوم بهرام عليه 
كما رفض تزويجه من احدى بناته ويبدوان لبعض زعماء طيء » وبينهم وبين المناذرة عداوة سابقة 
بسبب احتلال مقاطعتهم من قبل التعمان » كان لهؤلاء يد في الخلاف بين التعمان وكسرى ؛ خاصة 
اذا ما عرفنا التتيجة وهي عزل النعمان وتولية أياس بن قبيضة بن طيء والياء على الحيرة » وربما 
يكون لتزوات الملك وحبه في جمع الاموال ومعرفته بثراء بلاط النعمان سببا وراء الخلاف الذي 
تذرع به كسرى فطلب < حضوز النعمان امامه » فاضطر التعمان الى ايداع امواله وسلاحه واهله 
عند هانيء بن مسعود الشيباني خوفا عليها من حقد كسرى فلما وصل المدائن ام ركسرى يسجنه 
نعيين أناش بن قبيصة من طيْ بذله » وكان ذلك: الحدث امسج النعمان ووفاته بالسجن ‏ 
نقل الحكم من المناذرة في الحيرة 'اشازة 'الى زوال ملكهم » فكان ذلك بمثابة زوال الحاجز . 
لدي خمى الدولة السأسانية في قرون حكمها » حيث واجهت العرب يعد ذلك وجها لوجه 
باصيحتةه .بد العورث طليقة في الحدود والاراضي الساسانية في الغراق . 
ويرويان كسرى ابرويزر بمتالى هات يطلي مله دلي فلالسته عليه اعسنات أ يدن 
دانئ و توقع العدر ب واستعد لبها ؛ وبشكل ذلك اول تحدي علني من قبل العر ب لقوة الدولة 
لساسانية وبلجح العرب على الرعم تعن غلدة كنم القليل من انزال ضربة موجعة بالجيش -الساساني 
معركة ذى قار ( وهو موضع ماء ينز له بنو شيبان في اطراف بادية الحيرة ) وخخرج منها العسررب 
ارين فزاد.من تعزيز الثقة في نفوسهم فتجرأت قبائل اخرى للهجوم على بلاد الساسانيين . 
وتكانت عبرت ذى قار امشحانا غسيرا اؤاقات الفرس المنباثة: : مقابل اعتبار ها حر با استطلاعية 
«.قدمة للفتوحات الاسلامية » ولاهمية هذه الحرب يروى ان الرسول قال 6 عندما سمع 
اعبارها ورهةا بوم لمكيل بر ين اعدي» 


/1 ش 


الفصل الثالث 
بروذ القالبى شه ريراز 


المرعددث الأو 0 :7 بر 8 القائد شوفاد 


تمي عهد سر على الرغم عن مساوئه وعلاقات الضعف البادية عليه. يبعض 259 
العظمة والقوة السابقتين . كما انه استطاح الى حد ما تخفيض وطأة الآر سيقراط 2 ة 
الاءيرانية 3 ولو انه لم باجح الى حد: النهايم ع جيتثك افلح العظماء' والخبلاء 5 الثورة عليه وس .جنه 
وقتله .ونصبوا قباد الثاني المعروهب باسم بشيرويه بدلا . عنه ٠‏ كن حدث موت كسرق ,الثاني رعترع 
ثقة الناس بالاسرة الحاكمة واطلق العنان للمغامرين واصحاب المطامع . ومما زاد في تفاقم 
الاوضاع وتدهورها السريع ع أنه لم يستلم السلطة رجل قد ير يستطيع تفادى السقوط او تأجيله ‏ 

وقد عمد شيرويه الى فتح ابواب السجن الرهيب ٠‏ قلعة النسيان ٠‏ فاطلق سراح من فيه 
رمه في لغرب الى الناس 2( ولكنه من جانب آخر قتل جميع اخوته خوفا من تآمرهم عليه 

في المستقبا بحجة مقتل ابيهم ولكن حكمه .لم يستغرق وقتا :طويلا فقَد مات مسموما بعد ستة 
شهور 5 ومما يجدر التنويه به ان وباء الطاعون اجتاح البلاد في عهده وزاد من تفاقم الاوضاع 
وسوثها . ش ا ش 
قنصب ابئه الصغير اردشير الثالث ملكا على .عرش ايراب » وبسبب صغر سنه اوصوا بحضانته 
لموظف كبير ليد ير * شؤون الدولة بدله الى. ان .يكبر . ولكن احد القادة العسكربِينٍ ؛ وكان لامعا في 
<< عهد كسح برويز واسمه شهربراز ( شهريار ) فسار الى المدائن يؤازره بعض عظماء المملكة فقتل 
الماك الصغير و نصب نفسدملكا على البلاد اسوة يسبرام جو بين و بسطام فيما قبل ولانه لي 


من افراد الاسزة الحاكمة فعارفس فعلته نعض. عظماء المملكة وعلى رأسهم “زعماء اصطخر فنجحوا 
في _قتله: بعد.ان حكم اقل. من سنة وبويع البلا لو 


فتوجت بوراكن ابئة كسرئق برويز على عرش ايران 5 _- 
و د لك معدم وخجود د كر من .إناء بر ؤابر دسسد با قتامرم جميعا على دل شير و يه 1 وكانت ماده 
الاجداث ايذانا بضعف امر اتيم ووهن وساييم: 5 0 في 0 ان الدولة يدون ملك 


5-5 الشيياني والآخر بويك اين قطبة ا : + واغعا بالاخارة / لد هاقين » وكان ال 


اآ1١١‎ 


يغير من ثاحية الحيرة وسويد من ناحية الأبلة ( جنوب البصرة بقليل ) وكان ذلك على ايام خلافة 
ابر بكر ويروى ان المثتى كتب الى ابي بكر يعلمه بوضنع_الفرس واضطراب امرهم وسأله ان يمده 
بالجيش . ْ 

اما الوضع في المدائن » فقد اعقبث أزر ميدخحت اخنها بوران على عرش ايران ولم تحكم 
غير بضعة شهور لان قائد خراسان سار صوب المدائن متحايلا على الملكة بحجة خطبتها يريد 
من وراء ذلك الاستيلاء على العرش » ولم تستطع الملكة رفض طلبه صراحة لقوته » لكنها 
تحايلت علية وقتلثة » وغندها تخْرك القائد رستم ابن المقتول صنوب المدائن. واستولى. على العاصمة 
وعزل الملكة وسمل عييها . 

بلغ من سوء. وضع الملوك وقصر مدة حكمهم ونهاياتهم المؤلة “اننا لا نعرف عنهم احيانا 


سوى اسمائهم ؛ كما يبدوان حكمهم لم يكن شاملا لجميع البلاد بل في اقسام منها » لذلك , 


نولي عر شى ايران في ظر فار بع سنوات حوالي غشرة ملو ك .حتى اصبح افراد البيت الما للك يبر بود 
الى المناطق النائية وييختفون عن اعي: الناس حت لا يطلبون للجلو مرعلى العرش لانه تحول الى 

كرسي موت للجالسين عليه . ٠‏ 

واخيرا عثر في اصطخر على الامير يزدجر بن شهريار بن كسرى ؛ وكانْيعيش مختفيا في 
اصطخر مسقط رأس العائلة المالكة الساسائية"» فبايعه. غظماء اصطحر وتوجوه في بيت ثار اردشير 
في اصطخر وتوجهوا به صوب المدائن واجلسوه على العرش وكان يسانده في ذلك احد اكبر 
عظماء عصره رستم وهكذا بدأ حكم آخر ملك ساساني وهو يزدجرد الثالث الذي ورث كيانا 
مهزوزا اخذ بالانهيار » فواجه هذا الملك. بشجاغة نادرة لا الاوضاع السيئة في الداخل فحسب 

وانما غارات منظمة قوية لقوم يوحدهم الايمان بدينهم ويزيد من اند فاعهم الرغبة في نشره . 

اصبحت الامبراطورية الشاسانية في اواخر ايامها: دولة. بالاسم فمَط وانما الواقع كانت 
.جسوعة من الو لايات يحكمما امراء مستقلون بعضهم.عن بعض وعن الساطة المركزية ومما زاد 
في الطين بله ان النظام العسكري الذي ابتدعه كشرى أنو شروان.وقسم فيه منصب القائد العسكري 
العام الى اربعة اقسام » حول هؤلاء القادة: بمرور الزمن الى حكام لا يقلون خطورة في بعض الاحيان 

عن الملك ؛ كما زادت محاولات البعض منهم . للسيطرة على العرش . 

٠‏ عند الفتوح الاسلامية كانت تسع عشرة و لابة لبا ولاتها يلستقلو نو لهم القابهم الخاصة و منما 
ولابات هامة في الدولة الابرانية. مثل سمرقند وخوارزم وفراة والطالقان وكابل وطخارستان وغيرها » 
وهذه من دون شك اشارة واضحة الى تفكك الدولة وضعفها وليبس ذلك فحسب". بل ان استقلال 

هذه المقاطعات قلص هن واركات الدولة اكالية وقدزاقها الستكرية بالاضافة الى بك روح الفرقفة 


لف 


ومحارلات الاستثثار بالحكم عل , حساب. الآخرين ويبدو ان ارب المي كانوا مطلعين على 
مقريات الامور الداخلية ي الدولة الساسانية فوجه الخلفاء الراشدون جل: اهتمامهم صوب بلاد 
فارس وممتلكاتها ل 

1 المبحث الثالث : معارك التحرير 


ولنا في رسالة المثثى بن حارثة الى ابي بكر دلالة على ذلك . فكتب ابو بكر لخالد بن الوليد 
ان يسير الى الحيرة لمحاربة الفرس وان يضم اليه المثنى ومن معه , ثم ابدل. خائد لقال آخر بقلي 
والمثنى بن حارئة يغيران على ارض السواد ويحدثان - المزيد من الفوضى والارتباك في صفوف الفرس: : 
وكان الاصطدام العسكري الواسع بين الطرفين على عهد الخليفة عمر عندما بعث انهم 
بالر جال بقيادة ابي عبيد بن مسعو د الذي قتل في مو قعة الجسر غل تبر القرات وقد ير غيرة ميخ ا 
المسلمين » وتشير المصادر العر بية الى ان الحارثة ة اشار على 7 ان يعدم اهرك ا 
التباها » فحوصروا وقتل منهم كثيرون » ولكن المثنى استلم راية المسلمين بعد مقتل ابي عبيدة ونجح 
ق صد الفرس ومكن المسلمين من عبور الجسر والابتعاد في البراري . 
فعقد عمر الراية لجرير بن عبدالله البجلي » وانظم اليه المثنى ايضا » فقربوا الحيرة واكثروا 
ين غازاتهم :كان .ذلك عل عييف الماكة بورانة التي ارسلت 0 مسو 
وكليا انكس عل اثره وانسحب الى المدائن »؛ فرادت نتائج هذه المعركة من معنويات العسرب 
كثيرا » فكثرت غاراتهم على السواد وشتتوا كثيرا من مسالح ( تحصينات الحدود ) الفرس . 
كذلك بعث عمر بن الخطاب بالمساعدات من الرجال الى سويد بن قطبة البجلي وكان 
"505 عتبة بن غزوان فنجحوا في فتح الأبلة » فكتب الى عمر ه اما بعد فان الله وله الحمد 
فتح علينا الأبلة » وهي مرتقى سفن البحر من عمان والبحرين وفارس والهند والصين واغنمنا ذهبهم 
وفضتهم وذراديهم وأنا كحكاتبه اليلق بياث ذلك ان .شا الله ثم توا نوالت بعد ذلك انتصارات المسلمين 
على المدن ن الجنوية سِ ا اله حدود د فاسط وكثرت وفود و الاعية ! الى هذه المناطق - مد 


المسجد فيها . 
وهكذا تحول. خطر العريب هله آكرة 0 اكثر من اغارات على تخوم الامبراطورية لغرض الكسب “ 
الرخيص كما اعتقد واد الفرس على مثل ذلك من قبل ؛ » بل كانت هذه المعارك بداية لهجوم 
اطاح بالدولة الساسائية 375 


فلما استفحل ادر الب تالت انتصساراتهم وكثر تعرضهم للفرس 
بجيشه صوب القادسية ل معربة 


, 


كا 


بزدجرد جيشا عظيما عمّد لواءه للقائد المحلك رستم . وسار رستم 


11 


ن الحيرة » وعندها بلغ, خبر سير رستم ل ل لان 


)٠‏ الف محارب فسار بهم سعد حتى وافى القّادسية ارام الجيشان دون التحام يجوس احدهم 


.عسكر الآخر لمعرفة اسراره وعدته . ووافت سعدا وهو اي القادسية نجدات من الشام وغيرها وفيهم 
صناديد العرب فنشب القتال ونشبت معركة ضروس دامت ثلاثة ايام كان النصر النهائي فيها حليف 
نسلمين وقتل القائد رستم وانهزمت فلولا الجيش الفارسي لائذة الى المدائن . فكان وقع هذا 
لانتصار عظيما على الطرفين . فقد زاد من معنويات المسلمين وشجع كثيرا من القبائل العربية 
الانضواء تحت لوائ لم . بينسا كانت الشير به خيبة اما | #بيره اشر مس و خاصة بعد مقتّل ر سدم ادل 
كبر رجالاتهم . 

مكها امعباك يوعة القادسية قانيمة بللة سن التارك اللادفة التى شكات سلملة عد 
لانتصارات العر ببة أ 


ى أو ضباعة الذهد اامضرة ااسياس: 


2 


المبحث الرابع 1 0 57 المدائن : 


سارست عل رأسن حيقه البغله وهر ١‏ واقذانا اثر لمان ف القادسية سيرب الدائن وكان 

ي ذلك ينفذ امر الخليفة عمر » وكان سيره للمدائن يمثل خطة عسكرية موفقة » حيث تمثل 
بالمقهوم العسكري مرحلة استثمار النصر دون ان بتركوا للعدو فرصة تجميع قواه والاستعداد للمواجهة . 
وعندمااطيق المسامو ن على المداقة طالب يز دجر د التفاو ض ) فار سل سعد اليه و فذا بر ئّاسة 
المغيرة بن شعبة فاستقبلهم' 'نزد جرذ بيخطاب فيه كل معاني الشاء والضعف قي أن واحد ووعدهم 
خالل ان هم رجفعوا عو حر سيم + ولكن شروط السلمين كانت حاسمة فخير وا القرسن ذ 


- د 


اانه طرق اما الاسلام او الجزية أو الحرب فرفض يزد جرد وانفض الوفك الاسلامي الى معسكرهم 


وال ق: 
و 9 


.ستعدون للقتال . ولا .شعر يزدجرد بعزم العرب على مهاجمته 'وتحركهم فعلا صوب مديئنة ويه - 0 


ردشير سلوقية ومخاصرتها واحتلالها وكان ذلك ي سنة لا"8” م.(50١1ه)‏ ترك الملك عاصمته 


3 


كان هرب يزدجرد مشجعا للعرب لعبور دجلة على خيلهم ودخل سعد العاصمة شبه المهجورة ' 


دون مقاومة تذ كر فدخل الى المصر ومناز ليخ الس ررى وهاله ما و جد فيا مي متاءورياكت. 
١‏ 


ناث لفاس لوستطه بكم نو أن يا لها هه 
وسارع سعد بارسال قوات تلاحق فلول لكر المنهزم بعد ان بلغته اخبار تجمعهم في 
الولاء » فانزل المسلمون ضربة موجعة بالجيش الساساني المتجمع في جلولاء فقتل 50 
اذ بالفرار من بقى على قيد الحياه. ملتحقا بسلك الذي ذهب الى جهات ارمينيا يجمع جيشا 


ازحاء اران ححا 5 بواسطته | حاب ع شه 
5 5 و د ل 9 0 0 
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كانت محاولات يزدجرد كضرب قي الصخر ؛ وعلى الرغم من تنبه الولاة والامراء والنبسلاء 
للخطر المحدق بهم ٠‏ ولكن عوامل الفرقة والتشتيت التي اطنبت في اواخر ايام الدولة الساسانية 
حالت دون نجاحهم ني الوقوف صفا واحدا . وعلى القورمن ذلك فيقدر عدد الجنود الذين جيشهم 
يزد جرد لمواجهة العرب بحوالي ( ١٠١‏ ) الف رجل وجمعهم في سهل نهاوند ف ايران » ذلك استحد 
المسلمود حمل _ ل ذه لمعركة : واسئد ع راقيادة الجيش الى 
التعسساق فسميية مكيراق » وبعسد شهريين مل نش الاسكم دادات 

في عام 541 م - ( 27 ه ) شهد سهل نهاوند معركة ضارية حامية الوطيس استبسل فيها الطرفات 0 
ولكن الفرس انخدلوا فيها امام قوة العرب وصمودهم وشجاعتهم تسندهم في مواقفهم هذه المعنويات 
العالية التي اكتسبوها من متازلة الفرس في المعارك السابقة والانتصار عليهم . » فقتل قائد الفرس ع 
ترك يزدجرد امر الجيش والدولة ليدافع عنها حكام الاقاليم المرازبة والولاة المحليين » وقد صمد 
بعضهم بوجه العرب ولكن دون طائل » ففتحت اقاليم همدان والري واذربيجان وأرمينية وهرب 
بزدجرد الى جهات الشرق مختفيا فيهسا » ولكنه اغتبل بالقرب من مروعام 58١‏ م ( #1 ه) 
وعند هذا التاريخ تنتهي قصة الامبراطورية الساسانية الذي دام حكمها نيفا واربعة قرون 
181-955 )1 

ومن هذا التاريخ ايضا اصبحت ايران بمعظم اقسامها تابيعة للدولة الاسلامية 

فهاجرت الى بعض جهاتها باقبل عربية وبنيت فيها بعض المدن »؛ واصبحت قاعدة 
للاسلام مذ ذللك الحيسن 000 


اا 


الباب السابع 
بعض جوانب المدنية الايرانية 
على عهد الساسانيين 


ا 


الفصل الاول 


المجتمع الايراني على عهد الساسانيين 


٠ 


تقس اعتمم الابرائى عاك ترات ا ا ل 

بعصم اجتمع لابراني منذ فتراث تاربخه القديم الى عنا ادوفاية إو يق حديت 
سادة وعبيد . وكان العظماء او السادة يتوزعون في سبع اسر ممتازة على رأسها عائلة الساسانيين 
الحا كمة ؛ و بالتالي كانت الم وظائف الر ئيسية الك رى بتر زغيا اناه هذه العوائل أيه . الستسبه 

كت 

الملك ورجال الدين وقادة الجيش وكا الولايات والكتاب ركان زعماء هذه الامن هتساوين 
للمك في الاصل ولهم حق لبس التاج ولكن بحجم اصغر من تاج الملك . كما ان الوظائف 
كانت محصورة بنظام شبيه وراثي في هذه الأشرع 

وكاقيت هذه العوائل تتوار ث اهثيازاتها منل ايام الفرثيين وقد اقر النظام الجديد للدى ل 
الساسانية لها ببذه الامتيازات . وحدث ان تجاوز الماك بعض هذه الامتثيازات كما حدث 
على عهد كسرى انو شروان الذي فرق همركز القائد العام الى اربعة قيادات ولكن امتيازات الاسرة 


الجواجسة كانت مضوتة يباك دبنية.. إذالك فشلى اقوى العظماء من ارتقاء العرش مثل ببراء 
جو يسار . 


ولم تكن وظائف الدولة 1 محصورة بين افراد هذه ه الاسرة وائما'كانيث 22 الاراضي 

الايرانية موزعة فيما بينهم » كما كان الملك باعتباره رئيس ١‏ الأمرة الاولى منهم يمتلك حدودا 
واسعة لا نعرفها من الاراضي والممتملكات التئ تستثمر لصالحه . وبسبب البناء السياسي ١‏ الجديد 
للدو لة الساسانية فقّد كان ز عماء هذه العوائل جا سين رجام الامبدية مرادش التراج ا 
الطرلة وباداء الخدمة العسكر ية وعلى الرغم من بقَاء بعض الامتيازات الاجتماعية محصورة 

ي ايدي ابناء هذه العوائل لككن .ما اصاب هذه الاسر التي تسغل الطبقات العليا في المجتسع 
العافت بف را 5 ن مواقعها يفعل انتشار اقكار الديانتين المانوية وام دكية - 
بعض حكام ايران ل قباذ سي الاول انو شروان بتخليص الدولة من التزاماتها ازائهم 0006 / 
الورظائف الحساسة . ؛) حيث ث كانت سباحة الدولة وسلطتها المركزية تتنافى مع الاسئوب الوراثي 


القه سي 


ويمكدا أستناداً الى المصادر المتوفرة ومنبا كتاب الآقستا والمصادر العر بية ال لقسم المجدمع 

الايراني الى الطبقات التالية : - 
' ا 

١‏ فئة رجال الدين وعلى رأسهم المومكان مويذ رهوكافن الديلة الاعل للديق الزرادنتي وقاضى 

١؟‏ - فئة رجال الحرب وعلى رأسهم ايران سباهبذ وهو القائد الاعلى للجيش في. ايران والذين 

اصبحو منذ عهد كسرى انو شروان اربعة قادة كل واحد منهم على قسم من انحاء الامبراطورية. 

ركان معظم القادة العسكريين البارزين من الاسر النبيلة الكبيرة والتي منها الاسر السبع 

الممتازة التي على رأضها اسرة الساسانيين وكانوا يعرفون تحت اسثم « واسبوران ؛ ( الزعماء ) . 


م فئة الكتاب وعلى رأسهم كبيرهم دبيريد . 
فئة ازاد هان : الاحرار او العامة وتشمل الفلاحين والحرفيين كما ينضوى تحت لواء 
هذه الفئة بعض صغار النبلاء الذين ينتشرون في انحاء الامبراطورية ويشغلون الوظائف 

المختلفة في ادارات الاقاليم . 

9 هذا التقسيم بسكن حصره قِ حذلود طيقتينق سيقي مع الاعتراف بوجود كما محر 
بي الحقوق والامتيازات لكل منهما » وهي الطبقة العليا وتشمل العظماء والاشراف «التبلاء الذين | 
يبدأون بالملك ورؤساء الاسر السبع وكبار موظفي الدولة » والطبقة الثانية تشمل الغالبية الساحقة من 
افزاد المجتمم » وتشمل الفلاحين والحرفيين والعبيد .0 ا 


المبحث الثاني <٠‏ التقسيمات الاذارية والعسكرية + ” 


ويكثر في المضائدر العريية كر العظعناء وراد بهم اصحاب الوظائف العالية في الدولة والذدين 
ينتمون الى الاسر الننبع الممتازة او الاسر النبيلة الاخرى ومنهم كبير الوزراء ( هزاريك ) او الوزير الاو 
وه وطليقة"' انتخلاات" آل 'الناسائييخ من التهد الاحميني . وهريد الملك اليمني في ادارة شؤون الدولة 
9 القابه امين البلاظل الملكي “كان ينرق عن الللك عنما بكرن الأغير ف حيمة » وبلمسر 


من 


المفاوضات لد بلوماسية ويستشيره الماك في كافة الشؤون . 1 رجلا بهذه المكانة المهمة: يُ د 
يجب أن تتوفر فيه صفات المعرفة .والججكمة وبعد النظر . ومثل هذه الصفات » اعتقد الحاكمون 
في ايران - انها حكر على ابناء الطبقات المليا , 
وقد تائر المسلمون بمنصب كبير الوزراء الساساني ؛ وكان يسمى. بالوزير الذي كان له السلطان 
الاج اندي اللعدايلة بريئة لايجا الخليفة باجراباته ..ويع ذلك فقد كانت امتيازات رئيس الوزراء 
محددة كوه حدره اعيازاك ابلك ورفليدن لبان #ددث احدا من بعده في منصبه ولا بحق له 
رفض امر ملكي او تبديله . وق اصنابيت اجراهات كس ربى 0 فووا رك كن 00 
الوزراء ببعض التغيير صوب تمليل ل تجاسمي يي و .و 286 0 
واتلكويل بعتن سباصصبه الى اكيره عل موظئي الإنش ب وود د د #اتسسك 
اجراءات كسرى جميعا. تتجه نحو تحديد نفوذ الوظفين الكبار » كرئيس الوزراء والقائد الاغلى 
الجيض كبن ست هم اذا يقرا المخناقا على اللو حت ولغ بهم الام ان سان باذ ٠‏ 
عدن يعني الازنات بارا كابرخر خرف متاحة امام كسرى بعد احداث الدعوة امزدكية لكر 
شوكة الطبقة الارستقراطية » فبدا بتقليم اظافرها عن طريق ممثليها يا الحكم وهم فثة كبار موظفي 
الدولة. . 
ظ ومن التقسيمات الادارية التي تحدرت الى الساسانيين من عهد الفرئيين تقسيم - المملكة 
الى اربعة اقسام رئيسية شرق وغرب وشمال وجنوب »؛ حيمث وجد هدا التقسيم صدى من لدن كسرى 
أنو شروان » واصبحت الاقسام تحمل اسم مرزبان: ويحمل المسؤول الاداري عنها لقت شاه , 
#سااعين الملرلة الاسانيرن من ابنائهم واخوانهم :ملوكا على بعض الاقاليم فكان لقبهم ملك أرمينية 
اوملك كرمان . ينما بقي لقب سترب مقتصرا على مخاكم المديئة وبعضن المناطق المحيطة بها . 
تعد وظيفة رجبال الدين ؛ الوظيفة الخطرة الثانية. في التمتلسل الاداري للدولة الساسائية , 
وينتمي هؤلاء في الاصل الى قبيلة ميدية ؛ وكانوا يعتبرون انفسهم موكلين دؤن غيرهم بخدفة الآلهة . 
واعتبروا انفسهم.متساوون في المركز مع العائلات النبيلة الكبيرة . وغالبا ما تعاونوا مع التبلاء ضد 
الملك..ويسيت طبيعة النظام الاوتوقراطي لايران الساسانية » وبسبب كون الديائة الزرادشتبة دين . 
الدولة الرسمي منذ-ايام اردشير » وهوابن: بابلك بن ساسان الكاهن الاعلى لبيت ناراصطخر ء لذلك , 
كان دور طنقة رجال الدين ثي- التحنياة: العامة والخاصة كبيرا وتحطيرا . فيستشيرهم الملك والموظفون , 
الكبار: في كثير من الشؤون وبيدهم ايضا القضاء والاشراف على المحاكم بالاضافة الى اشرافهم على 
جميع .الشؤون الدينية من شعائر.ومراسيم :“وكانوا يمثلون طبقة غنية جدا بسبب ممتلكاتهم الواسعة 
والغرامات الدينية التي كانوا يستحصلونها وبعض الضرائب لذلك اكتسبوا بسبب ذلك اهمية متزايدة » 
كما برزت اهميتهم بسبب استقلال شؤونهم عن مني اي جهة اخرى في الدولة . 


لفل 


ولهذه الفئة من المجتمع .تقسيم يعتمد المراتب الكهنوثية . ويسبب كونها مرتبطة بالدياتة 
الزرادشتية » فلا نعرف تفاصيلها . لكنا نعرف الموبذ وهورجل دين كلى منطقة من اقسام الامبراطورية 
ولهخ رئيس هوه الموبذان مود ٠‏ الذي ظهر لاول مرة عل عهد اردقير ؛ والذي يدان ازشيسر 
اوجدة لماز نه , التنظيم السياسي الجديد للدولة وكانت المويدان مو بل الكلمة المصل في كل ها يتعلى 
ا بامور الدين وشؤونه النظرية والعملية . 
امنا وجال"النين'الذّين يتولون تيد الشعائر الدينية في معابد النار الررادشتية فعرقوا باسم 
الهرابذة ولهم رئيس هوالهريذان هربد + وكانت اغميته وشخصيته تل شخصية الموبذان مويك . 
من الامور الهامة التي كانت باشراف رجال الدين هي شؤون التعليم والتوجيه الاخلاقي للشعب ء 
بل رجال انين ا الاجتماعية والوظيفية © رجالاات الجيش اوها عون - بطيقة 
بجال د ء وكان قادة الجيئن كيم 0 الطيقات العليا في في المجتمع الايراني وكانت 
#صد. من .ورياء؛ ذالك تقليل اهمية وخعطورة القائد الاعلى بالنسبة الى السلطة ٠»‏ و لضع كسيرق 
بي اجراثه ‏ ينا الى بعضص. الوقت فاننا نعرف من مطالعتنا السابقة لاحدات الاريخ اماماي كيف 
حدل هوْلاءٍ القادة العسكريون ألى خطر محدق بالتلظاق تقب 
وكان القائد العسكري العام ضمن مستشاري الملك 3 ولكم بسيبء حطورة مركزه وخاصة ف 
وات الحرب .» تذلك. نجد تدخلا. من كبير الوزراء اومن الملك نمفسه ىُ شؤونَ القيادة العليا 
الجحيش ومن الوظائف العليا ق ف: الجيشس *ارضا وظيقة َل رزيان الذي نعرقه 7 وا خر الدولة الساسانية 
أحاكم العسكري والاداري لبعض الولايات ومن الوظائف العسكرية رئيس الحرس ملكي 
مبعك فرق فين المشاة على شكل شرطه وجلادين يضعهم م نحت تصرف موظفي الاقاليم , 
ويجدر بنا.ونحن نتحدث عن قادة: الجيشن بي ا الاجتماعى أن يدت ايضأ عن 
سكن الايرلق ووحداتة ونظاية تدر يي : 00 ش 
عحتك حيع حكاء الاقاليم وأت ان 0 اثناء الخطر ا 3 ولعسيق من 
فعب ان تقدر ضعف هذا الاسلوب ي المهمات العسكرية الكبيرة الت بدأها اردشير . 
لذلك ادبجت هذه البحدات,العسكرية ي: جيش منظم يخضع الى قادات قرغية وعليا 
بون طبيعيا. على شعب مثل الايرانيين 'توارثوا القيم 'الفروسية ومجدوها ان يجعلوا للفرسان دورا 


١ 


مضق لا تبرغ ده ن ساعن الا نقاط 5 قلاة 59 وا شلهرن باللسياء أو الحراب يختار الل لك 
من بين هؤلاء الفرسان فرق وامها عشرة الاف رجل توكل اليهم بعض الههمات الخطيرة ة في الحرب . 
فعملهم يشيه الاعمال الالتحارية التي تقوم بها فرق خاصة كالصاعقة + أي الجيوش الحد لسديكسية 
كانت فرق القرساك ققدم الجيش الايراني وتعتمد نتيجة المعارك على قوتهم وصمودهم وكان 
رلك عكلها يجارت ب ينخرط بينهم كرئيس 0 في المعركة يليهم ني الاصطفاف العسكري 
للحرب فرق الفجالة حيث كانت الفيلة بحد ذاتها في اشكالها المخيفة ورائحتها النتئة واصواتها 
المخيفة تحدث عي وارتباكا في جيوش الاعداء ثم يل هؤلاء جمهرة غفيرة من المغاة وهم من, 


الفلاحين البؤساء الذين كان ارتباطهم باصحاب الارض ييجبرهم على الخدمة العسكرية في 
مناطقهم فق اوقات السلم لحفظ الامن وتلفيذ لامر حكام الولايات كما يساقون الى الحرب العامة 


عند ما الاب الامر ذلك وعموما كانوا يتعيز ون بدرروعهم الضعيفة واسلحتهم الفقيرة التسى 
كان منها احيانا عدتهم الز راعية كالفاس . 

وكان الجيش الساساني يعتمد فرقا من الشعوب المجاورة الحليفة. وكانت فوائدهم ني المعارك 
تفوق فوائد المشاة من الايرانيين ويحتمل ان بعض هذه الفرق كانت تستأجر من بعض الامم 
المجاورة لايران » وكانت بعض هذه الفرق المساندة تحارب - راكبة اي كالفرسان الاساورة الايرانيين . 

وكاقت: للقرق راياتها الميرة كما كان لعميا شارات خاصة كما كان للجيش علم او راية 
في الحرب وكان لبقائها مرتفعة خفاقة اثر بي نفوس المقاتلين . 

وتبين لنا الصور والمنحوتات الساسائية الشيء الكثير عن اسلحة الساسانيين مثل الرمساح 
والسيوف والخناجر » ولكن يبقى القوس والسهم في مقدمة اسلحة الفرسان . 

وتطور الساسانيون في استخدام الات تهديم الاسوار والمجانيق والابراج. ا متحركة وعرفوا 
استخدام المواد المحرقة لصد الات حصار اعدائهم . 59 

وكان الملك عندما يصطحب الحملة يرفع على عرش يحيط به مجموعة من الخدم والحراس 
الراكبين والراجلين ومهمتهم الدفاع 5-5 حتى الموت » وكان القائد العام للجيش يحمل على هذا 
لعرش في حالة غياب الملك يراقب عن كثب سير المعارك. » وكان مجموعة من رجال الديسن 
يصاحبون الجيوش . ومن اساليب الساسانيين العسكرية انهم لا ينسحبوق امام العدو الا ويتلفون 
كل شيء خلفهم كحرق المزروعات او باغراق الارض ليجعلوا تقوم الاعداء اكثر صعوبة , 

ومما يشير الى وجود جيش منظم بافراده وقيادنة واسلحته هي الاشارات الى حفظ العدة 
العسكرية في اوقات السلم في مخازن خاصة للسلاح يشرف عليها موظف مسؤول كان عليه ان 
بكرن مستعدا لتسليمها عند الطلب , كذلك كانت خيول الفرسان تحت رعاية خاصة كما نشير 


اا 


علينا شروط وظيفة هي مؤدب الاساورة الذي كان يأخذ على عاتقه تعليم ابناء الاساورة حمل 
السلاح واصول الحرب ليعدهم اعدادا جيدا للحرب . 
وكانت الدولة تصرف على الجتد والقادة مرتبات بالاضافة الى د وعم ب معنا 
يكافئون بعد الانتصار قُ المعركة . 
ويبدوان التقليد. القديم الذي غيره كسرى أنو شروان كان يقضي ان بيحارت الفارس د ون 
جزاء وعليه ان يصرف علن سلاحه من ماله الخاض , 
كذلك تطورت اساحة الجيش على: عهد كسرى واصبح الفارس بالاضافة الى دروعه يحمل 
سيا ورمحا وقوسين بوتريهما وثلاثين نشابة . :1 
ونظرا للتطور الذي اضاب الجيش . وتوزيع مركز القائد العام الى اربعة رياسات فقد 
نال الفرسان على عهد كسرئ حظورة كبيرة © واصببح لركئيسنهم مقاما زقيعا في بلاط الملك » كما 
اصيخ رايس الأرحاة زلا خخ البدق سه قهها هل خهد كرض + وعد الففق / في اعتماد الاسرى 
أد أبتاء نسم 0 في شؤون ا ٠‏ 
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الفصل الثانى 
الحياة الاقتصادية والتنظيمات الادارية 


المبحث الاوك ٠:‏ هموقع ايران بالنسبة للتجارة العالمية 
يوج 10 
شكلت ايران منذ القدم حلقة الوصل بين العالمين الشرقي والغربي إيام الساسانيين وبعد 1 
ان بلغت حد ود الامبراطورية مسافات شاسعة تمتدد من بلاد ما وراء النهر شرقا والى' العراق غربا 
ومن سواحل بحر قزوين فأذ ربيجان وأرميئية شمالا والى كابل ( افغانستان ) وكرمان جنويا » اد ركنا 
خطورة موقع الامبراطورية » حيث كان نزاما على التجارة العامية التي تنتقل بين شطري العالم 
القديم الشرقي والغربي وسواء انتقلت بطرق برية أو مائية ان تمر بالاراضي الايرانية » ولا بخفى 
ما كان ذا الامر من اهمية كبيرة على تطور الدولة الساسانية واز دهار ها » كما ان دور التجارة 
وطرقها يوضح ابعاد الكثير من المعارك الدامية التي .خاضها الساسائيون لتوطيد سيطرتهم .مثل 
حملاتهم على أرمينية وأذربيجان وبلاد ما وراء النهر واقلبم .خراسان ومناطق في شمال انهند 
واخيرا اليمن . 
وايران الساسانيين بلاد مترامية الاطراف مختلفة التضاريس والخصائص الطبيعية لذلك 
شملت اقسامها مناطق تميزت بثرؤاتها.الطبيعية كاشجار مناطق الجبال المثمرة او اشجار الاخشاب 
وقدرات بعض الاقاليم على الزراعة الواشعة كاقليم خراسان وسواخل بحر قزوين وبلاد ميديا ( شرق 
جبال زاكروس ) واخيرا اقليم فارس وعيلام . كما احتوت الارض الايرانية تق كثير من الخيرات 
الطبيعة كالاحجار الجيدة مثل انواع المرمر والاحجار الكريمة مثل الفيروز والتحاس وغيرم مسن 


3 
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المعادن . 
لذلك' شكلت ايران من خلال ثرواتها الذاتية » بالاضافة الى استحواذها على مناطق 
ميطاد ره تكد “بعر نوانك عنيفة * واخيرا تينيب خرههة #جارة الدزائو يك القن برق مدر تنا 
فى اواخخر أيائم .الدولة الساسانية الخط التجاري الشهير المعروف باسم خط الحرير الذي يقدم من 
اقاضي الشرقة من الصين صوب سواحل البحر الابيض المتوسط فلهذه الاسباب مجتمعة احتلت 
ران في قديم “تاريخها مكانة اقتصادية مرموقة وبسبب هذه القدرات الاقتصادية العالمية 
:- نجححث بعض التنظيمات السياسية ان ترقى الى مصاف الدول المعظمة والامبراطوريات في 
تاريخ العالم 'القذييم :' مئال ذلك الامبراطوريتين الاخمينية ووريثتها الساسانية . 


:هما 


المبحث الثاني : الزواعة وأا ناعة والتجارة : 
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كانت. الرراعة عماد الحياة الاقضادية وكنها الاساسي في بلاد ايران ولا ادل على ذلك 
ان ا المورظف المالي ” الكبير فى الدولة اتن ولئد المالية ٠‏ يفترن برياسة الضريبة العقارية اي 
شريبة الارض + كما بحب لفت الاتياه. الى الحركة الى عرت. ايران من جذورها غل: عهد 
فباذ ونقصد بها الحركة المزدكية تعرضت فى .مبدأ برنامجها الاصلاحي موضوع الارض وحالة 
. لعاملين عليها. . كذلك فعلت الحركة المشادة للاصلاح المزدكي ونقصد بها اصلاحات كسرى 
أنر شرؤان معالجة موضوع الازض وما بتعلق بها من ملكية وضرائب . 

واذا كان المجال هنا لا يسمح بالاسترسال في الحديث عن الزراعة » ولكننا نقول بعض 
الحقائق الاساسية المتعلقة بالموضوع . 

كانت الاراضي الزراعية قسمة ضيزى بين الغالبية العظمى من الشعب وبين الطبقة العالية . 
حيث كانت الاراضي مقسمة بين الملك وافراد الطبقة الارستقراطية من افراد الاسر السبع الرئيسية 
بالمبلاء : نوكان الزازع الحقيقي يرتبط بالارض من خلال عبود ية مطلقة لمالكها او عبودية مخمفة 
«رتبطة بالارض وهذا النوع هو الذي نعرفه باسم الاقطاع . 

ركانت الدولة تجبي ضريبة الارض ( الخراج ) من غتلال مجموعة من الموظفين المانيين 
الديق يرتبطون. بوزير المالية ناو كيير الوزراء + ولدينا اشارات كفيرة تشير الى قساد هؤلاء الجياة 
وقسوتهم مما اثمّل الامر على كاهل الطبقات: الفقيرة من الفلاحين . وبمكئنا ان نستنتج ان ضرائب 
الارضص الي شرعها كسرى اث شرواق كادعانيي لغدالت الخريية رماث ابيا صة باللف الآوض 
نفسه . حتى اننا نقرأ في بعض المآثر ان الفلاح كان يعاقب بقسوة اذا امتدت يداه الى ثمار 
ارضه قبل تسديد ضريبة الملك وحصة سيد الارض . ويبد و ان الحالة هذه خففت بعد ان حول 
يق الريية اال القدية وليسن نغعينية , 


قصد من وزاء ذكرها الاشادة بالملوك واعساهم 
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الحسنة . مبلغ ثقل هذه الضرائب وعبئها الفادح وبخاصة على سكان الاقاليم الزراعية الجيدة 
مثل العراق » حيث عمد بعض الملوك لاجل استرضاء الشعب والتقرف اليهم ولكبت روح التمرد 
ني نفرسهم مثلا باعفاء الزارع عسا تبقى بذمتهم من ضرائب متراكمة .“ويروئ انها بلغت حوالي ٠١‏ 
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لشريبة الشخصية وجمع الاموال عند الملمات ٠‏ كوجود نقص في امال الخزيئة عع كل كرب 


و سعة وكلذإك اعسال السكر ة .. اعتسدت'الأعسال الزّ راعية الطر ى بدفه اليذائية فى الحر ث والبذار 
به الطر فى بلاقم ابكار 
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والحصاد ؛ وانما اصاب أراضي الماك بعض التطوير . وقد اهتم الملوك الساسانيون بشوئو ن الزراعة 
واستصلاح الاراضي وانشاء السدود » ونعرف عن استخدام الاسرى ) وخاصة اسرى الشعوب 
اليد 0 قير الال كلك «الاعدال كنا عت ل كاتودجع امرى ارو ع سيك اقل الهند مهبة يناد 
سد الامبراطور بين سوس وشوشتر . 

وتكشف لبا الاعياد السنوية في ايران اهمية الزراعة في حياة المجتمع الابراتي على عهد 
الساسانيين ». فمعظم الاعياد تتصل باعمال الزراع ومواسمهم » ولكنها اكتسبت بمرور الزمن 
صفة ‏ ينية واحيطت بمراسيم وو عن اصولها . الحقيقية . وكان عيد راع السنة النوروز 
الاشارة الى احتفاظه ببعض خصائص عيد رأس السئة البابلية وخاصة فئرته من اشهر السنة وموسمه 
الرببع . ويمكننا معرفة المزروعات الرئيسية من نظام ضرانب كسرى انوشروان فهي الحبوب كالحنطة 
والشعير والرز ومن الاشجار النخل والزيتون وكذلك الببسيم ( علف الحيوانات ) وتشتهر أيران ببعض 
مناطقها الرعوية التي تربت فيها اعداد كبيرة من حيوانات اللحم كالماشية مثل مثل الغنم والماعز وكذلك 
الابقار وبمكننا ان نتصور الثروة الحيوانية في ايران من مشاهد الصيد الملكبة التي تركت لنا في 
الاعمال الفنية كانواع الغزلان والايائل وابقار وحشية وخنازير وبعض الحيوانات المفترسة كالاسود 
والد ببة والضبع في مناطق ايران . 
. الصناعة : ولم 0 شهرة الصناعة في ايران تضاهي الزراعة او التجارة » ولكن على الرغم من 
ذلك فقد اشتهرت ايران منذ القدم بصناعة السجاد الفاخرة ولا تزا ل ليومنا الحاضر تعد الموطن 
ارئيسي لصتاعة السجاد اليدوي الفاخر في العالم . وانواع السجاد كثيرة اغلاها المنسويج بالحرير 
والمطر ز بخيو ط من الذهب والفضة . وكذاك اشتبر ت ايران بصناعة الاقمشة الصو فيةوالحريرية 
وقد كانت المدن السورية الفينيقية مراكز رئيسية لصناعة الانسجة الحريرية بعد استيراد الحرير 


عبر ايران من الصين . لكن الملوك الساسانيين شجعوا قيام صناعة تسج حر ير ب 


في بلادهم للاستفادة من تجارة الحرر وصناعته » واشتهرت مراكز النسيج. الحريري في سوسه 
وجند يسابور وششتر بانتاجها ويبدو ان الاسرى الروم افادوا الايرانيين كثيرا في صناعة الحرير هذه . 
ومن المعاملات التجارية بين 0" وجاراتها 3 شهرة بالكدل الباق الذى كان طلب النساء 


الد قيقة الصنع المحلاة ترسوم تمثل مشاهد صيد الملك او صور حيوانات وطيور او اشكال بنائية 8 
وقد بقي عدد لا بأس به من كؤوس الفضة هذه تتوزع الآن في المتاحف العالمية تشهد على قدرات 
عالية للفنان الايرانى القديم ١‏ ش 


//ا1 
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لحلت: ايزان بسيتب مرقنها العدافى كما اشر نا فى ردتبةا اليك + دوراءكبيرا في التجارة 
عللمية . ويشهك على ذلك توزع نود الساسائيين الفقبة والتبحاسية في مناطق واسعة جدا . 

رثانت معظم التجارة نتبع طرقا برية » ومن اشهر هذه. الطرق الطريق الذي يربط العاصمة 
عامتالية اللداقى بدلعاية اذى آيرلك . يعد أن ب بكر مانشاه 'وهمدات ( أكبتانا الميدية ) وعند 
ان يتفرع هذا الطريق الرئيسي الى عدة فروع فيسير احدهج ضوب الجتؤب ليخترق 
ا ؟ ستاك ( :جللاة عيلامم القديمة ثم يضل اقليم فارس وبنتهي جنربا على شواحل الخليج العربي 


عند ( بندر عباس ) خَالَيا وطريق آخر به اضل رق من «مدان صوب الشمال الشرقي فيمر 


كوبا 


لتهران ه وبحاذي 58 سيره ماح 5-5 وي > كولال وادق كاسا: ليطل على شبه القارة' الهندية » 
ار يسير خبر التركستان الى افع الشير 8 ابصلل الصين . ش ٠‏ 
تان الخليج الع ري ع بايا مل 8-1 صور ( قدنحة 5 3 سل يمن الغاصمة يي المذائق على 
د جلة وبي الاقسام الج ! لشرقية” 'للعجزيرة الْعر سة 2 55 أل دضائعا وار من الهند واقصى 
شرق شرفت طرنيقها كك فترات حما تشنة عير المحيط الهندي الى ]! لبحر العربي 5 , الخليج العربي 
وعق عبر دجلة والفرات 1 للما سي المدائن:.. وؤقانت تجارة القوافل الغربية : مزدهرة فى هذه 
الفترات التاريخية تذلك بذل الحكام الفرزس جهردا كبيرة للسيطرة عليها من خلال حملاتهم 
العسكرية على مدن القؤافل . وكانت تدمر. والحضر ونصيبين من العقد التجارية الهائة بالاضافة 
0 ان تمثل اطرافا للدولتين العظيمتين انذاك الساسانية والرومانية . ان سيطرة الفرس. على 
ن بالاضافة لل اسبابها الدينية 'واقكدة تمثل بوضوح رغية الفر س في السيطرة على منافذ 
[كلححة: الحرية العاللية وقد كاتت اليمؤ: منطلقا لتجارة الشرق اليحرية وتجارة:--الغربه البرية 
( القوافل ) بالاضافة . شهرة منتوجاتها وثرواتها. ومن .المواد الرئيسية .في -تجارة. الترائزيت 
الدازسنة ان الغرفب هى العحرير الجام 5 الصيتى »ء وقد عمد الفرس فى فترة لاحقة . بتصنيعه 
فى بلادهم والتحكم باسعاره © مما :دقع الدولة البيزنطية دن اجل كسر احتكاز الفرس لصنا 
المعدي :أن تتعلم غرسن إشجار التوت فى بلاادها_فاستغنت عن استيراده من ايران وغيرها . 
ه “لتناشيات تجارة الزوز (الترائزيت ؛ الأيرائية نقل بضائع شر قية الى الغر ب..ء فان كثيرا مسن 
البضائع . الغربية .وجدت .طويقها الى .الصين .فى الشرق ولاجل تطمين مستلزمات التجارة » 
مد ار ٍِ 
2 الفرس الساسانيون برصف الطزق واقامة الحراسة عليها وبناء محطات الاسترابحة وتزويدها 
بالخيول والموظفين . ركانت هذه الطرىّ بالا ساس تخدم حركة الموظفين اليحكرمييق واليريد 


1 


هاه 


الملكي الذي بواسطته تم مسك 
عل تر التجارة واعمالها 

ز الكمبيالات ) في هذه الفترة 
العر قي , 


- ايشهبد 
4 بل قويةه ١‏ : 
؟ وخاصة الاعمال المصرفية ظهور ها يسمى بالحو 


إن تابوت 
. دقد لعبت مؤسسات اليهود المالية في بابل دورا في 


١/ 


الفصل الثالث 


الديانة 


المبحث الأو ل : نبذة عن الافكار الدينية الابرانية القدبمة . 


' عر فت لاد ايران افكارا دينية تسر بت اليمها من عصور ماقبل التاريخ وكات ست 
الافكار الدينية على الرغم من اشتراكها في الخطوط العامة لكنها تتميز بعضها عن بعضها تبعا 
لانفصال اقاليمها والشروط الحياتية الخاصة بكل اقلييم. 

وتعرف الديانة القديمة في ايران باسم الديانة ( المزدية ) ؛ حتى ظهر فني حدود -القرن 
السابع .م . رجل يعرف ياسم زرادشت او زراتشترا كما ورد في _كتاب؛ افستا. دعا .لديانة 


مزدية معدلة مطورة عربت نسبة اليه باسم الديانة الررادشتية . ونظن ان زرادة : 
ولك 5 اذربيجان شمال غرب ايران ولكتها انتشرت ولاقت قبولا واسعة اول-الامر في مقاطعات 
ايران. الشرقية في نواحي بلخ حيث هاجر اليها زرادشت وكان لحسن العلاقة بين زرادشت وبين 
امراء المقاطعة اثرا كبيرا في انتشار مذهبه حتى عم جميع البلاد. وقد قتل زرا دشت 
في احدى الغارات التي قامت بها شعوب آسيا - الوسطى على الحدود الشترقية للملكة الفارسية 
وبعد وفاته اقترن التبشير بالزرادشتية ومعرفة رشومها وشهائذها نطائقة من الايرائنين عرفور باسم 
المحو سن وهم الذين اصيحت المتاصب الدينية حكرا عليهم ولكن القرآن الكر يم والعر ب اطلقوا 
لفضة مجوس على .اتباع الدين الزرادشتي: عامة . وكلمة مجوس معربة عن كلمة مكوسيا 
. البهلوية. » وهي في الفارسية: القديمة مكوش » دفي لغة الافستا مكاوء دفي الفارسية الحديثة » 
باسم . 0-8 ؛ ومغ لقب كان يلقب به رجاك الدين, القديم في ايران قل رراوقت وفَدِ تسرب 
27 عقائدهم الى الزرادشتية كتقديسٍ العناصر الاربعة ) لنار والتراب. والماء والهواء ) . وقد 
شتهرت طائفة رجال الدين هؤلاء باعمال السحر والاتيان بغرائبٍ الأميدء وهذه الشهرة هي 
السبب. في ان كلمة مغ اقتريت. في اليونانيي . يمعن” السحر والشعوفة ومنها اع لبه 
عاع 212 بع لء اع 12 :) في اللغات الاوربية الحية والررادشتية تدعو الى, 
7 الطيب ‏ والقول الطيب والفكر الطيب وأنغشن- ها تراه ت الكذّب كما ترى في المواقع , 
الاقتصادية للناس مواقع ازلية يجب عدم تبديلها أي انها كيت بالبدأ الطبقي للمجتمع 
والذي يجب عدم تخطيه وقد اصاب الزرادشتية تحول خطير بعد ان تبناهآ إذارا الاول واعتمدها 


41 


ناريا للدولة + ويروي ان وكنانب. ا متسيس وك كارا كان عي اولك اإصار زرادشت:. 


انك شاعمت الزوادشعية فى ارحاء الاب اطوربة الفارسية “الاوذ. ( الاخمينية ) واصبحث 
“...تا الكتاب المقدس فى الزرادشتية دستور القضاء وتنظيم الهل' قات الخاصة بين الناس , 

ولكن الديانة الزرادشتية امبحت بعض التحليل اثر زوال حكم الاخمينين السياسي 
ائرت الثقافة اليونانية وزعيمتها الفلسفة في ممجمل الفككر الابرانني على المهد. السلوقي والبارتي » 
ءلى الر غم من كو ناز عماء البار ثيو ن كانرا ز بادشعيو لديو له بعير وا شأن الدين اهمية كبيرة 


١‏ يعرف م التعصب للزرادشتية 3 ايب المقاطعات في الدولة البارتية تعبش 


“يكزي في لدارتها رديلها ويلدوان بعض ملواك التلوائف اخرين ( ولجائن البارتي ): ادرك 
المدين .من اهمية في تلافى تداع المملكة وو كد التاس وشحل همهم . لكن التنفيد الدقيفي 39 


نادة هيية الدين الررادتي- لابران وريطه بغؤوق الألكا تي عل «عييد وك الملك الساساني 


حدث ث الثاني : الزرادشتية ا المناوكلة. 


فكان ثاني 00 اردشير بعد اك فرع .من تصفية يبوه ونشر 5 بلطاتة 
براك © أن توجه ضصوؤب الداين لأحياءة ولتعفد عمته مندا فى حكسه.. فمن رأبه ان الدين 
- توامان لااستغناء لأخدهما عن الأخر.. فأم كبير الموابذة على ..عهده تنسر ان يجمع نصبيوص 


خا وشروختة وللغروتة »ان الأاتكيدر غمند الى 'حرق. اقسام من كتاعب الزرادشتيين المقدسن ,... : 


.حاف معنويات الفرس وتشتنت وخدتهم ؤنجعل هذا الكتاب الذي جمعه وصنفه تنسر اساسا 


. زرادشت الذي اصبخ الدين الذي يدين به الملك والشعت والمجوس ان الافستا هو الكتاب . 


ي لزرادشدت ع2 وهو مجموعة مولفة من غنمة افراع او اكب مستقئلة يختالف تاريي سخ 0 


بازاقدم عد اكه جم “الى عصر زرادشت نفسه وهويشتمل على اقواله وتعاليمه التي جمعها 
عله م واتباه" الاولؤت يق 6 اضييك اليها م ها. وضعه' فقهاء الزرادشتية القدامى 


: الا ان من المعلوم أن كتتاب "افشتا كان :مكتويا على عهد الدولة الاخمينية.وكانت. توجد منه 


عان احداعنا ميحروكلة فى غوانة الماكتباصطك .عاضية اللام الث ع م راد 8 


في جنوبي ايران قراب مذيئة شيراز » والثانية في: بيت النار الكبر ى بمدينة شر باقر يجان.: 


زرادشت . ولكن كثيرا:من فصوله واجزاءه تبعثرت عقب حملة الاسكندر واصبح الكتاب 
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1 حاون 
م عوالى #58 ) فصلا وه ار 0 


ثاث الكتاب الاضلى فجعلوه اساا لدين زرادشت ,., ْ 

وكان المجوس وهم الفئة الهيمنة على شؤون الدين الزرادشتي وقد اختلفت فيما بينها 
وتفرقت في شؤون ديئها . فعقد لهم مجمعا دينيا احتار من بينهم سبعة موابلة وجعل لهم رئيس 
هوالموبذ ان موبذ ووزعهم على انحاء الامبراطورية . وكانت لغة الاوستا قد اصبحت قديمة صعبة 
التداو ل والفهم . فندب بعضض رجال الدين بو ضع شر وح وتفسيرات لبا فكان ذلك 


التفسير الثاني بعد تفسيرات زرادشت نفسه لكتابه المعروف باسم زند فسمى التفسير الجديد 


الجديد الذي جمعه تنسر ابان العهد الساساني بض 


بالزرنده 4 13) 
وهكذا اصبحت فكر الدولة الرسمي قرلا وعملا وكانت فكريا تخدم مصالح العائلة المالكه 
والار ستقراطية الكبيرة في المجتمع الايراني . كما نال المجوس من رجال دين الزرادشتية مكانسه 
مرموقة وامتيازات لاحصر لها على العهد الجديد . 

وقد شهد المجتمع الايراني حركات فكرية ذات طابع ديني على عهدي شابور الاول 
وقباذ تمثلت الاولى في الديانة المانوية في حركة مزدك وتعاليمه ذات الطابع الاجتماعي 
الاقتصادي . وعلى الرغم مما تركته هاتين .الحركتين في مجمل التطور الفكري لايران لكن 
الزرادشتية بقيت الدين الرسمي للدولة الساسانية حتى اواخير أيامها . 

ومثلما أثرث المانوية والمزدكية + اثرت الديائة المسيحية. في البكر الايراني تأثيرا بليغا » 
وانعكست الصراعات الفكر ية بين المسيحية والزرادشتية على صور اضطبادات دامية تعر فسنر 
لها المسيحيون الابرانيون في بعض فترات التأريخ الساساني . 

وكان جل الصراع الفكري بين الزرادشتية والديانات الاخرى يخفي وراءه مصالح 
الحاكمين الذين تدعمهم الزرادشتية بفكرها وبين مصالح الطبقات الاخرى الذين وجدوا في 
تعاليم الديانات المعارضة سبيلا لانعتاقهم من تسلط الطبقات الحساكمة وجورهاء ولكن حكم 
التطور قضى ‏ تدريجيا على عنفوان الزرادشتية » وكان كسرى انوشروان الذي بدأ في مطلع حكمه 
كزرادشتي متعصب ٠‏ كان من اول مشجعي ال!: .رات الفكرية الدينية بين رجال الاين 
الزررادشتي وبين اساققة المسييحة كما شجم الفلسفة والعلوم وفي ذلك كله تخريب الاساس الفحر 
الزرادشتي . وبلغ الامر من اضطراب مواقع الزرادشتية حتى تركها بعض رجالاتها مثل الموبذان , 
بزرجمهر ».وقد اظهر بعض الذين ترددوا في ترك الزرادشتية » اضطرابهم وقلقهم الذي قادهم ' 


١‏ - تراجع احدث دراسة.عن الزرادشتية المصدر التالي « الدكتور محمد مهدي ؛ زرادشت وأصول الديائنة 
الززادشتية » الدراسات الادبية : : اصدار قسم اللغة الفارسية في الجامعة اللبئانية ,السئة الرابعة اللاعداد 
أ ما وان لقاع ملاس 118-111 


لديل 


الى 
لدبن ١‏ لزرادشني برزويه وربما يكون في الاسطر التالية التي تقنيها عل لانه مثلا يوضح 
فى يلكا الزرادشعية .من تفوس يعن المفكر ب ه فلما وقع . ذاك في نفسي اشتبه علي أهر 
اما كتب الطب فلم اجذ فيما لشي م. ن الاديان ذ كرا يدلنى على اهذاها واصو يما واما اسيل 
فكدثيرة. ليس منها شبيء الا وهو على ثلانة اصناف قوم ال ديهم عن اباثهم وآخرون أكرهوا 
عليه حتى ولجو فيه واخرون يبتغون الدنيا وكلهم يزعم انه على صواب وهدى وان من خالقه 
على خخطأ وظلا لة والاختلا ف بينهم كثير في ابر الخالق والخلك وعدا الانروتعياء وما سرى ,ذلك 4ه 
ومن مؤشرات ضع الزرادشتية في اواخر ايام,الدولة الساسائية » انتشار المسيحية في ايران 
باز دهار. كثائسها وأسقفياتها » حتى لقب ملك ايراف كسري أبر ويز بالملك النصراني بسباب 
تشجيعه اياهم ومنخهم الحرية الكاملة . وئيس خاف على احد ما لااهمية انتشار الديانة المسيحية 
ني ايران اثر في انتشار الاسلام الذي يتفق مع المسيحية في فكرته الاولى وهي التوحيلدء. 
وهكذا نحوات عقوبة الاعدام بجق من يخر ج عن دينه ويكفر كبائيمة عل بين إل كاسرة 
الارائل الى. عقوبة اخف بكثير ابتداء.من عهد كسرى كو شرولن كدق الحبس مع الارشاد 
بعل 07 تند الى: دينه ثم يبلغ الامر اخيرا بار تداد بعض رجال الدين عن دينهم ملل بزر جمبهر 


1 يق تشاؤمي في نظرتهم الى الحياة والواقع 5 وكان ذلك حال الفيلسوف الايراني ورجل 
المكانة 


1 
الف : 
© مع 


الذي ذكر ناه سابقا . 0 : 20-5 

وبغلهور الديانة الاسلامية وانتشارها في ايران 5 . ظل || از إدقعة ا بالتدرج 28 
الزإرادشتيون فئة ضصثيله الشآن غليلة العدد. فى اواخر القرن الأسلا مى الاول ع وبعدها » اخدت 
نئات من الذين احتفظوا بدينهم القديم يهاجرود الى المناطق الشرقية ع ثم هاجروا من هناك 
صوب الصين والهند ولاتزال جاليةالزرادشتيين في. الهند محافظة على ديانتها وطقوسها ويقرب 
عددها من. ٠٠‏ ٠ر٠18‏ نسمة يعرفون. باسم بارسي » كما توجد في ايران جالية زرادشتية ايضا 


, لكنها قَلبلة الغدد تنتشر في اطراف مقاطعة كرمان وفي' طهران ولها كامل الحقوق الدينية 
” نكتفي بهذا 'القدر من العنديث. عن 'الززادشنية + كما تكتفي يما اشرناءاليه. في بعديتنا. ٠‏ 
ن عدي سأبور واه الذي ييا حديثا عن المانو الوية ارد نيه 3 قاضدين من وراء ذ[لك اغطاء 


سورة #سريعة لديانة ابا عا ل السد الساساني .. 


0000 
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ا141410ال 5ه جه جيعوج ١0900000‏ 00000000000 


5 الفصل الرابع 
اللغة والكتاية )1١(‏ 
المبحدث الاول : اللغة الايرانية 


ثر جع معلو ماتنا عن اللغة الايرانية الى المخلفات المدونة القليلة التي تبدأ مع عبد دار من اوال 
العهد الا خميني ؛ وبخاصة تسجيلاته التذكارية في نص بهستون لصوي ركس ساف 
فهي وغيرها من النصوص. الايرانية القديمة تمئل مصادرنا الوحيدة لمعرفة اسرار اللغة الايرانية 
القديمة . 
اما عد ن اللغة الايرانية قبل العهد الاخميني © #الصعوية كن اقضافيا! كبر سد قت ينه 
المصادر » واضطرار الباحئين للا عتماد على دزاسات لغوية مقارنة في بقايا اللغات الهند 
وادرية ا سكب يبا اللغة الايرانية ولا يسعنا في هذه المقدمة الا ان نر كد انه على 57 
من الدراسات الكثيرة ة التي تصدت لموضرع / اللغة الايرانية في عصورها القديمة لكن الموضوء 
لايزال في بدايتة ويكتفه الغموض والتعقيد من جوانب .عديدة .... ولكل -لغة لهجات لي 
قوورة التطور التاريخي وتباعد الشقة بين الناطقين بها مع كثير من عامل ايئية المتماسسيرة , 
وينطبق ذلك على اللغة الايرانية . 
ففي الاقليم الجنوبي الغرني من أآيران ٠»‏ الاقليم اللي سماه الونات ( فارس ) 
عاشت اللغتان الميدية والفارسية ايام الاسرة الفارسية الاولى وتقصد بهم الاخمينيين ثم 
اعقبتهم اللغة الفرثية على عهد الاسرة الاشكانية . ثم شهد الاقليم نفسه انتشار لغة على عهد 
الدولة الساسانية في القرن الثالث الميلا دي وهي فارسية الساسانيين التي تعد وريثة الفارسية 
القديمة الاخميتية بعد ان امترجت. بعناصر لغوية“فرئية من الشمال وصغدية من الشمال الشرقي 
ولم تسلم اللغة الفارسية الساسانية من تأثير لغة غزيرة المادة والمفردات هي العربية »حيث 
تبيين من الابرانية الحديثة المعاصرة امتزاج عناصر هذه اللغات ت الأربع , حيث نستطيع ان 
نفرز بينها من خلال الدراسة اللغوية الدقيقة .وبخصوص التأئيرات التي تعرضتٍ لها اللغات 


الايرانية 2 كيين آل اللغة الأرامية 4 وهي .. من “اللنغات 5 السافية ( حيثث 8 ابتينالها منذ 


)١(‏ نحيل القارئ لمعرفة تفصيلات اوسع عن اللغات الايرانية وصلاتها فبسابينها ماحل تطورها كذلك مرحل 
تطور الفارسية الساسانية وسليلتها الحديثة وَتاقرهَا وتأثثراتها الى المرجع التالي ) ثراث 'فارس اوري 
الفصل الثامن ص ”77؟ -ا5 7 القاهرة - وهو١‏ 
كذلك ٠‏ : ارئ ر"كريستسن : : ايران في عهد السأسانيين ترجمة يحبى الخشاب القأهرة لا46١‏ ص "١‏ فما بعد . 
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النكية الأحمينية . وكذاك تر ف الخط الارامى اليه الكبير فق تاريخ ايران القديم لانه بسبسب 


:سعوبة التعبير الواضح والسهل والسريع عن طريق المسمارية التي كتب بها الاخمينيون وهوالخط الذي 
فتبسوه عن المسمارية العراقية » انثقلوا 5 خط كتابتهم الى الخط الابجدي الارامي وماالخط 
ببهلوي الا صه رة مستقاة من الأبجدية الأرامية . لذلك فقبد كان لانتشار اللغة والخغط 
لاراميين اثرهما البارز على اللغة الايرانية . 
كذلك بل تالير الأغريق ثقافة ولغة وكتابة شاًا بعيدا على عمهد اكلم له الأشكا تيسق : 

حتى تلب بعض فلوكهم :بالقاب يونانية وعند مطالعة النصوص الا خميلية القلبلة ومقارنة 
عصور مع محاولة محافظتها .على الاصل . اما عن سبب كثرة الألفاظ العربية في النصوص 
اعاضرة + السيّبها تقو ريه اللعة بق أذاق الاين ومشحيا خرية التعبير السريع © لأنه باستطاعة 
'كاتب ان يدون دون الاعتماد على الفاظ ومفردات عربية'» لكنه بحكم التطور وطبيعة الحياة 
نتكون اللفردات اقوئ: تائيرا اكثر الكاثئب المغاص'من المفرداات الغرتية ‏ 

ومن بين ملا مح “التطور الحديث للغة الايرانية اختصار مقاطع 'الكثير من المفردات 


. 


فمثلا اختصرت عبارة أقبيا رادي ومعناه (له) ك0 ( اورا ) في الفارسية الحدد 
واتشكل بعص نصوصى الأوستا القديمة الممبقية مادة 52 في دراسة اللغة الاير اًنِة 
:ساف الى النصوص السابقة . ويسَْبْب التشابه الكبير بين كثير من الالقاظ والمفردات وحالاات 
نحل في اناق" اللتجيلفة سين الهخدية القديتتة' والايزالية القديتة +' لناعدة من دو شك عل 
1 اللنة الايرانية وتجاشتزفة الضله بين الهعدية والأبرانية ‏ واشترافهما عن الاصل بحيث 
كين قي ذراكة امهنا بلغو و سو لال الأضر ل الاوك للئة اليئذ واور يأب 
كما تساعد النصوص التي وصلتنا من. عنهد ايران*الوسيط ونقصد به الفترة الممتدة بين 
جابة الدولة الاتمينية وبداية الاسلام ؛ تساعد هذه النضوص سواء كانت الفارسية او الفرثية 
التو #تمظل. في الكتابات الملكية وما تركه اتباع ززادشت وماني » واحيانا من تركة اتباع 
'كنية بعلك اللغة » تساعد جميعها في معرفة تفصيلية باللغة: الايرائية :' ففي نصوص مانوية 
“نمت باللغة الفارسية البحتة مع. استثناء بعض المصطلحات التي احلتها الكتابة السريانية 
غيل عضر مالي ) وكذلك النصوص المانوية الفرئية البحتة تعكس الطابع الايراني البحت للغة . 
على الرغم من كثرة المصادر الني تتيح لنا دراسة اصول اللغة الايرانية » لكننا لانزل نجابه 
كثير من الصعوبات امام بعض المواد من النصوص الزرادشتية ( البهلوية). 
اسباب هذه الصعوبة الى خط تدوين البهلوبة ( النصوص الزرادشتية ) فهي على 


1841آ 


وترجع 


١١هره‎ 


الر غم من اعتمادها صور الحروف الاببجدية الأرامية ؛ لكنها اختصرت 583 ) خرف 
ساكن فى الآراية ١120‏ ) حدت ساكن في البهلوية كما احدث بعض التيير في شكل الحرف 
الهجائي الارامي ٠»‏ ففي. النصوص البهلوية حروك ساكنة يمكن قراءتها بطرق مختلفة 
وبالتالي يضطر الباحث للا ستعانة بأدلة وشواهد خخارججية ليزن مره اعرف المقصوة في 
كل حالة . ٠‏ ا اي سه 

وتنشأ الصعوبة الثانية في قراءة هذه ادر ف أمشادها. طريقة : نسي( تخزوارلئن ع 
التفسير استخدام القاظ ارامية بحتة في الكتابة ولكن عند القراءة تقرأ بالفاظها الابرانية مثلا 
يكنب ( بسر ) وتقرأ كوت ) بمعنى لحمم . وقد كت هلم الريقة اارها في بعض النصوص: 
الصغيرة وبخاصة في النصوص البوذية » بعكس ذلك فان كافة * التصوص لازي .1 منها 
بالفارسي او الفرئي تخلو من هذه الطريقة . 00 58 05 

ان الفارسية والفرثية لهجتان مرتبطتان ارتباط ونيا وهما فزيبتان من لفارسية الخد بثئة 
ويعرفان بالبهلوية الساسانية التي هي لغة الكلام ة في الجنوب الغربي لايران. (:فارس )وكانت 
ايضا اللغة الرسمية على عهد الساسانيين ؛ واللغة الاتخرى هي" البهلوية ' الاشكانية ؤهي اللغة 

الرسمية لملوك الاشكانيين وتمثلها اليوم مجموعة من اللهجات العامية تنتشر.في ولايات بحر 

الخزر واقاليم كاشان واصفهان وجرجان . وفي التوزيع الجغرافي تعرف. الا ولى بلغة .اتجنوب 
الغر بي والثانية بلغة الشمال او الشمال الغربي . ولكن اللغتي: ن الصغدية والخنتية تمثلان صورتين 
تختلفان عن ذللك كثيرا . ويئم الاعتماد قي التو صل لقراءة#الاضوص: الصغدية » على اللغنتة 


الصخدية الحديثة التي يجري الحديث بها في وادي يغتاب (٠+‏ يغنوٍ في بامير  )‏ وأهديية 
الصفدية الحديثة بانسبة للقديمة » كأطنية القارسية الحديئة لني مبقتيا وبرى بعقى لاهن 
ان الصغدية كانت شائعة الاستعتال مع بدايات العصر المسيحي في بلاد تمتد من حائط سكن 
ستى سحرقتد + وكانت لذة دولية لفترة طريلة في اسها الوسط » وعن طري هذه الغة تت 
الكتب المانوية والبوذية الى الشعوب التركية . 

الكن لم راف ما بخل الع الختية )يرجي أأحاث !أن از قار 
الميلا دي - في الوقت الحاضر. 

ان اللغة الصغرية في اصول الفاظها ابرانية » ولكنها ابتعدت بمرور الزمن بسبب التطور 
الذي اصاب اللغة الايرانية الغربية » حتى بلغ البعد بينهما ان الصغد اجتاجوا كتبا. لكوي لشرح ٠‏ 
الكلمات الفارسية والفرئية في نصوصهم المقدسة . 
ب7 سس 33 م سمب ببح 


)1( يعي الغه لغة كانت سابقًا لغة الحديث في مملكة حتن الي نقع في جنوت غربي كاشغر , ولهذه اللغة مرحلتين 


متميزتين ابوضوح احداهما أقدم من الاخرى . 


/اما 


هه 6 9 927 2757 “ل 1 ل ييئ4ُ5ِ999:5454 


ن اللغات القريبة العلاقة باللغة الصغدية - اللغة الخوار ز مية كنا لا نحر ف الكثير عنها 


ع ا ريه الى المقرن الحادي عقر اليلق .. اليو “يذ 


ولك: ن على الر غم من ذالك ٠‏ فان كيرا في :“التشابنباثت قائمة جتن 
وت د الالفاظ 'ؤهذا , كرات مره الدع لكل ين انين . 


ونورد 9 
انا عن كال لغة . 

.: العصر الاقذم او الايرائية القديمة وتتمثل قي‎ )1١١ 

. الفارسية.القديمة في نقوش وكتابات الاحميتيين‎ - ١ 

نب 2ت الميدية التي يفيت متها اسماء اعلا م وبغض دك لضي الأشؤرية واليونانية 
والفارسية القديمة . 

<: التصوص الأؤستية .ويرجح ان يكون اقليم 0 موطنها لاسي 

2222 العضر الوسيط اوالايرانية الوسيعلة . وتتمثل في : 

- نصوص فارسية فرثية من فارسن الساسانية وآسيا الوسطى . 

> نصو ص صغدية من آسيا الوسطى وفي الجواال الزاقدة قر ى سبي ققد الكرار دفية 
وبجاثتنا أيضا مقتتلفات غنها في متخط وتات عريية فقهية وتارينية ترجع الى القرن 
الحادي عشرالميلا دي . ش | 

2 - نصوص خختنية من نحن في آسيا الوسطى دونت في الفترة الواقعة ما بين القرنين الرايع 
والعاشرٌ'الميلادبين ' ْ 

رم) المزحلة الحديثة اوالابرانية الحديثة وتتتفل في' : 

| - الفارسية وهني اللغة الشائعة في فارسن وقد ا اكير من ادر الفرئية لكي 

3-52 “الكردنة في فار والعراقن وتركية *. : ب اء ش 

ج - البلوخية في بلوجستان 

د - البشتووهي لغة أفغانستان الرئيسية ' 

ه - الركهية وغيرها من لغات جبال البامير 

ا وا- المنخانية الحديفة'وهي لغة التحديث في وادي يخناب بالقرب من سمرقند ١‏ 

الأشتية الثم ) التخديك نها في القوقاز. 

غاف الى ذلك لهجات محلية عديدة يتحدث ثها في فارس واذربيجان السوفيتية 

وأتمام؟ للفائدة تنقل في أدناه مخططاً يبين أصول اللغة-الفار سية وعائلتها وهجاتها وتعدد 


فروعبا. 
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الاصل مفقود 


الهندية 2 الكوتشية 2 الحيثية ' الالمتية ' التراكية الهيللينية ‏ الالبرزية البلطيقية السلائية الايطالية الجرمانية الكلتتسية 


'الايرانية الاجنبية ع الفريجية الفيئيسية (لغةالبندقية 


الالبانية 


الكاهيية -< د .. الهيدية” الايرانية 
الاشكون 7 2 (الهندية الآرية) 1 ب الفارسية القد يم . 
البراضون | السنسكريتية لميدية ظ 
الويجلية 00١١١07١‏ 23 البركرينية ؟ - الفارسية ( الوسيطة ) 
ظ البالية الخوارزمية 
الهندبة 1 الصغدية ‏ 
<< البتغالية وغيرها من: اللقات الختتية | 0 
الهندية الآرية الجد يدة 7 الفارسية ( الحديثة ) ( >< ) 0 
الكردية ٠‏ 30 ف 
البلوخية . ٠‏ 
٠ 0‏ 
1 الوكهي 


الاستية 


. ل اس 
قوف لقد ضرقنا النلر في الحديث عن اللغة الايرانية 1 0 
العصور الاسلامية 2 وهو خارج نطاق هذا بل 


استعرا اض تطور ها ولهجناتها في الايرانية الحديئة لانها تتربط 


٠.‏ ذا 


سلالات الملوك الاأبراببين 
١‏ - الملوك الاخمينيون : 


و ب كررشن الول واه ا ووو 
١‏ - قمبيز الاول جعزت وف قم 
م - كورش الثاني | رحهه- ءا ظمهق.م) 
24 قسيزالئاني كلام 7 9ه مغ ) 
| 28- بارديا (8990 قمع) 

5 - دارا الاول 11م 5غ قمع 
7ا.- اخشوبرش الاول (هه؛ - 14560 ق2.م) ‏ 

أب ارتحفها الأيل 474-40 ق.م) 
- دارا الثاني (*7:-ه.وق.م) 

-٠١‏ ارتحششتا الثاني (؟+«بحؤوع ق .عع 
وك ارجسعس انالك زمه ممم ق.م) 
اسه رسيس لمم سوسم قا م) 
“ووس هارا القالث ش 5 زومم ‏ رعسم قيم) 


-: الاسكندر الكبير والسلوقيون‎ - "١ 


الاسكندر الكبير 818-50 قى . م) 


الملوك السلوقيون . 

١١‏ ت. سلرقس الارك تيقاطور؟” ” 0 امكق.م) 

> - الطيوخس الاول سوتر | ب 5-835 مع 
ب اتطيرتحس الثاني ثيوسن 1 7 ار 1745 ق.م) 
- سلوقس الثاني (555-7548 ق.م) 
ه - سلوقس الثالث سور (798-716ق.م) 
5 - الطيوخس الثالث 18-997 وم ) 


٠ 


#اوقضق 'الرايح" و( فيلوفاطرع 


| 3 6 
كيم الرابع ( أبليغانس ) 


الطيوسن الخامس 
ديختر وض الأول ( سوتر) 
الاسكندر بلاس 


ديمتريوس الثاني ( نيقاطور) 
انطيوحس. السادس ( ديوئيسيرس ) 


انطيوجسٍ. العمايع ( سيدزيس ) 


سلوقس الخامس 
اتطيوكس النابيق 

سلوقس :السادس 
انطيوخس الحادى عشر 
قيلب الاول 
ديمتريوسى/الثاليك 
انطيوخحس الثاني عشر 
انطيوخس التاسع 
انطيوخس العاشر 
انطيوخس الثالث عشر 


الملوك الفرثيون ( الأرشاقيون ) 


سلس سس سس سد ده 


سس سم سم سه معي لسعم مسد مسيم مس 


وبدر- ه1١‏ ف.م) 
زها-54١اق.غم)‏ 
(55-154١00)1م.‏ 
ككل -٠هافق.م)‏ 
(٠هلا-ده؛١)‏ 
3ه14- :14 ق.م) 
(موتدسعورقيئء) 
4 - 114 نهم 
114 صولق.م) 
رككد- كوق.م) 
كد دوق نم ) 
ةا 
حم 
(8-46مق.)م. 
(45؟ -همق.م) 
(كرر-هوق.م) 
(هه-8ممق.م) 


وتكتحفتاف قد ع) 


( السنة الاولى من العهد القرثي - 740 ق . م) 


ارشاق 

تيريداتس الاول 
ارطبان الاوك 
فريافا طوس 
فراهاطيس الاو ل 


ات 


5 


(48-750؟ق.م) 
عا حر اق دعم 
تاثا يعم 
١91١١‏ - كلا١ا‏ ف ..م( 
دلار- كالق.م) 


5 - مريداتس الاول 
ات فراهاطس الثاني 
م4 - ارطبان الثاني 

١ | ٌْ‏ 
4 - مثر داتس 
٠‏ جور.اررالاول 
-١١‏ اورود الاول 
-١‏ سناطرق ٠‏ 
م« فراهاطس الثالث 


--١ 4‏ مثريداتسس الثالث 


-١‏ اورود الثاني 

15- فراهاطس الرابع 
-١‏ تيريداتس الثاني 
م4 فراهاطاسس - 


داب أولرث الأول 
-١‏ ارطبان الثالث 
؟؟- تبريدائس الثالث 
1 كينامس 

4ت جوتار ؤالغاتي 

ه؟- وردان 

5- اولون الثاني 
ا ولغاش الاول 
م - فاقور الثاني 
فون آر طبان الرابع 


) مسرو ( اوسرويس‎ ٠ 
وت 'لرهنا نقاتين‎ 
ولغاش الثاني‎ 
م متريدنس الرابع‎ 
ولغاش الثالث‎ - 1 


وار-معدق.م) 
(8-18١31.م)‏ 
2 
وم - ومق.م) 


0 


١١:-1١6( 


ذزة- اللقمع) 
و.م-ولاق.م) 
رصد ماقام 
ا لاه ق.م) 
زبده- 4ه ق.م) 
زاة-للاطق.م) 
زا“ -لع'_اق.م) 
تالسيك ةك 
يمع -+م) 
يه 
م ؟١‏ 
اام 
ع 
ف 
امم-اه 
لوس رام 
له 
ا ريو 
ما - ه١١‏ 
يقرت ايز 
4-م؟١‏ 
١١17‏ 
٠5‏ - لاا 
١17-14‏ 
١595-14‏ 
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4 9 ولغاش الرابع 
- ولغاش الخامس 


+ - الملوك الساسانيوت 


5 مح مسيم مس مسي مسي بج ل مس مس ب 


ات اردشير الاول 
١‏ ل شابور 

 '"'‏ هرمزد الاول 
بهرام الاول 

ه بهرام الثاني 

597 بهرام الثالت 
اا ريني 

هرمزد الثاني 

9 شابور الثاني 

١ ٠‏ اردشير الثاني 
١١‏ - شابور الثالث 
بهرام الرابع 
#ااى بردجرد الاول 
١ 3‏ بهرام الخامس 
قات يفره الثاني 
115 هرمزد الغالث 
فيروز 
مات بالاش 
قباذ الاول 
ألا ب قباذ الثاني 


ل 


مييق 
امستتسيففق 
15-4م 


لس مس لس 


"4١‏ - "الا" 
17 مس اياي 
الام - وبر 
“ا مو" 
1" 

“0 اياسم 
سوام 
دكات ويم 
ةباد عيرم 
مم رمم 
ممم ووم 
17١ 4‏ 
5 5/8 
م16 -/اهغ 
/لاه؛ -4ه4 
لاه - 1814 
-5:88 
8م 117 
144-45 
4 امه 


١ 


14 


/ 


مع - 


- 


ود - ابيب 


5 


/ 


/ 


المراجع العر بية 


أرثر كر يسن : ايران في عهد الساسانيين . ترجمة يحبى الخشاب القاهرة ١9510‏ 
اربرى : تراك فارسس . الفا فحص صيرة 4ض , 
عهد اردشير : 00 ** تلفق وتقديم ه . احسان عبأس دار صادز بيروت 11317 
نان تتستز “ تراجمة د . يحبى الخشاب القاهرة4685١.‏ 
و. و. ثارث : 5 الاسكندر الكبير قصته وتاريخه ترجمة رك على الفاهسسرة 15577 
ابن النديم : كتاب الفهرست كيه خياط بيرولت: . 
له ماسر ! مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ( جزاءن ) بغداد 01 
موربرض كرودفنة :: 0 تاريخ الحضارات العام ( مترجم ) دارعويدات ببروت 
حمزة الاضفهاني : تاريخ سني ملوك الارض والانبياء . 
باقوت الحمو ي : معجم البلدان : دارصادربيْروت 0.1985 
لزاه سر وم عل تفلف "7 الحفدثر تأي العنسمسن 'اكوزا ل الطلاام هو 31 ع1 ' 
مجلة الدراسات الادبية :-. 2 السنة الرابعة الاعداد إل - لابه - 14953 ١6708‏ بيبروت 
الخهرستاتن 4 + الملل والنحل ( جزءان ) دار المعرفة بيروت طبعة ثانية 14070 
اين لاقي + ْ الحا في اناري ١1١‏ موك ) دارساهيعروت ها . 
جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( ( ٠١‏ اجزاء ) مكعبةاللهضة - “يداد : 
ميان حو للد بر مجموعة الوثائق السياسية للغهد النبوي اقلق الشف عد عر اللرشاة ب بيروت 
.)(١955( : ٠ :‏ 0 م م 
الفففورم 2 0 الاخبار اطول - داراحاء الب العربية الفا اك لش لخم 
1 
هو 


الصادر الاخنبة 


ر(1971) 3262م ,1 ,815017 أمعاعمف عع70طممطهدن ع1 . 


رع الااه/ .21 22317 روط 


.(1961 ,1954 ,ذكاهة8 وأناومعم) لالشظآ ,3ةمططققتطت .1 . 

02 قامق 156) 13055م3553 5 قله لمقتطاموظ :نم1 , | 
. (1962 و 0ماكامةكا. 

.(1941) ]138 اأتلعاعتنم عثك صا مم1 ,116272610 . 

(1969 2002م.آ) 2.1015 نوزوعة25 05 8150 ,روععاو6 261017 . 

1002 12112 حت 0 1115 عط :عنزم17.1 مظعا . 

. 21151017 015 0 

,5 لوط سن 0 معطء 1 رعقطء لطاعوعع 7171 «عطمم 81 . 


.(1965) عنة11 ممه استععطصوع1 


حنة طع ث3 وجمغوعه ورمق 026 لعتانقتة وآطة2 - 108511031113:657 . 


.(1976) 71530 ,لعل أده 


.(1965) ج51 123235 10262ع118ع5 م101 ,لامع م1910 .0 ١‏ 
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هر به ©© ته من 


عي 
«صميي ‏ 3 ا 


الوا 
| الاخمشرجن 
اسم وت 
فب الص رز و اران وإللنا لق الجى« د 
جا دره 


ها امت 
5 مارد اده 


